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- الى روح والدي الطيبة التي انتقلت الى جوار باريها في اليوم 
الثاني من الشهر العاشر من السنة السادسة والثمائين وتسعمائة بعد 
الألف, تاركة دار البلاء والابتلاء لتستقر في البرزخ» منتظرة المثول 
امام الحق سيحانه وتعالى لتلج قي دار الخلود . 

فإليك والدي هذه الثمرة من ولد بار يلهج لسانه بالدعاء والتضرع 
الى الغفور الرحيم أن يجعلك من الكرا 0 
التعيم» وان يجعل هذا العمل مما لم تنقطع صلتك به بالدنيا خيطا 
يربطك بالآخرة ء وان يكتب لنا أجره . 

- واليك والدتي المحبيية » يا من جعل اله الجنة لي تحت أقدامك 
وفي حسن صحبتك ,» اليك يا من شاء الله ان يمد في عمرك لتكوني 
آية ساطعة ودرساً لمن حولك على الضعف بعد القوة , والهرم بعد 
الشساب » اليك هذا العمل مع دعاء من القلب ان يغفر اله لك 
ويرحمك». وان يكتب لك اجر عنائك ومعاناتك , أنه سميع مجيب . 


اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربياتي صغيرا 


ولدكما 
حسن العحيار: يي 


ابو علي 
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ويسم اه الرحمن الرحيم» الحمد له رب العالمين الرحمن الرحيمء 
مالك يوم الدين . اياك نعبد واياك نستعي ن»» اللهم انني أشكرك شكراً صادقاً 
صادراً من القلب الذي ادصوك وأرجوك أن تثبده على الحق الذي اخدرته 
لاصفيائك من خلقك» ولما يسرتني اليه من خدمة هذا الحق ف يكل ما عرضناه 
في هذا الكتاب الذي نرجو ان يكون زلفى تقر بنا اليك.. اللهم ان كان فيه زلل » 
فيسر لي تقويمه ويسر لي عن يقومه . 

واني أجد علي لزاماً ان أقدم كلمة عرفان بالجميل في عبارات صادرة من 
القلب صادقة الى علماء المسلمين الذين تتلمذت عليهم ولهمء وبهم تاثرت 
فكراً وصفاء عقيدة وعليهم بخاصة معقد أمل الامة وإمامها في رفع راية اله عالية 
نقية, فلهم أقدم الشكر الذي أقرنه بدعائي وتضرعي الى العلي القدير اث 
يجزيهم عني وهن المسلمين الصادفين في ديتهم خير النجزاء . 

والى اخخي وصديقي الدكتور خليل عمايره حفظه الله ورعاه م نكل مكروه 
كلمة تقدير صادقة » لانشغاله معي في قراءة هذا الكتاس ومراجعة مسوداته , 
رفية منه في ان يراه متكاملًا بين ايدي القراء . 

اللهم اني اسألك ان تجعله زلفى تقربنا اليك انك انت السميع العليمء 
اللهم تقبل . 
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ايو علي 


للاء 


كفى بي فخراً 

أن تكون لي ريا 

وكفى بي عر 

ان ١كون‏ لك عبدا 

أنت كما أحبُ 

فاجعاني الله م كما تحب 
وزدني اللهم علماً وحكمة 
ويسر لي أمري 

ليفقهوا قولي . 


4ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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ب مهس 
همقلدهة 


ان من اقدس القضايا واهمها على الاطلاق: التي قد يتناولها الانان 
بالبحث والدراسة » هي قضيية اللحقيقة لما لها من أثار واسعة النطاق على 
مسجريات الأمور التي تهم الانسان ف يكلا الدارين . وعلى الرخم من هذه الأهمية 
الكبيرة» الا ان الاتسان بشكل عام لا يريد الحقيقة لذاتهاء وائما لما تعكسه 
عليه من منافع دئيوية وأخروية . لذلك فان الانسان عبر تاريخه كان يبحث عن 
الحضائق الني تنسجم مع الاهواء الكامنة في ذاته والالتفاف على الحقائق 
الساطعة التي لا تتسسجم مع تلك القوى الشهوية التي وشبجت عليها النقفس 
الانسانية . 

والحق ان اقه سبحانه وتعالى بعث بالانبياء والمرسلين تترا رحمة وتلطقا 
منه يعياحه يما يهم الانسان من حقائق تثير له وجوده الدئيوي والاخروي وقد 
تحمل رسل اله ومن تبعهم الشيء الكثير من الصذاب والطرد, والتشريد 
وتلفيق التهم » والقتل في بعض الاحيان » ليس لشيء سوى انهم يُعلّمون الناس 
الكتاب والحكمة والحقائق الكونية التي تنير لهم الدروب وتضعهم على 
المحجة البيضاء . 


لذلك قان البحث عن الحق والمحقيقة ليس بالأمر السهل اليسير الذي 
يستطيع ان يتناوله الائسان لما يعكسه من غضب وردة فعل اولئك الذين يصطدم 
الحق مع اهوائهم وامزجتهم المختلفة . هذا اذا ما عرفنا ان هذا النوع من الناس 
هم الكثرة على مر التاريخ. اضف الى ذلك ان البحث عن الحق يتطلب فهماً 
واسعا وموضوحية عالية عند اولئك الذين يريدون ان بحثوا في هذا المضمار. 
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وكما تعلم جميعاً ان الحق سبحانه وتعالى ختم المدد الرسالي بمحمد 
صلى اقْه عليه وسلم » واكمل ثعمته على الائسان بالقرآن الكريم ء الذي يحتوي 
على ما يحتاجه الائسان من حقائق كوئية » وقضائية, واجتماعية » وسلوكية تثير 
له كافة السبل المتؤدية الى سعادته في الدئيا والاخرة . 


وبناء على هذه الحقائق شيّد رسول اله صلى اله عليه وسلم دولته 
الفاضلة , مورد التور والحرية ء حيث كان شعارها الامر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء ليصلوا بذلك الى اعلى مراكز الشرف التي لم تسبقهم اليها امة عبر 
تاريخ الانسانية » حيث وصفهم الحق سبحائه وتعالى بائهم خير امة اخرجت 
للناسء. يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر. 


ولكن هذه الأممة المسلمة لم تستمر بهذه الصورة المشرقة مدة طويلة, 
حيث يعود ذلك الى طبيعة النفس الانسائية وما تصبو إليه من تحقيق غايات 
واهواء ذاتية, هذا بجائب طبيعة الحياة الدئيا وما تجسّد فيها من ابتلاء وغرور ‏ 
وهاتان الاساسيتان (طبيمة التفس الانسانيةء» وطبيعة الحياة الدنيا) شكلها 
القاعدة الأساسية عند الاتسان للانحراف عن الحق والحقيقة . لذلك ظهرت 
الممارسات العديدة المناهضة للحق الذي يفضوح به الدين الاسلامي في 
المجتمعات الاسلامية» سواء أكائت هذء الانحرافات بتأليف الكتب الضالة 
المضلة, أم بالمسارسات اليومية في شتى مجالات الحياة التي بنيت على 
المحسوبية والمزاجية المفرطة . وبهذا يكون التناق ضكييرأً بين المسميات 
والمسارسات» وهذا التناقض بعينه الذي رجمه الغرب عندما اراد ان يشيد 
حضارته الصالية» حيث انسجمت افكارهم مع افعالهم وسلوكهم. وبهذا 
التمايز والانسجام بين السلوك والفكر تقدم الغرب على الذين يقطنون الأرض 
المقدسة ومن حولهاء مهبط الوحي وموطن الائبياء والرسل . لذلك ليس غريياً 
ان الانظمة والقوانين هي التي تحكم بين الناس وتسيطر على سلوكهم في 
المجتمعات الغربية» والمثول العادل للجميع امام القضاء . بيئلما نجد العكس 
نماما يحدث في المجتمعات الاسلامية . حيث المحسويية والمزاجية الانسائية 
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المغرطة في شتى امور الحياة: بالرغم من قربهم من مورد الحق والحقيقة » 
القرآن الكريم الذي انزله اله بلفتهم»ء والسنة النبوية الطاهرةء سنة النبي 
العرييء وهذا يعود الى الازدواجية والتناقض بين الاعتقاد والسلوك . 

ولشد حاولدا في هذا الكتاب ايراز التصور والمفهوم الاسلامي لجميع 
المعضلات العاتية التي كلفت البشرية الشيء الكثير من الدراسة والبحث 
والتخيط في أبحر الظطلمات لصعوية الوصول الى مكئونات تلك المعضلات 
بواسطة العقل البشري . ولقد تناولنا تلك المواضيع الأساسية مبتعدي نكل البعد 
عن الواقع العليل الذي نعيش قيه المجتمعات الاسلامية » مؤكدين ان الفكر 
الابلاض متها جاه في الكتاب الكريم والسنة النبوية الطاهرة وقد يكون هذا 
الفكر واقسًا معاشاً في حالة وض ع كل ما جاء في الكتاب الكريم والسئة النبوية 
الطاهرة حيز الشطبيق في أي مجتص ع كان » سواء أكان المجتمع عريياً لم 
اعجمياً . لذلك يتمنى الكاتب على القارىء الكريم ان ينظر الى الفكر 
الاسسلامي من خلال الآيات القرائية الكريمة» والسستة النيوية الطاهرة » 
والممارسات الصحيحة لذلك الفكر اينما وجدت . 


وقد حاول الكاتب جاهدأً بوسع الطاقة الانسائية ان يلزم جائب الموضوعية 
مبتعدا عن كل دروب الالتواء والمحاباة. كما انه لن يتوانى ان يقبل اية حقيقة 
دون الالنفات الى موضوعها ومصدرها طالما انها تمغل الحقيقة أو تنبثق عنها . 
لذتك فان كاتب هذه السطور خاطب الانسان بالقضايا الأساسية ال نهحة: 
ليصل ينفسه الى سدرة الصواب دون مظاهرة فكر على اخرء أو فئة على 
اخرى . ولم لا وهو يتشد الحقيقة فقط! 
ائني اتوجه بشكريء وتقديري: واحترامي لكل من يلفت انتباهي الى اية 
فكرة أو معلوصسة تجائب الحق والحقيقة ليتستى لنا ان تكائف ونتعاضد في 
الوصول الى حقيقة الامور وسدادها.» التي تهمنا جميعا . 
وهناك ملاحظة عامة لا يد من اببسرازها, وهي استخدام كلمة الفتسفة 
الاسلامية قفي الواقم ان هذا المصطلح استخد مْكوظيفة ولي سكمعنى للفلسفة 
الذي وضمه الفلاسفة. حيث أن الذي يسلم أمره للياري عز وجل » وينيب. 
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ويستقيم» ويتبع نهج اله القويمء تكون فلسفته للوجود منبثقة من هذا النهج 
الالهي القويمء ويذلك تكون فلسفته اسلامية . 

لقد احتوى هذا الكتاب على ثلاثة عشر فصلا في كل واحد مئها تمت 
مناقشة وابراز حقيقة قضية اساسية من الموضوعات الهامة التي شدّت انتباه 
البشرية منذ فجر تاريخها. فقد بِيّنا في الفصل الأول حقيقة الفكر الفلسفي 
الاسلامي بعد أن عرضنا تعريف الفلسفة والغاية منهاء والفكر الفلسفي اليشري 
بمدارسه المتعددة ثم القينا بعض الضوء على الأقوال المتعدحة والاراء المتفاوتة 
حول القلسفة الاسلامية . واخيراً بينا ان ماهية وطبيعة الفلسغة الاسلامية ه يكل 
ما جاء في القرآن الكريم من آبات بينات وما ثبت عن رسول اله صلى اله عليه 
وسلم من احاديث تبوية شريفة . 


وقد تداولنا قي الفصل الثاتيء خصائص النهج الاسلامي بعد ان قدمنا 
لذلك بمقارنة بسيطة بين النهج الالهي والفكر الفلسفي البشري . وقد تبين ان 
من خصائص هذا النهيج الالهي » الهبة المصدرء والصدق والثبات » والعمومء 
والشمول والعدل والمساواةء واللستور الذاتي: والرحمة - البشرى - الهدى, 
والحكمة , وسدرة الصواب. وقوة التاثير. 
وتطرقنا في الفصل الثالث الى الحكمة من حيث الماهية والأهمية . وبينا 
كيف ان القرآن الكريم يعد المورد الفياض ذلحكمة . 
اما الفصل الرابع ٠‏ فقد تناولنا بحثاً ودراسة » الانسان وعلافته بالحقيقة » 
حيث عرضنا موجزاً لأغلب الدراسات الانسائية التي تناولت الانسان وسماته 
المتعددة ثم عطفنا بنظرنا الى مورد الحق والحقيقة » القرآن الكريمء لنر ىكيف 
وصف لنا خالق الانسان الائسان وما وشيجت عليه ع روقه وانطوت عليه سريرته 
من مواصفات سواء اكانت ظاهرة للعيان ام خفية . وقد لاحظنا ان الانسان 
يتصف يحب الششهوات , والازدواجية والتناقض,» والتسرع في اصدار الأحكام : 
واتكار الحقيقة وماومة اتباعها . الامن اتصصل قلبه بالرحمن واستنار بنوره 
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المبين ء فائه يأني الشهوات المحببة للنفس البشرية بالطرق والوسائل التي احل 
اقه للانسان , كما انه يمتاز بالصدق والثبات والترؤي في اصدار الاحكام. هذا 
بجانب التسليم الكامل للحقيقة ومناصرة اتباعها . 


وقد بحثنا قي الفصل الخامس» العقل ودوره في الوصول الى الحقيقة . 
حيث بينا في هذا الفصل» اهمية العقل . والمقهوم الفلسفي للعقل ١‏ ومفهوم 
علماء المسلمين للعقل » وطرق ومراحل مخاطبة الحق لفعقل الانسائي وهي : 
مرحلة التبليغ والتجريب » والمرحلة الحسية » ومرحلة التفكير والتفكر. ومرحلة 
الاستدلال والاتسزاع. وسرحلة الآيات والمعجزات» ومرحلة تليية الطليات 
ومرحلة المقارنة ومرحلة التحدي. وقد تبين بجلاء الفرق الشامخ بين نظرة 
الانسان للعقل الانساني ونظرة الخالق سبحانه وتعالى . ففي الوقت الذي أقحم 
الانسان عقل الانسان في امو رلا يقوى عليها, لائها خارج طوق وسائله وقدراته 
التي جسدها رب العزة في هذا التوع من الخلق : نرى من جهة أخرى ان قسماً 
من الفلاسفة قد اهانوا العقل الانسائي وسلبوه جزءأ كبيراً من قدراتهء عندما 
اعلنوا بصراحة ان هذا العقل لا يقبل ولا يسلّم الا لكل ما هو محسوس . وفي 
مقابل ذلك وجدنا حكمة الباري عز وجل وهو يخاطب الائسان في المراحل 
سالفة الذكرء ويحثه على استخدام عقله بما يتناسب مع هذا العقل من قدرات 
وما يليق به من مكانة . 


وقد اب رزنا في الفصل السادس مصادر المعرفة التي قد يعتمد عليها الانسان 
في الوصول الى سدرة الصواب في القضايا الأساسية التي تهم الانسان . فقد 
بِيّنا المصادر الفلسفية للمعرفة وهي : نظرية الاستذكار الافلاطونية » والنظريات 
العقلية» والنظرية الحسية . ثم بينا المصادر الاسلامية للمعرقة وهي : نظرية 
العهسد والتذكرء والنظرية الحسيةء والنظرية العقليةء ونظرية الائتزاع 
والاستدلال» والوحي والتبليغ . 

وقد تم في الفصل السابع عرض لموضوع الخير والشر وكيفية تحديد كل 
متهما فقد >االجقهو انمي الملدض امثير والكنر ومن ثم وضحنا المفهوم 


الذي وضعه الفلاسفة , حيث أن الذي يسلم امره للياري عز وجل » وينيب» 
الاسلامي للخير والشر عن طريق ابراز بذرة الشرء وطريق الشر ونهدجه » ومنيع 
الخير. وطريق الخير ونهجه . وقد تيين ان الش ر كله يكمن في السيطان واتباع 
طرقه وسيله . كما ان الخير كله يكمن في النور السماوي المبين واتباعه في 
شتى ميجالات الحياة . 


وقد تطرقنا في الفصل الثامن الى مكانة الانسان في الكون. حيث عرضنا 
انمفهوم الانسائي الفلسقي للانسان ومكانته . ثم بِيّنا المغهوم الاسلامي للانسان 
ومكانته بما يحتوي عليه من مكانتين متضادتين » المكانة السامقة وكيفية الحفاظ 
عليها . والمكانة السفلى أو الدنيا وسبب الارتكاس فيها . 
فقد تبين أن الانسان يستطيع ان يحافظ على مكانته السامقة الغراء طالما 
التزم بالنهج الالهي القويم. ويتحدر من عليائه ليرتكس دون المحضيض عندما 
يبتعد عن النور الالهي . ويتبع غيره من السبل . 
وقد تم في الفصل التاسع دراسة موضوع علافة الفرد بالجماعة ‏ حيث تم 
طرح المغهوم الانساني الفلسفي لهذا الموضوع. ثم تم بيان المغهوم الاسلامي 
للعلاقة بين الفرد والجماعة . 
اصا بالنسبة الى الغيب» وماهيته » وانواعه فقد تمت دراسته في الفصل 
العاشر. فقد بيدا المفهوم الفلسفي للغيب سواء عند الذين تحذلقوا فيه 
ورجموهء أم عند الذين أنكروه وجحدوه . ئم أوضحنا الغيب في ضوء النهج 
الالهي . وقد تبين ان الله وحده الذي يعلم الغيب . كما ابرزنا علاقة الانبياء 
والرسل بالغيب» ووجوب الايمان بالغيب كما هو لكل من اناب واستقام على 
النهمج الرسالي المتير. كما تطرقنا الى انواع الغيب كما جاءت في القرآن 
الكريمء سواء الغيب المتصل بعالم الشهادة وما يحوي عليه من غيب 
الماضيء وغيب الحاضرء وقيب المستقيل, كم الغيب المتصل بالعالم 
العلوي . 


عقاه 


م تناولنا موضوع الذات الالهية في الفصل الحادي عشر. حيث تطرقنا 
الى المغهوم الفلسفي الانساني للذات الالهية » وكل ماجاء به الانسان من شططل 
القول حول هذا الموضوع ء ثم بَبْنا المفهوم الاسلامي السامق للذات الالهية . 

وقد تطرقنا في الفصل الثاني عشر الى موضوع طبيعة الكون وما دار حوله 
من افكار انسائية فلسفية , ثم بينا المفهوم الاسلامي للكون وطبيعته ء وان هناك 
عالم الشهادة وعالم الغيب . 


امسا في الفصل الأخير فقد تعرضنا الى موضوع الاتسان والخلودء هذا 
الموضوع الذي شغل البشرية كثيرًء وما زال يشغلها ويشة انتبامها حتى يرث 
الله الأرض ومن عليهها . فقد تطرقنا في هذا الفصل الى ثلاث افكار اساسية 
وهي: الروح»ء واليرزخ», والبعث . فقد بينا المفهوم الاسلامي للروح بعد ان 
عرضنا المفهوم الانساني لها . ثم بينا المفهوم الاسلامي للبرزخ من حيث 
المعنى: والمدة. والمكان» والعذاب والنعيم فيه » وسبل الاتصال بين الاحياء 
والاموات » وكيئونة الانسان في البرزخ . ثم بينا المفهوم الاسلامي للبعث بعد 
ان عرضنا المفهوم الانسائي . فققد تبين ان البعث يكون للانسان كلا متكاملا » 
روحا وجسداء وليس روحا كما ذهب اليه الفلاسفة . 

وقد اعتمدنا كلياً عل ىكتاب اله وستة نبيه الأمين في دحض الاراء والأقوال 
التي جَانْبٍ بها الفلاسفة الحقيقة » وابراز حقيقة الامر وسداده في القضايا 


الاساسية التي بحثت في هذا الكتاب . 
واه ولي التوفيق 
المؤلف 
3 حسن الحياري 
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الفصل الأول 
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تعريف الفلسفة 
الغاية من الفلسفة 
- الفكر الفلسفي البشري 
الغلسفة الطبيعية 
الغلسفة المثالية 
الفلسقة الواقعية 
الفلسفة البراجماتية 
الفلسفة الوجودية 
- القنسفة الشيوعية 


الفكر الفلسفي الإسلامي 
ماهية الفلسفة الإسلامية وطبيعتها 


يسم الله الرحمن الرحيم 


يبََادمَإمَايا يبت رص ل مَسَكميَقُصُونٌ ءامن تفن وَأْصَلَم َه 
مول ا اميه 
آَ بع ف رَهُمّ يعر مِبَحَددُونَ ( 


الأعراف (8”" - 01 


ليوا كلت ل يتح وَأممَت عَليَحُم يعمج نعمت وَرَضِتٌ لَكُم ا لوسلوديناً 


جلاب ووم به ودعودو 


دم مه وروي ومو ى وم عر 
فم نِاضطرفي وخر تانب لوق راد لله عهور رحِيم 
سورة ة المائدة إفة 


ل 7 ده م مه ته 70 2 0 - ا 
َقفٌ مَالي كك يو ِلك إِنَالسَمَعَ ولسوا مواد عل ولي ككانْعَنهُ 
0 
سورة الإسراء (7”5) 
لحن أهوة مح تسد تالصنواث لض وم هركت بل 
1 ك2 
نهم يزِصخكرد: فرعن ذكرهم مُعَرضُوت 09 


سورة المؤمنون (0/1) 


ات 


حَميِسَة المكا لفاسَغىالاسلايي 


إن كلمة فلسقة مستمدة من اللغة اللاتيئية: وهي تعني الرغبة في البحث 
من أجل اكتشاف الحقائق. ومناقشة هذه المعلومات وتقييمهاء ثم جمع 
المعلومات التي تدور حول الانسان والكون بطريقة يسهل فهمها وتقييمها, 
والاعتقاد الفكري والسلوك العملي وفق ما تم التوصل إليه من حقائق. 
وقبل أن نتطرق الى الفلسفات المختلفة من حيث التاريخ » والمباديء 
الآساسية, واشهر زعماء كل فلسفة» لا بد أن ننوه بعدد من الابحاث الفلسفية 
بعد أن نتعرض الى التعريفات الممختلفة للفلسفة. 


الفلسفة عند افلاطون . 

«الفلسفة هي التشبه بالإلة بقدر الطاقة الانسانية»©. 
الفلسفة عند ارسطو. 

والفلسفة تبحث في طبيعة الوجود كما هوة"». 
الفلسفة عند الكندي. 


«ويعد الكندي من الفلاسفة البارزين في تاريخ الفكر الفلسفي 
الإسلامي ؛ ذلك أنه أول فيلسوف عربي علج وقفة علق الفلسغة اليونائة وأفاد 
منهاء وحاول أن يليسها ثوباً اسلامياً خالصا. 
)١(‏ د. أحمد الاهوائي . افلاطون . ص4؟١‏ 


(1) محمد مغنيه معالم الفلسقة الاسلامية. بيروت ”131/7 ص4١‏ 
58 - 


ذلك أن الرجل مع اعجابه الكبير بالفلسفة اليونانيةء إلا ان ايمانه بالدين 
الإسلامي كان أكبر يكثير من اعجابه بالقلسفة اليونانية»0© «وقد عرف الكندي 
الفلسفة بأنها البحث, أو ان شتت النظر العقلي الخالص الذي يهدف الى 
كشف الحفيقة والوصول أليهاه"». 

كما ان الكندي وضع حداً للفلسفة حينما قال وان اعلى الصناعات 
الانسانية منزلة» وأشرفها مرتية صناعة الفلسفة التي حدها علم الأشياء بحقائقها 
بقدر طاقة الانسان. لان غرض الغينسوف في علمه إصابة الحق وقي عمله 
العمل بالحق» _ 
الفلسفة عند القارابي . 

يقول الفارابي في كتابةه والجمع بين الحكيمين» . 

«إن الفلسقة حدها وماهيتها أنها العلم بالموجودات بما هي موجودةع2. 
الفلسفة عند اخوان الصِقا 

«الفلسفة أولها محبة العلوم وأوسطها معرفة حقائق الموجودات بحسب 
الطاقة الانسانية. وآخرها القول والعمل بما يوافق العلم»2. 
الفلسفة عند الشيرازي. 

«إعلم أن الفلسفة استكمال النفس الإنسانية بمعرفة حقائق الموجودات 
على ما هي عليهاء والحكم بوجودها تحقيقاً بالبراهين لا أخذاً بالظن والتقليد 





(1) 2 فيصل عون. الفلسفة الاسلامية في المشرقء القاهرة. 194819. ص١٠‏ 
(؟) المصدر السايق ص ٠١8‏ 
(*) رسائل الكندي الفلسفية. نشرة د. أبوريده. صنلا 
(غ) تمهيد لماريخ الفلسفة الاسلامية.. مصطفى عبد الرازق. مكتبة النهضة المصرية. 
الطبعة الثالثة. م14 . 
(5) المصدر السابق ص 24 . مه 
كاه 


بقدر الوسع الانساني 206 , 
الفلسفة عند ابن حزم . 


يقول في كتابه «الفصل في الملل والتحل» «الفلسفة على الحقيقة» أئما 
معناها وثمرتها والغرض المقصود نحوه بتعلمهاء ليس هوشيئاً غير إصلاح النفس 
بأن تستعمل في دنيا القضائل وحسن السيرة المؤدية الى سلامتها في المعاد» 
وحسن سياستها للمنزل والرعية وهذ! نفسه». لا غيرهء هو الغرض في الشريعة» 
هذا ما لا خلاف فيه بين احدٍ من العلماء بالفلسفة ولا بين احد من العلماء 


بالشر يعةع57) , 
الفلسفة عند الطباطبائي . 


«الفلسفة هى البحث الذي يهدف الى اثبات الوجود الحقيقي للأشياء» 
وتشسخيص علل واسباب وكيقية ومرتية وجودهاي” , 
الفلسفة عند مغنية . 

«اما الفلسفة فهي العلم الوحيد الذي يبحث في الوجود مجرداً عن كل فيد . 
وبقطع النظر عن كونه طبيعياً أو غير طبيعي»2». 
الفلسقة عند +ماعمولظ . 


والفلسفة هي حي الحكمة» والعلم الذي يبحث عن الحقائق واساسياتها. 





)١(‏ المصدر السايق ص لام مره 

(5) المصدر السابق ص بالا 

(7) اسسس القلسفة والمذهب الواقعي . العلامة السيد ممحمد حسين الطباطبائي . دار التعارف 
للمطبوعات. بيروت. ص 17-44 

(5) معالم الفلسفة الاسلامية. محمد جراد مغنية ) الطبعة الثانية » دار القلم» بيروث؛ 1617/9 


ص4١‏ . 
ملالاا- 


وعن طبيعة الانسان واتجاهاته:ة". 
الفلسمة عند 'عاوك2 . 


«أتها العلم الذي يبحث عن الحقائق . وعن اساسيات الحقيقة 
ومشكلاتهال. لمحاولة وصف تلك الحقائق وتحليلها وتقييمهاء»9' , 


«الغاية من الفلسفة» 


يقول ابن حزم إن الغرض المقصود من تعلم الفلسفة هو اصلاح النقفس 
بأن تستعمل في دنيا الفضائل وحسن السيرة المؤدية الى سلامتها في المعاد. 
وحسن سياستها للمنزل والرعية وهذا هو نفسه الغرض من الشريعة© . 

«إن في علم الأشياء بحقائقهاء علم الريوبية وعلم الوحدانية» وعلم 
الفضيلة. وجملة علم كل نافع والسبيل اليه والبعد عن كل ضارء والاحتراس 
هنهء واقتناء هذه جميعاً هو الذي اتت به الرسل الصادقة عن الله جل ثناؤه. غان 
الرسل الصادقة صلوات الله عليها انما أنث بالاقرار بريوبية الله وحده وبلزوم 
الفضائل المرتضاة عنده وترك الرذائل المضادة للفضائل في ذواتها وايثارهاء»"». 

بعد أن أشرنا الى التعريفات المتعددة للفلسفة » وما انطوت عليه من افكار 
متقاربة ومتضارية ء فانتا نستطيع ان نقول بأن الهدف الاسمى من الفلسفة هو 
الوصول الى حقائق ومواطن الأمور أو الاشياء. ومن ثم التصرف والسلوك في 
ضوء ذلك . فالأساس الأول هو الوصول إلى -حقائق الأمور والأشياءء بغض النظر 
عن السبل والطرائق المتبعة. والأساس الثاني يتتجسد في الالتزام الفكري 


2 225 .جم .1976 رلوقهه6 ,“ماومرق6 لملسعرنام م١1‏ كانه لمولتهمرطرع لمو عام لم5 ٠‏ الإعلمة له رومحمول 





2 18 وم 1979 خف 5 لا الولتسعيقع نواد ما مهم عجوو عمائطم 736 , خماه ,بعرو م ريم هلايها 
(5) تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية.ء مصطفى عبد الرازق» الطبعة الثالثة مكتبة النهضة 
المصرية, القاهرة» ص /الا 
(4) رسالة الككندي في الفلسفة الاولى ص 4 ٠١‏ 
سخلا 


والسلوكي في ضوء تلك الحقائق التي تم الوصول اليها. واذا لم يأخذ الأساس 
الثاني مكانه فان البحث عن الحقيقة يعتبر مضيعة للوقت ونوعا من انواع العيث 
الذي يجب أن يبتعد عنها كل ذي لب وجنان. وهذا يشير الى ان معرفة الحقيقة 
وعدم الالتزام بها مهما كنف الأمر يعني أن معرفة الحقيقة وعدمها سيان . 


وفي ضوء ما تقدم يمكننا ان نقول بأن الوصول الى الحقائق يمكن ان يكون 
من خلال مصدرين. المصصدر الأول هو كل ما يستطيع ان يعرفه الانسان من 
حضسائق عن طريق الهدى والنور السماوي الذي وعدنا الله به؛ لكي لا يكون 
للناس على الله حجة. أما بالتسبة الى المصدر الثاني فهو كل ما توصل اليه 
البشر من معرفة حقائق . 

لذلك فَإن الفكر الفلسفي على هذا الآساس يمكن ان يقسم الى شطرين؛ 
الشطر الأولء الفكر الفلسفي الإسلامي . والشطر الثاني » الفكر الفلسفي 
البشري . 


1564م 


يعد الفكر الفلسفي البشري نتاج الفلاسفة الذين قد صرفوا جزء كبيراً من 
ححياتهم لدراسة حقول العلم والتوسع في المعرفة من أجل تأهيل اهم للست 
عن الحقيقة وقد استطاع الفلاسفة أن ينسجوا فكراً فلسقياً متعدداً ليؤدي الى 
ولادة عدة مدارس فلسفية» وسوف نتعرض الى هذه الفلسفات ياييجاز. 
الفلسفة الطبيعية 514نالهم5نا45لا 
تعد من اقدم الفلسفات البشرية ظهوراً. حيث يرجع تاريخها الى القرن 
الادس قبل الميلادء على يد فلاسفة ملسان زوعاددكمالاام مونعد»/) ألذين كانوا 
يقطنون في شرق تركيا. ويعد ثالس زعيم هؤلاء الفلاسفة. وهو الذي صرح 
بضرورة الماء لكل شيء. ويعتير الغيلسوف الفرنسي جان جآك روسو عومد 
(ممعسمه عدبومط رائد هذه القلسفة. ومن أهم مباديء هذه الفلسفة: 
الشيء الوحيد الحقيقي في هذا الكون الطبيعة. 
؟ - الطبيعة هي مفتاح المحياة» وان كل شيء نعمله هو جزء من الطبيعة . 
- كل شيء في هذه الحياة يتحرك حسب قوانين الطبيعة . 
ا 0 
أن كل فرد يعد أهم من المجتميع فعلى ضوء ذلك قان إهداففت 
الي تعتبر ثانوية اذا ما قورنت بأهداف الفرد(”). 
الفلسفة المثالية (منتا:همع0) 


يعد سقراط ©.8 489-399 .ممنههم6) أول من بحث في الفلسفة المثالية؛ إلا 


عم ل ل ا 
(1) 120 بهم .1077 شك نا إإماعمة ومتوصمه ع ا ممتاعوبق؟ أمماو رام بممجمومع .4ا متمطلايةا 
0 


ان هذه الفلسفة تقترن باسم افلاطون (8.0 427347 ,ونهام لانه هر الذي دونها 
ورتبها بشكل مفصل . ومن اهم مباديء الفلسفة المثالية: 


١‏ جميع الاشياء الحقيقية تأتي من العقل. 

>" - ان الانسان يترجم ويحذل كل شيء بواسطة العقل . 

7 وجود الانسان في هذه الحياة يرتكز تمامأ على العقل. 

4 ان الانسان اهم من الطييعة. 

© ان القيم الخلقية لا تتأثر بسلوك الافراد حيث انها ثابتة لا تتغير حسب 
الظروف . 

5 ان الانسان لديه الحرية في أن يختار بين الصواب والخطأ . 

-٠‏ العقل يعد القوة الرئيسية التي تساعد القرد لكشف أسرار الكون0©. 

الفلسفة الواقعية 210ناهعم) 


يعد ارسطو (8.6 384-322 ,ولاممم) زعيم الفلسفة الواقعية» كما انه من 
أحد تلامدة افلاطون. ومن أهم مباديء هنه الفلسفة : 


١‏ ان العالم جزء من الطبيعة ويمكن التعرف على أسراره عن طريق 
الاحاسيس والخيرات . 

>" د جميع الاشياء المادية التي تحدث في هذا العالم تعتمد على القوانين 
الطبيعية . 

يمكن للانسان معرفة الحقيقة عن طريق الاسلوب العلمي علماً بأن 
الانسان لا يستطيع ان يعرف كل شيء. 

+ -لا يمكن فصل العقل عن الجسم كما أنه لا يوجد أي سيطرة 
لاحدهما على الآخر ولكن هناك علاقة متسجمة بين الاثنين . 

© الفلسفة المثالية والواقعية تجيزان تواجد الدين والفلسفة مع بعضها 
البعض""). 
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الفلسفة النفعية , البراجماتية (بدد7دددعهدم) 
إن هذه الغلسفة تعد المشاركة الامريكية الجادة في الفكر الفلسفي ء ويعود 
الفضل في هذا العمل الفلفي الى كل من: 
(1) تشارلز بيرس 
(839-1914 1 مومابوم .8 ومابودا 0‏ 
(1) وليم جيمس 
(1842-1830-مع مهل جما الال 
(5) جون ديوي 
(1859-1952-بروسو0 ماصل) 
ومن أهم مباديء هذه الفلسفة: 
١‏ كل شيء في هذه الحياة قابل للتغير ما عدا الموت حيث ان الصفة 
السائدة لكل شيء هو التغيير. 
” - كل قرد يعد جِرَءٌ من المجتمع وله دور معين فيهء وان تصرقات الفغرد 
تؤثر في المجتمع . 
_ اهداف الافراد واهداف المجتمع يجب أن تكون في خط واتجاه 
واحد. 
5 ان الطريقة المثلى لمعرفة قيمة النظرية والحكم على الحقيقة هو 
البرهان عن طريق العمل فاذا ثبت نجاحه فان القيمة تعطى على هذا 


الاسامس23©, 
الفلسفة الوجودية (ا3 انها المع1 2215 


إنه الفكر القلسفي الوجودي برز الى حيز الوجود على يد العالم الدنماركي 
(1813-1855 .تاتسعوه »06 دع:م8) . ومن زعماء هذه المدرسة الفيلسوف الالماني 
المعاصر (1889-1976 ,/دوومنتها: «اتدهم ومن أشهر زعماء هذه الفلسفة الفيلسوف 


(9) المصدر السابق ص ١9‏ 


الفرنسي الشهير سارتر #«صيوه انوع عهدا) . ومن اهم المبادي» الأساسية لهذه 
الفلسفة ما يلي : 


ان الوجود الانساني هو الحقيقة الوحيدة في هله الكون. 
” - كل انسان له الحق أن يحدد القيم الحياتية لنفسه 
 *‏ يعد الفرد اهم من المجتمع » انلك وما ف خرن التركيز على 
إهداف الفرد أولاً. 
- إن الأشياء السيثة لا يمكن تغييرها") . 


الفلسفة الشيوعية (1:14ن001/14] 


هي مفهوم مادي للحياة بطريقة ديالكتكية (جدلية) . ومن زعماء هذه 
الفلسفة لينين (18701924,تلهها) وستالين (518/0.1879-1958) . ومن أشهر 
رواد هذه الفلسغة الفيلسوف الالماني الشهير كارل ماركس (1818-1883) . 
ومن أبرز مذاهب هذه الفلسفة المذهب الاشتراكي . 


ولكن عتدما استطاع زعماءٌ هذه الفلسفة الوصول الى السلطة على 
أثر الشورة البلشفية مئة ١911‏ وحاولوا جاهدين تطبيق الفكر الفلسفي 
الشيوعي لم يتسنٌ لهم ذلك للتعارض الواضح بين الفكر المراد تطبيقه من 
جهة, والنزعات والدوافع الانسانية الفردية من جهة اخرى. لذلك كان لا 
بد من اقامة نظام اشتراكي مرحلي . حتى يتم تطوير الانسانية من حيث 
الدوافع والنزعات والافكار الفردية لتصبح دوافع ونزعات وافكاراً جماعية 
بعد الانتهاء من المرحلة الاشتراكية؛. ومن ثم ستطبق المباديء الشيوعية 
بالكامل . 





(1) المصدر السابق ص 14٠١‏ 
كر 


الفكر الفلسفي الإسلامي 


مقدمة . 

قبل ان نتطرق الى تاريخ الفلسفة الإسلامية» والتعرف الى ححقيقتها 
ومأهيتهاء لا بد من الالتفات الى ما قاله الفلاسفة والمفكرون حول 
الفلسفة الإسلامية . 


يقول المستشرق جوتييه: استاذ تاريخ الفلسفة الإسلامية في 
الجزاثر: دان الفلسفة اليونانية هي التي ساقت فلاسفة الإسلام الى هذا 
الاتجاهء وهي كانت مستمد عناصرهء ذلك بأن فكرة التوفيق بين الفلسفة 
والدين هي فكرة مرّج واتصال. وليس غير التفكير الآري لمحاولة الاتصال 
بوسائط متدرجة في سلسلة متتابعة بين ضدين هما: الإسلام دين الفصلء 
وفلسفة الوصل اليونانيةع»»). 

يقول ابن سينا في مقدمة كتابه «منطق المشرقيين» وتحكم ارسطو 
والمشاثين في عقول المتفلسفة الإسلامية»29 دوليس بين العلماء نزاع في 
أن الفنسفة الإسلامية متاثرة بالفلسفة اليونانية ومذاهب الهندء وآراء 
الفرس . ولعل هذا هو الذي يجعل الباحثين في تاريخ التفكير الإسلامي ١‏ 
والفلسفة الإسلامية من الغربين» يقصدون في دراستهم الى استخلاص 
العناصر الاجتبية التي قامت الفلسفة الإسلامية على اساسهاء أو تأثرت 


)١(‏ تمهيد لتاريخ الفلفة الاسلامية؛. مصطفى عبد الرازق» الطبعة الثالئة مكتبة النهضة 
المصرية, القاهرة 1455 . 
(1) المصير السابق ص 47 
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بها في ادوارها المختلفسة. يجعلون ذلك عمهم. ويتحرون على 
الخصوص إظهار آثر الفكر اليوناني في التفكير الإسلامي واضحا قويأة1". 

يقول الدكتور -حسام الدين الآلوسي : إن التأثير اليوناني في الفلسفة 
الإسلامية . هو تأثير من جاتب المدرسة المثالية اليوتانية فقط. ذلك انني 
لا أعرف حسب علمي فيلسوقاً أو متكلماً إسلامياً واحداً منتمياً كلياً الى 
القلسفة المادية الخالصة. أو بمعنى آخخر لا يؤمن بوجود اللهء وان كان 
بعضهم مثل الرازي وابي العلاء لا يعتقدون بالنبوات أو أن بعضهم ينكر 
العالم الآخر مثل ابن رشدء أو ينكر البعث الجسدي - مثل سائر 


الفلاسفة:90) , 


يقول تنمان في كتابه «المختصر في تاريخ القلسقة» معبراً عن رأي 
مؤرحي الفلسفة في الفلسفة الإسلامية : ويكاد يكون ارسطو من بين سائر 
الفلاسقة الذي استرعى انظار العرب وقد تلقوا جملة ما ألفه ارسطو ولكنهم 
تلقوها على الحقيقة عن تراجم ناقصة جداً برساطة خادعة هي وساطة 
المذهب الافلاطوني الجديد. وإضافوا الى هذا دراسة العلوم الرياضية 
والتاريخ الطبيعي والطب. لكن عذة عقبات ثبطت تقدمهم. وهذه 
العقبات هي : 


١‏ كتابهم المقدس الذي يعوق النظر العقلي الحر. 
 ”+‏ حزب أهل السئة. وهو حزب مستمسك بالنصوض. 
"ا .. انهم لم يليثوا ان جعلوا لأرسطو سلطانا مستبدا على عقولهم: ذلك 
الى ما يقوم دون حسن تفهمهم لمذهبه من الصعوبات. 
ما في طبيعتهم القومية من ميل الى التأثر بالأوهامءمن أجل ذلك لم 
يستطيعوا أن يصنعوا أكثر من شرحهم لمذهب ارسطو وتطبيقه على 
(1) المصدر السابى صفحة 94. 
(7) دراسات في الفكر الفلسفي الاسلامي » د. حسام الدين الآلوسي . المؤسسة العربية 


للدراسات والتشرء بيروت؟: :.148٠١‏ ص ٠١6‏ 
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قواعد دينهم الذي يتطلب ايمانا اعمى » وكثيراً ما اضعفوا مذهعب 
ارسطو وشوهوه» وبذلك نشات يينتهم فلسفة تشبه فلسفة الامم 
لمسيحية في القرون الوسطى » تعنى بالبراهين الجدلية التعسفية» 
وتقوم على ساس من الخصوص الدينية)<202,. 
قال كوزان الفيلسوف الفرنسي المتوفى سنة 1847م في محاضراته في 
تاريخ الفلسفة بجامعة باريس . «المسيحية التي هي آخر ما ظهر على الأرض 
من الاديان. عي أيضاً اكملها. 


والمسيحية تمسام كل دين سابق. وغاية الثمرات التي تمخضت عنها 
الحركات الدينية في العالم ويها خدمت. 

الدين المسيحي ناسخ لجميع الاديان. . . كذلك كان الدين المسيحي 
انسانياً واجتصاعياً الى اقصى الغايات». ومن ن أراد دلي قلينظر ماذا أخرجت 
المسبحية وجماعة المسيحيين للناس: أخرجت الحرية الصديثة والحكومات 
النيابية . ثم لينظر من دون المسيحية ما أخرجت منذ عشرين قرناً سائر الاديان. 
ماذا انتج الدين البرهمي والدين الإسلامي : وسائر الاديان التي لا تزال قائمة 
فوق ظهر الارض؟ 

انتج بعضها انحلالاً موغلاً. وبعضها أثمر استبداداً ليس له مدى. أما 
أورويا المسبحية فهي لا سرآها ‏ مهد الحرية» ولوأن المقام والوقت يسعفان. 
لأثبت لكم أن المسيحية التي كانت الحكومات التيابية ا ل ع 
وحنها أن تقيم هذه الصورة العجيبة من صور الحكم التي تؤل لف بين النظام 
والحرية. والمسيحية أيضاً هي ألتي يعمد أن صانت ذخائر الغنون والآداب 
والعلوم بعثتها بعثاً قويا. المسيحية هي اصل الفلسفة الحديئثةع9». 





)١(‏ تمهبد لتاريخ الفلسفة الاسلامية. مصطفى عبد الرازق. الطبعة الثالئة مكتبة النهضة 
المصرية. القاهرة. 13455,. ص ه 
(؟) مفيد العلوم ومبيد الهموم ٠‏ الخوارزمي ٠‏ المطبعة الشرقية, لها ص ١5ج‏ 
د 


يقول الخوارزمي المتوقى سنة 8ه (4947م) في كتاب «عفيد العلوم 
ومبيد الهموم» في الباب الثالث في الرد على الفلاسفة ‏ وهم قوم من اليونانيين 
تحذلقوا في المعقولات حتى وقعو! في وادي الحيرة والخباط: وتحيروا في 
الالهيات . وبنوا مقالاتهم على التشهي المحض والدعاوى الصرف. يزعمون 
انهم أكيس خلق الله. وسياق مذهبهم يدل على انهم أجهسل خلق واحمق 
الناس. وأساس الالحاد والزندقة مبني على مذهيهم ؛ والكفر كله شعبة من 
شعبهم . وكانوا يترهبون لقطم النسلء ورئيسهم افلاطون المتحدى. لعنه الله 
قال لموسى ابن عمران رسول الله وكليمه : كل شيء تقوله أصدقك فيه إلا قولك 
الحق : «وكلمني علة العلل». انظر الى اعتقاد هذا الحبيث كان يكذب رسول 
الله ويعتقد ان الله تعالى لا كلام له البتة)2"2. 

قال الجاحظ في الفلسفة مادحاً: «الفلسقة اداة الضمائر. وآلة الخواطر, 
ونتاشج العقل» وأداة لمعرفة الاجناس والعناصرء وعلم الاعراض والجواهر. 
وعلل الاشخاص والصور. واخختلاف الاخلاق والطبائع والسجايا والغرائز .29 . 


وقال في ياب الذم : والفلسفة كلام مترجم وعلم مرجم ١‏ بعيد مداه قليل 
جدواه.» مخوق على صاحيةه سطوة الملوك وعداوة العامةع © , 


والغزالي المتوفى سنة ه٠هه‏ (1١1١1١م)‏ يقول في كتابه: تهافت 
الفلاسفة : وان الخلاف بينهم وبين غيرهم من الفرق ثلاثة أقسام: قسم يرجع 
التزاع قيه الى اللفظء وقسم يصدم مذهبهم فيه أصلا من أصول الدين» والقسم 
الثالث ما يتعلق النزاع فيه بأصل من أصول الدين. كالقول في حدوث العالع 
وصفات الصانع وبيان حشر الاجساد والابدان. فهذا الغش ونظائره هو الذي 
ينبغي أن يظهر فساد مذهبهم فيه دون ما عدان0), 
)١(‏ تمهيد لشاريخ الفلسفة الاسلامية» مصطفى عبد الرازق» مكتية النهضة المصرية» 

القاهرة.» ص .١١١‏ 

(9) المصدر السابق ص١7١.‏ 


؟) المصدر السابق ص ”لم (4)المصدر السابق ص 7م 
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ويقول الشيخ محمد عبده في «رسالة التوحيدة في وصف موقف رجال 
الدين من الفلاسفة منذ عهد الغزالي : «وجاء الغزالي ومن على طريقته فأخذوا 
جميع ما وجد في كتب الفلاسفة مما يتعلق بالالهيات» وما يتصل بها من الأمور 
العامة أو أحكام المجواهر والاعراضص» ومذاعيهم في المادة وتركيب الاجسام ء» 
وجميع ما ظنه المشتغلون بالكلام شيئا من مياني الدين» واشتدوا في تقده, 
وبالغ المتأخمرون منهم حتى كاد يصل بهم السير الى ما وراء الاعتدال»0». 

ويقول المولى أحمد بن مصطفى المعروف بطاش كبرى زاده المتوفى سنة 
وه (666١م)‏ في كتاب «مفتاح السعادة ومصباح السيادة» دإن كل ما خالف 
الشرع فهو مذموم ؛ بينما طائفة سموا انفسهم حكماء الإسلام عكفوا على دراسة 
ترهات أهل الضلال وسموها الحكمة, وريما استجهلوا من عُرَى عنهاء وهم 
اعداء الله وأعداء انبيائه ورسله. المحرفون كلم الشريعة عن مواضعه؛ ولا تكاد 
تلقى أحداً منهم يحفظ قراناً ولا حديثاً. وانما يتجملون برسوم الشريعة حذراًمن 
تسلط المسلمين عليهم والا فهم لا يعتقدون شيئاً من احكام الشرع بل يريدون 
أن يهدموا قواعده وينقضوا عراه عروة عروة»9). 

ويقول صاحب كتاب «الدر المختار شرح تنوير الابصاره علاء الدين 
محمد بن علي الحصكى المتوفى سنة 88١١ه‏ (لل151م): «واعلم ان تعلّم 
العلم يكون فرض عينء وهو بقدر ما يحتاج لدينهء وقرض كفاية. وهو ما زاد 
عليه لنفع غيره» ومندوياً. وهر التبحر في الفقه وعلم القلب, وحراماًء وهو علم 
الفلسقة والشعوذة والتنجيم والرمل وعلوم الطبائع والسحر والكهانةة©. 


ماهية الفلسغة الإسلامية 
بعد أن ألقينا بعض الضوء على أقوال بعضض المستشرقينء واقوال بعض 
الغلاسفقة المسلمين» واراء رجال الدين حول المفهوم الفلسفي بشكل عام 


1# رسالة التوحيد. محمد عبدهء الطبعة الاولى . 1716ه صفحة‎ )١( 
(؟) المصدر السابق صفحة 5م . الم (#) المصدر السابق صفحة مم‎ 
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والمفهوم الفاسفي الإسلامي بشكل خاص. وجدنا أن هناك تفاوتاً كبيرا بين هذه 
الاراء المتعددة حول الفكر الفلسفي الإسلامي. فهناك اراءٌ تقول بأن الفلسفة 
الإسلامية تأثرت بشكل مباشر وكبير بالقلسفة اليونائية. وبالذات القلسفة 
المثالية والفلسفة الارسطية. كما إن هناك اراء تقول يأن الفلاسفة اليوئان قد 
تحكموا بعقول الفلاسفة المسلمين حيث ان الفلسفة الإسلامية هي فلسفة 
يونانية بطابع اسلامي. وهناك رأي رجال الدين الذين عدوا الفلاسفة اساماً 
للكفر والاللحاد بسبب الأمور المتناقضة التي جاء يها هؤلاء الفلاسفة سواء اكان 
التناقض مع تعاليم السماء الحقة ام كان التناقض بين بعضهم البعض. 


اننا قبل ان نخوض في تحديد معالم الفلسفة الإسلامية, أو الفكر الفلسفي 
الإسلامي» لا بد ان نميز بين الفكر الفلسفي الإسلامي والفكر الفلسفي 
البشري من حيث السبل التي تتبع في التعرف على حقائق الأشياء ومكتوناتها . 
اما بالنسية الى الفكر الفلسفي الإسلامي. فانه يعتمد على الوحي في معرقة 
الحقائق المتعلق.ة بجميع الأمور المتعلقة بالمعضلات العانية التي واجهت 
الانسان منذ فجر التاريخ ححتى يرث الله الأرض ومن عليها. هذا في الوقت الذي 
تعتمد فيه الفلسفات البشرية في الوصول إلى الحقيقة على العقل بالرغم من 
أن المعرفة التامة عند جميع المفكرين والفلاسفة بأن العقل قاصر عن معرفة 
جميع الحقائق وبالذات الحقائق التي تتصل بالامور الغيبية. 

دفاذا كان كانت («عن قد هدف من الحديث عن نقائض العقل الى بيان 
ان العقل يثبت الشيء ونقيضه في وقت واحد ومن جهة واحدة» وهذا دليل على 
عجزه وقصوره اذا اقتحم بعض الميادين التي لا ينبغي له أن يقحم نفسه فيهاء 
فان الغزالي أيضاً قد هدف الى ذلك من قبلٌ بعدة قرون. فمقاصد الفلاسفة 
بالاضافة الى تهافت الفلاسفة ينتج لنا نقداً رائعاً للعقل الخالص . والغزالي في 
هذين الكتابين: اثبت الشيء ونقيضه في وقت وأحد ومن جهة واحدة. وهذا 
دليل على قصور العقل وعجزه كما فعل كانت»22, 


(1) الفلسفة الاسلامية في المشرق؛. الدكتور فيصل بدير عون» جامعة عين شمس ٠»‏ مكتية - 
74 


يقول ديكارت في كتاب التأملات: «. . . انما مرجع خطتي هذا الى ما 
منحني الله من قوة على تمييز الصواب من الخطأء هي عندي قوة متشاهية 
محدودة. . . لريب انه ليس لدي من داع للشكوى من أن الله يهبئي ذكاء 
أوسع ١‏ او نوراً فطرياً أكمل. مما وهبني ما دام من طبيعة الذهن المتناهي إل 
يكون محيطأً بأشياء كثيرة. ومن طبيعة الذهن المخلوق أن يكون متناهيا»2. 


ومن احدى النتائج التي وصل اليها كانت: «أن موضوعات الميتا فيزيقا لا 
يمكن أن توجد فيها معرفة عقلية صحيحة؛ لا على اساس الاحكام التركيبية 
الاولية ولا على أساس الاحكام التركيبية الثانوية»9). 

إن الذي ينشد الحقيقة لذاتها والتفيء بظلالها والسلوك على نورها يجب 
أن لا يلتفت الى السبيل التي توصل إلى الحقيقة طالما انه يقصد الوصول الى 
الحقيقة. اما الاصرار على سبيل واحدة دون غيرها في الوصول الى الحقيقة 
فهذا نوع من الجدال والمناورة بقصد الوصول أو تتحقيق غابات معيئة تجول 
في النفس ء وهف! هو بعيئه التحيز الذي يطمس الحقيقة والسيل المؤدية اليها 

ويبدو بوضوح النقص والضعف في العقل اليشري للقاريء عند التبصر في 
المدارس الفلسقية البشرية حيث التناقض والاختلاف حول أغلب الأمور التي 
تم بحتها فلسفياً. . ففي الوقت الذي توصل فيه العقل الى وجود إلنه. بالاضاقة 
الى وجود كون آخر غير هذا الذي نحسّه بأحاسيستاء فائنا نجد نفس العقل 
البشري ينكر وجود إله وكون آخر غير الذي نراه» هذا الذي جاءت به المدراس 
الفلسفية البشرية ؛ الشيء ونقيضه . 

كما لا بد من الاشارة الى ان معرفة الحقيقة وعدمها سيان في ضوء الفلغة 
البشرية سواء من -حيث التأئير على سلوك الانسان واعداده التربوي العام . فأين 





الحرية الحديثة, 7م19 ص7١4‏ 

(1) التاملات» ديكارت. ترجمة د. عثمان امين, مكتية القاهرة: 1985 

(؟) فلسغتنا محمد باقر الصدر, دار التعارف للمطبوعات. بيروت. ١٠4ؤ1ال‏ ص .١1146‏ 
د شه 


الفارق بين الانسان الذي يعتقد بوجود إلله وكون اخر غير الذي نحسه في ضوء 
الفلسفة المثالية. والانسان الذي يتكر وجودهما في ضوء الفلسفة الشيوعية 
والوجودية؟ اذا لم يكن هنأك فرق فارع بيئهما ويظهر ذلك على سلوله الانسان» 
فان معرفة الحقيقة وعدمها تؤدي الى نفس الهدف, وهنا يتشكل في اذهان البشر 
بأن كل من يبحث عن الحقيقة يمد مغفلا جاهلاً؛ لانه يضيع وقته من أجل لا 
شيءء فقط من أجل ان يتساوى سلوكاً وعملا مع الذي لا يعرف الحقيقة, وهذا 
طبعاً محال أن يتساوى الذي يعرف الحقيقة ويسلك في ضولها والانسان الذي 
يجهل الحقيقة ويمضي في ضوء ذلك . 


بعد أن أشرئا الى أن الفكر الفلسفي الإسلامي يعتمد على مصدر الوحي ء 
لا بد من الاشارة الى ان هناك فرقا كبيرا بين الفكر الفلسفي الإسلامي كدين 
سماوي جاء بالحقاتئق الغابتة الدامغة لكل ما يلزم البشرية لتحيا في ضوء 
الحكمة والنور والهدى في الدارين الأولى والآخرة. وبين الابحاث الفلسفية 
التي قام بها أناس يتتسبون للإسلام مع العلم بأن اغلب هذه الابحاث تجاورت 
حدود الفكر الفلسفي الإسلامي السامق . بل تجاوزت المعلومات الصادقة 
الثابتة التي يفيض بها الفكر الفلسفي الإسلامي, فمنهم من انكر البعث 
والحساب. ومئهم من انكر الحشر الجسدي مع الروح . والى غيرها من الأمور 
بالغة الخطورة: حيث ابتعد قسم من هؤلاء الفلاسفة البعد كله عن الحقائق 
الجمة الوفيرة التي يفيض بها الفكر الفلسفي الإسلامي. 

إن أول حقيقة يسقت عن الفكر الفلسفي الإسلامي هي خبنق آدم عليه 
السلام . وييدو ذلك بيجلاء في قوله تعالى : <«وَلَتَدَ 5 نكم موتك ثم 
فارلمكيكة اسْجُدُوا لمم دوا لئس لرْمَ ناريت 94. 

قال تعالى : 

< داري يليك وتران( َآِدَاسَوَسْمَوَخْتفهِ 
روج فَمَعو الم س2 © 04 0 


(1) سورة الاعراف آية 11١‏ (1) سورة ص أية 71لا 
اكه 


اما بالنسية الى الحقيقة الثانية التي صدعت بها الفلسفة الإسلامية: فهي 
العداوة الابدية التي توعد وتهدد بها الشيطانٌ آدمّ وذريته . 
قال تعالى : 
إنبسماتم اك مد اليتق كبرت اركت يرالقالت 1602 
عَتتنة ليور وَحلنتميديلين © عَلَعلْمج'هَانكَمَمء دحك لمت 
تنم اسن 15ب كانياز وي 1يزر تع © 1وَدنَ النطين © انيدم 
الو يالسغلور © لجرك خيس تخميث هاليبائة ينه عالننصيت"". 
قال تعالى : 
قال تعالى : 
وَإدْ ْنا للْمَقِصكَةٍ سبدو ادم مَسَبَدة أدبيس قَالَ َأَسْجدلِمِنْ حَلقَتَ 
يلكا © كَل يبتك ذال سكت عَ لين رنيو ِاليسَةِلََحتَيَكنَ 
وتم لكا( دَالَدْهَب هَمَِيسَكَ مِنهِ موث مجر واوا 
زم سمحتم ِصَوْتَك وَلْطلِب علوم لِك رلك وسَا ركه ف الأموال 
الود وعد هُموَمَايَصِدُهْْالشّبِط نلا دعسو لِت َلك مَلهِرْ 
قال تعالى : 


.ا 

مر 1 

مو ّ 707 
2 ا ع .ل ساح سمي لاعرهم 


- انكيىء. ل 1 50 5 ص 0 
فنتجدونهود ينهد أؤليسآء من دوف وَهُمْ لَكمْعَدُقْ يقس لِلظَدِِمِينَ بدلا 0:09 
ا ا 0ه 
)١(‏ سورة ص أية انام 
(9) سورة له آية 1117 
(*) سورة الاسراء أية 581 (44 سورة الكهف آية ٠ه‏ 
-452- 


قال تعالى : 
قَالمَامَتَمَكَ أ لَامَسَجُدَإِذ أ ملأتأ يندتو ين نار وَخَلقتَوون طن 09 
قال قاهيط مها فَمَاَ ون لكأ لكأن تسَكِتَرَ شباف مرج تك دمن سينود (() طرف 
يون يكين النا2 عَويْتَقلَأممْدَدََ مِرَطَكَ 
السك قم 0 لبه مين يمه وَمِنَحَلفْهِمْ 1 
يد خرص 5-07 0 
وعندما ابتعد دم عن الحقيقة الثانية وهي عداوة الشيطان له. حيث وفع في 
شراك الشيطان عندما أتى الشجرة التي أآمره أن لا يقربهاء تبين له احقية 
الحقيقة الناصعة البياض : وهي عداوة الشيطان الابدية الى ادم وذريته؛: ويبدو 
ذلك بوضوح في قوله عز من قائل 
قال تعالى : 
وكام سكن أت روبك انه فَكْطا مِنْحَيْثُ شاو لبعز و التّجرة كوا 
مِنَالَدِيِينَ 07 0 11111100111 'تَهِمَاوَقَالَ 
ماتتكارتكداعنَ حَزِ و لقَجرَة لآ تك ملكت أزتكز) رن ميري () رَاسَمهمآ 


-. 


ِنككَانِينَ د 0 دما ومدق لشجَرَة بدت لحاسو ينما 


ملعا يتَصَِانِعلوَاي رولف ماهم" 0-00 عَنيَلالشجرة 
0 قطن عدوي 20-0000 َإِن لَوتصْعركَاوَربْحَمَتَا 


قن لْخَيِرِتَ 7) ”" 
يبدو بوضوح استسلام آدم وزوجه الى الحقيقة بعد ان وضعا تلك الحقيقة 
في حيز التمجربة. عندما اذعنا الى الشيطان واتبعا وسوسته . ولكن سرعان ما 
توجها الى التوبة وطلب الغفران من الله سبحانه وتعالى. 
)١(‏ سورة الاعراف أآية ١1/117‏ 


(؟) سورة الأعراف آية 814+ 
5 


ومن الحقائق التي يفيض بها الفكر الفلسفي الإسلامي حقيقة ارسال الهدى 
والنور الى الانسان بعد ما تقرر اذن الهبوط الى الأرض عن طريق الانبياء 
والمرسلين. فالذي يتبع هذا النور والهدى يكون قد وصل الى سدرة الصواب . 
حيث الفوز المبين والأمن والطمأنيئة. والعيس الرغيد في دار الخلود والسلام» 
اما الذي ينبو ويتأى بجائبه عن هذا الهدى والتور. فان موثلهم جهئم ويئس 
المصير. 

قال تعالى : 
نا ُو انب بستكم ين هُدَى مسبم هاي فَتحَوفُ مَكنوجِ 
َلاهمْعرَوْة © والزيتكتها مكدهأبجيأزتهق سس اتَارهزْ يها 

قال تعالى : د 

ركوس لعَكمْبَفصُون ماق َم نوسح مَحوقُ 

و رهزو (©) وألويت كَدَوإْااستَكرةأعنهآأؤلهك أضحدت 
اهم عمد © " 

قال تعالى : : 
عَلَمْطا ئها باسك سيل عَدُقََدَ'أحَسكُم مَقَ هُدّى فَمَنِ 
أَبحَهْدَائَ كايو رافق © ومنتو وَحكرء وَنَْمسمَةٌ 
سَعوَضف وو امكنم 9 عرب َحكرتَعَمْوَقَدكُتُ 


م ا سي ع عه اح سم عه عر فوع عل ١‏ مرح ير ع ع وريس عر ل 
يوا (2) مَل كدَِكَ حك ميب وك البزم ند © وَكلِدَ يرو من 


سي حل سي سحن رع ل 6 حسم به مه ل ا 04 
َرفَوَلميوْمنْتِ ريو وَلَعَدَا با لخر أسَدُوابقَ 07” 
وهنا تأني اللفتة الإلهية الياسقة الى يني البشر جميعاً؛ بأن يتعظوا من الخطأ 
الذي وقع فيه آدم عليه السلام عندما ايتعد عن الحقيقة واتبع وساوس الشيطان. 





١/9 77 سورة البقرة آية 2*-74 (؟) سورة الاعراف أية م" (5) سورة عله آية‎ )١( 
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قال تعالى : 


2 ع سرع وك 7 227 ارم م 
-2 


تو 6د لبنيتتسخ البطكا لذي برخ ملعتا 


ل سجر ع وخر سر عر سي ع مر جد وماس سسشوي لعزي عر فر ل مي لخر ل مسح و 2 سمس 
لباسهما لبريه ما سوءعهما إِنَّةبرثح هْووفي ومن يت لاتروتهم إنَاجعلتا 


0-701 > ور وعك , م هيوه ١‏ 
لشَيِْينَ أؤلية لِلْذِيَلابَؤْمِئُونَ 0:9 


إن الفكر الإسلامي هتف ونادى به جميع الاثيياء والمرسلين» ابتدأ بسيدتنا 
نوح عليه السلام واخستم بمخاتم الانبياء والمرسلين محمد بن عبدالله صلى أفله 
عليه وسلم . 


قال تعالى : 
5 9 8 2< م ّ ام - 2 2ت د . 
وما وس رسيت لا مسرن وَمنِذِرِينَ عن َامنَوَسَل خوط علولا 
م 00 
قال تعالى : 
ص لورلم م ا ره و ع ق] موس و و 


ا ا 2-2 2 24 سي )2 
رسلا مسرن ونون لَايكوْنَّ لاس عل اكه به بعد اسل وَكا نمه 


عَرْبيرًا كيم ©6, 
وقد اكتمل هذا الفكر في آخر عهد خائم الانبياء والمرسلين محمد بن 
عبدالله صلى الله عليه وسلم حيث يقول الباري عرّ وجل في هذا الصدد. 
قال تعالى : 


اليم كملث لك يتخ وتنم عَليممقٍ وَرَضِ لك الوسلد ريا 


97 سورة الاعراف آية‎ )١( 
(؟) سورة الانعام آية مغ‎ 
1١56© سورة النساء أية‎ )”( 
٠" سورة المائدة آية‎ )4( 
-46- 


ان هذا الفكر جميعه من عندالله سبحاته وتعالى وهو بمثابة الهدى والتور 
والحكمة لكي يتفيأ في ظلاله المتقون ويفوزوا بنعيمه في دار السلام والخلود. 
وليس لأحد من البشر مهما كانت صفته أن يزيد» أو ينقص شيثاً من هذا الفكر, 
أو يأنتي بشي ء يناقض هذا الفكر ويزعم أن هذا الشيء من الفكر الإسلامي أو 
يمثل الفكر الفلسفي الإسلامي . ويبدو ذلك بوضوح في قول الباري عزوجل 
ممخاطباً رسوله محمد بن عبدله ثارة. وتارة اخرى مخاطيا البشرية جمعاء. بأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأت بشيء من عتده» ولو أتى بشيء تقوله على 
اله لوقم عليه العذاب المباشر من الله سيحانه وتعالى ‏ ولن يجد من ينصره من 


دون الله , 
قال تعالى : 
أ لي ماكسل اه ىرست لوطه حوري 0”. 
قال تعالى : 


لمي شزرة 262 نيزر () نوي( منامْوقول 
سَاعرِعَيَامًا مَأ ومن ولابقول كه يلام دون )ريلد 0 
تقول علا بحص لقاو و و ا عي 0-6 
ينمه حجن (إ)و انم دك لِليقِينَ 9 0. 


كما ان هذا الفكر قد تم ابلاغه من قبل المرسلين بصورة كاملة وافية لا 
يشويها أي ضعف أو نقص. 





قال تعالى : 
_-. وعد م2 عي 1 3 م سه 2 2 
عَم ألْمَجسِ ملا ورَعَك مآد (©] لام رص ين رسو ل نم 
)١(‏ سورة التحريم آية ١‏ 
(7*) سورة الحاقة آية م187 


ةسه 


مي ني بوك0 شل مق انوا رسك رموا 
ساديم وأَحصَلتَ و0 «". 

لذلك فان الامام علياً كرم الله وجهه قد ذم اختلاف العلماء في الفتياء حيث 
قال: «تردٌ على احدهم القضية في كم من الاحكام فيحكم فيها برأيه ثم ترد 
تلك القضية على غيره قيحكم فيها بخلافة ثم يجتمم القضاة بذلك عند الامام 
الذي استقضاهمء فيصوب آرائتهم جميعا وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم 
واحد . أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه. ام تهاهم عنه فعصوه. ام انزل 
الله دينا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه . ام كانوا شركاء له . فلهم ان يقولوا وعليه 
أن يرضى» آم انزل الله ديئأ تامأ فقصرٌ الرسول صلى الله عليه وسلم وآله عن 
تبليغه وأداثه والله سبحانه يقول طما فرطنا في الكتاب من شيء». فيه تبيان 
كل شيء. وذكر ان الكتاب يصدق بعضه بعضأء وانه لا اختلاف فيه, فقال 
سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير اه ©. 

وخلاصة القول في هذا الموضوع إن الفكر الفلسفي الإسلامي قد تم 
تشويهه في اذهان الناس على مر الايام» من مختلف الفئات المتعددة. التي 
ارادت أن تطفىء هذا الدور السماوي الساطعء الذي بعثه المولى عز وجل 
رحمة مته للبشر جميما. هذ! بجانب كثرة اعداء الحق على مر التاريخ , الذين 
سعاولوا بكل السبل والطرائق اليل من اللحق المبين» الذي يفوح بنسائمه الفكر 
الفلسفي الإسلامي . ولكن كلمة الله سبحانه وتعالى قد سبقت واعتلت كل كيد 
وقول بحفظ هذا التور الياسق الساطع ‏ مورد الحق والحقيقة - الذي يمثل 
الفكر الفلسفي الإسلامي لجميع من اناب واستقام على درب الهدى من أن تتاله 
يد البشر بالتبديل والتحريف. 





(1) سورة الجن آية 5/75 
(7) نهج البلاغة. شرح الشيخ محمد عيده. دار المعرفة للطاعة والنشر. بيروت» ليتان» 
الجزء الاول ص4 2. 
57 - 


الفصل الثاني 
خصّائص النهج الاسلايى 
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- إلهية المصدر 
الصدق والئبات 
ِْ العموم 

ب الشمول 

العدل والمساواة 
- الدستور الذاتي 
الرحمة ‏ البشرى ‏ الهدى 
الحكمة 

الخلود 

سدرة العواب 
قوة التأثير 


54 


يسم الله الرحمن الرحيم 

اه ل - حير 3 ١‏ 
وَبَوم تست ىكل أُمَفنَه ِدَاعَلبَهِ مم نْأَنَفيِوم وَحِقنَابلك سَهِيدٌ 

م مر روم ع ء مره سه صر و سر لك سر ل لل 
عل وله وَتَرلَاعك لك الكتب ينيدا ليل ع ء وهدى ويشمة وشثر 
1 سورة النحل (884م) 
لي 0 0 00 

انالك الكتب ,الح لتَحَم بِيْنَ ليما أرنك هدو 

كن دنا حايئينت بنينَ خَصِيكا 2 

سورة النساء (ه١٠)‏ 


ا كاحت رياني 
ا 60 


راهنا الشرْءَانَ علج[ لَرَبَتَمحَسْا نص رامن خَفْيَةَ 
ويلك لامكل صَيْ مانا لَعلَهْ تكرت © 


سورة الحشر (171) 


5 00-7 


آذ هار 
خصائص النهسج الاسلايى 

مقدمة . 

بعد أن انكر الانسان وإبتعد عن الحق الذي يغص به الفكر الفلسفي 
الإسلامي على مختلف مراحله ابتداءً بسيدنا نوح عليه السلام وانتهاءً بخاتم 
الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. ذهب ليبحث عن الحقيقة عن طريق 
العقل بما يتفق مع اهواثه ونزعاته الانسانية مدعياً انه ينشد الحق والحقيقة. 
لذلك تعد الفلسفات البشرية نتاج الفلاسفة الذين صرفوا جزءاً كبيراً من حياتهم 
لدراسة حقول العلم المختلفة من أجل تأهيل أنفسهم ليصبحوا قادرين على 
البحث عن الحقيقة . ثم ربط تلك المعلومات وتركيبها وتحليلها لتشكل بالتالي 
مفساهيم واتجاهات واساسيات تعد الركائز الأساسية لفلسفة معيئةء وتعد هذه 
الأساسيات التي بنيت عليها الفلسفة حجر الرحى الذي تدور حوله جميع اعمال 
معتنقي تلك الفلسفة حيث يستمد من هذه الاساسيات الفلسفية. الاهداف 
والامتيات العليا لمعتنقي تلك الفلسفسة, وبتم وضسع القوانين التشريعية» 
والقضائية» والتربوية: والاقتصادية؛ والاجتماعية في ضوء ذلك. 


لذلك يبدو بوضوح ان الانسان الذي ادير وابتعد عن النهيج الإلفي ذهب 
ليشيّسد نهجاً آخر يناسب ما يجول في نفسه من أهواءء ونزوات؛ وشهوات 
انسانية. ولحقيقة اختلاف النزوات والاهواء عند الانسان؛ اختلف الفكر 
الفلسفي البشسري ليكون عدة فلسفات متباينة ومتغايرة حتى في الأساسيات 
الكبسرى. وبما إن درجة الكمال من التاحية العلمية والمعرفية لم يصل اليها 
انسان قطء فان جميع الأعمال الفلسفية البشرية تعد ناقصة يسبب النقص 
العلمي والمعرفي عند واضعي تلك الفلسفات . 


ويما أن الجانب الأسامسي لأي فلسفة يعتمد بدرجة كبيرة على الحقائق 
التي شيدت عليها هذه الفلسفة . فكيف يمكن ان نسلم لهؤلاء بأن ما اختاروه 
اساسا لفلسفاتهم وما جاءوا به من حقائق مع العلم المطلق الثابت بأن اقطاب 
تلك الفلسفات لم يصلوا الى درجة الكمال العلمي والمعرفي - على الآقل - 
للأمور التي تم بعحثها في فلسفاتهم المختلفة؟ 

لذلك ليس غريباً أن نجد اعمالهم الفلسفية جاةت بالشيء ونقيضهء هذا 
بجانب اختلاقهم مع الحق ألميين الذي يعبج به الفكر الفلسفي الإسلامي . كما 
انهم اختلفوا مع بعضهم البعض حول الاساسيات الكبرى التي ثم بحثها في 
فلسفاتهم المتعددة . 

إن النهسج الإلهي الذي يمثل الفكر الفلسفي الإسلامي لكل من أناب» 
واستقام» وسلم للياري عز وجل يختلف تمام الاختلاف عن الاعمال الفلسفية 
التي ابتدعها الانسان لتكون له بديلاً عن هذا النهج المنير. فان هذا الفكر 
الباسق له صفات مؤثلة مجيدة تميزه عن غيره . ومن هذه السمات الغراء الآتي : 

إن الله سبحاته وتعالى هو الذي وهب عباده هذا النهج المنير رحمة وتلطقاً 
بعباده. وهذا ما كلف به المرسلون لتبليغفه الى الانسان رغم إصرار اغلب الناس 
على الجحود؛ والاتكار. والادبار عن الحق وأتياعه . 


قال تعالى : 
الرصكتَب نملك شرح لاسي نَالظلمي إلالثور باذ 
رَيهمإِكَ صر طالعرير ليد 9 





)١(‏ سورة ابراهيم آية لك 


695 


قال تعالى : 
لماعم مق لوس فير و 
الم 8 0 منت الاين ماين في) أميفولور 
بل هو لمحقمن ريلك ب 5 دِرقوما مَآأَتَدهُم “ 5 في مي يتور00. 
قال تعالي : 
نايا م 
قال تعالى : 
0 ىه ا عَرَييًا 
عه ع 2 > ره مط يي مود و 2 
6 4 30 شمر - شم هم لا معور أ 5. 
قال تعالى : 
قد 2 1الآ ركه لاغراليئ اق (ن) ردَعَيكَانكِكب انق مُصَيَهَالَ 
بين يديد وأ درل المََرّسة والإضيل ليٌ) من َوُحْدَى لياس وَأرَلَ1 يكرأ 
ايت الله لهم عَتَاٌ كَريةوَافمعرِيةمْأنقاوِ (©) 0 
>” - الصدق والثبات 
يتميز الفكر الفلسفي الإسلامي عن غيره بأنه صادق وثابت لأنه نشأ وانبئق 
00 سبحانه وتعالى الذي لا يعزب عنته مثقال ذرة في السموات 
والارضين كيف لا وهو فقط عالم الغيب والشهادة؛ الذي لا يُطلِع على غيبه 
احداً إلا وفق ارادته ومشيته. لتلك فان الفكر الفلسفي الإسلامي يزخر 
بالمعلومات التامة الدقيقة فيما يتعلق بعالم الغيبت وعالم الشهادة . 
(7) سورة الزمر آية 5-1 
(7”) سورة فصلت آية 3 
(14) سورة آل عمران آية 4-1١‏ . 


617 


قال تعالى 
إرك ايده حي بالسّموات والْانض نعلي يدا تاَلصّدُوب © 


ألْرسَل َأ اَميسَكمْمَافالتسَا وَالارْض إن ذلك فكت لِك 
علامه سير 2 ” 
قال عض 
تست ؤ تقو القت تنمآ هروتاف الوا 
سقط ِنورَقَةٍ العانهارا ع لحَسّةٍ فيظلمي لض لامي لاي 
لَّا كت مين اد يتَوَدَحَكُم اليل ويَْكَم مَاجَرَحَشّ ايارم 
3 0 وده شم ينك بتاكم 
َنم 
0 
هَل إن مهسا ماق سُدُورصكُ أَوي دو ينه مهوي دك مان اموت 
نالَرَضٍ وَاسَهْعَقَ حكن نَّى ,هربد (©) 0 
قال تعالى 
اسه لاحْوَعايدِ شىءني انار ولا السمة © “ 
قال تعالى 
لأا نلق ين كجز أ والتحزيثذث اندر سبع ةقر 
َي 2 قدت طٍِمَنث اه إنَأَه عرق كبجء عَكِدْ 0 


اوعس سو سوب ب سب بسب ب بي ا ا 1 

و٠ سورة فاطر اية م7 (؟) سورة الح أية‎ )١( 
94 سورة الانمام أية 51-48 (6) سورة آل عمران آبة‎ )"( 
سورة لقمان آية /ا؟‎ )١( 


١ 
١ 


222 سورة آل عمران آية ٠‏ 
-804- 


قال تعالى 
4# مه 7 امه مس حيو حار 6 جل معي ب و كي و ان 
عَلأوكنَ برد دالجس دَق دا ل فلن تعدظ شرق لوحالو 
وم 60 

اما بالنسبة لصفة الثبات التي يتميز بها الفكر الفلسفي الإسلامي يبدو 
بمجلاء في وعلد أله سبحاته وتعالى بحفظه من أن تناله ايدي البشر بالتحريف 
والتبديل ليتفق مع مأ تشرئب له الانفس البشرية التي اتحرقت عن جادة 
الصواب . 
قال تعا وس م ستل ع 2 عر كر له ١‏ 

لى ِتَاعحَنَترَلََاألركرََإِنلصلَوِظُونَ 69 ” 

0 3-3 العموم 

يتصف الفكر الإسلامي بالعمومية حيث أنه يناسب كل انواع البشر يما 
يحتوي هن هدى. ويشرىء ورحمة» وذكرى» وبهذا أرسل الله سبحانه وتعالى 
المرسلين لبني البشر على مر التاريخ حتى انتهى الأمر بالرسالة التي جاء بها. 
خعاتم الاتبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم . 1 
قال تعالى 

00 4 - ل قل م ء«ع”مئ > 

وما أرسلد: فلك لئاس قدا كنرا وَلدكن أسكتر لبيك 
يج ”7 252 
يُعلموت © 
ع .- الشمول 

يتميز القكر الإسلامي عن غيره من الافكار الفلسفية الاخرى كونه شام 
لكل شيء يحتاجه الانسان في حياته الدنيا لجميع الامور الأساسية التي تنيز له 
الدرب وتوضح له المسار القويم لينال الفوز والسلام في اليوم. الأخر. وهذا النوع 
9) سورة الكهفف أية ٠١‏ 
(؟) سورة الحجر آية 8. 


(©) سورة سب آية 78 . 
ء ©8© اه 


قال تعالى 
حم صا ع موس جر الى روه ا 0 ءءء .22 را 22 #| ا خ سل 
وَيوَمَبََثُ كل وهس دَاعليْه ري نْأنفييم وحتناياغت شويذاعك روم 
و ةر عر مس سه ا ا 0 م ا مه معام سرك ماي 7ن إكيره # 
مكلك وَيَدلَاعك لا كتنب ينيدنا لْحِلْ عَىْءِ وهدى ورحمَة ومِشر لِلْمْسَلِيِينَ 
قال تعالى 
م ل يتل ل - رس جره 7 ا 
وما مِن دَأَبَوَقِ نض وَلاطي ريطجَنَاحي إلا مما مافرطنافي 
- ع 0001007 5 
لكب من ع وث يكيم يخترورت 9 1 
كما أن الفكر الفلسفي الإسلامي يمتاز بالشمول الاعتقادي والتطبيقي لكل 
ما ينطوي عليه هذا الفكر وهذا بعينه الذي يشكل المصداقية. والصدق» 
والثبات عند أتباع هذا الفكر دون غيرهم من الئاس سوا اكانوا يتبعون افكاراً 
فلسفية أخرى أم يتبعون بعضاً من الافكار التي يطرحها الفكر الفلسفي 
الإسلامي : 
قال تعالى 
آ ‏ ل و ررحم عا إ« ىت م عله م له يبوص دمر مس 
وموم نِوَلَامؤْمةَإِدَاقَضَى الله ورصوله: أمرا ن يكن طم لمن 
٠‏ سم امم م 7 مسح ع 1 سه كل ير 
مره ومن يعض اله ورسوا ففدضلضائلا يا © 
قال تعالى 
ليج عم لسع 5 سق و رك له ره رسيي عر ل يل 
أَفَمُوْسسُونَ يعض الككدب وَكَكفُرُوتَ ببَعْض فَمَاجوَآء مَنيَفَعَلُ 
. - . خلسم ده سرت يت له حر م م 7 
ولك منصكُم | خرى ف الحَمَوةَ لديا ودوم الْفَيمَةٍ نإل مر 
لْمَكَابُ وَمَاأمَه يََفِلِحَنَاتسَمَنُونَ (): 


ه ‏ العدل والمساواة 
إن من أهم الصفات الباسقة المؤثلة التي يتحلى بها الفكر الفلسفي 





)١(‏ سورة التحل آية وم (1) سورة الائعام آية مم 
(*) سورة الاحزاب آية 7 (4) سورة البقرة آية ملم 


1ه 


الإسلامي سمة العدل بين الناس دون إجحاف بحق احد لحساب أحد مهما 
كانت الظروف والملابسات حول أية قضية كانت» فالجميم سواسية كأسنان 
المشط امام القضاء الإسلامي المستمد من الغكر الفلسفي الإسلامي . 
قال تعالى 

#بإن همك أن نولصي إٍلَآمْلِهَاء د حَكنْسرِينَ الاين 


ورا نكي ينا ب" 


قال تعالى 
اي اي ل ام مه :5 5 242 روعيرعج 52 
وَإِنّحَكمَت فأ حك بِنِتُميالْقِس ل إِنَافَهَيبالْمَْسِطِينَ 9 ”" 


التي اخحتاروها لتكون نهجاً حياتياً لهم » فان الفكر الإسلامي يحتوي على دستور 
ذاتي إلهي يهدف الى إقامة العدل بين الناس . وهذا الدستور ملزم ليجميع اتباع 
هذا الفكر حيث إن كل من ينبو عن هذا الدستور جزئياً أو كلياً يكون قد ضل 
جادة الطريق, وإخطأ في الوصول الى سدرة الصواب في الدنيا والآخرة. 
قال تعالى 

رليك الكتنب بِألْحَقّ مصد ا ماب يديو و نَالعوتي ومُهيمِنًا 
ا - ل يه مر يأر مد ع 4 ع جح رس سر ري رك ون ا عا سا - 
عَكْهُ كم يدنه يمآ أرلَأهْدَُلَاَبِع أهْوآهَهُمْ سا جَآءلَمِنَالْسَقَ لِكُل 
لاس ِرْعَةَوَناكأ 257 مه صتتصط أئَدويد 7 41 
جملا متكم شْرعَةٌ وَعِنْهَابٍ وو الله جملححح أمَه وده ولحكن يبوك 
يك عن اخ ل -2- آل عر بي يا سدس مر - 
فيمآ َتنك فَاسَكِبِفُوا لصتإ لاس مَرَجِعْصضُحَ جما لِك بِمَاشُدرٌ 
فيو يمون (©© أن اح ينتجميعآ اَلَاسَدوَلامَيَح أهوَاءح وَأحَدَرْهُمْآن 





حجنن سورة النساء آية مه 
(؟) صورة المائدة أية 417 . 
/ا©-ه 


5ع 3 ديد اه أن يضيييم يبع 

0 عن بع مَا نل 1 
ولك عن 57 5 
عي ا 
0 ا 
قال تعالى 2 َّ 00 لدم سجر 

0 وَدَيَكَ ل لانوومورت حَ2َ د 000 © ,2 

فلا وري 0-0 َو أمَنيكَا 

: أ فأشْيهم - حرجاممافضيت 

دوا 


مده تعر 
0 مه 1 
قال تعالى 0 مه ره م 7 


وأنزل معهم 
لئاسم وده عاق َالبيكْنَ مريت وَمَنذرِيَ 
00 عق ريد فِيمَاأحْتَلْفواويه © 
الككبَ يمويب بين لئاس 
قال تعالى 


1 8 11 كنب قصل وَالْدِنَ 
مَتَرَأمَر ل 0 َِ : 


ا ل 0 م رَيكَطْلَيٌ يأَلَق لاوم مر الممكيت 2 
000000 

0 هي طون ومن احسَن نسو شك لقو قثن (2) © 
301ةتكتب يع 00 بين لتايس ع ماأيسك دوا 


)١(‏ صورة المائدة آية .4ع 

(؟) سورة النساء آية ©5, 

سورة البقرة آية *18*؟ 

(4) سورة الأتعام آية 11 
2 

(8) سورة 5 68 


٠+‏ الرحمة البشرى - الهدى 

يعد الفكر القلسفي الإسلامي رحمة من ألله مسبحانه وتعالى حيث انه تعالت 
وجلت قدرته انه لم يكل الانسان لنفسه وللعهد الذي أذ منه وهوفي عالم الذر 
فأرسل المرسلين بهذا النهج الإلهي تترا يهدف هداية الانسان لكل مأ يسعد 
الانسان ويضيٌ له السبل للفوز في الدارين هذا بجانب نساتم البشرى التي 
يفوح بها هذا الفكر لكل من أناب واستقام على هذه السبيل القويمة بأن له جنات 
النعيم في دار السلام والخلود. 


قال تعالى 
0 | مامد وس برمرم خ بيرم لمهم # م 5 5 ١‏ 
و لَعَدَجِشَْهم يكشي فَصَلَئه عر هدى ورم ة لقومر 1 © ١‏ 
قال تعالى مه عمل 2 اخ عي 0 
يك العسوك تلب لاريب فيه هدى يلتنعين 09 
قال تعالى 
جع 2 مي اح 1 12 م 12 و و2 ا 
هُلْ مَنَكَات عَدُوًا لَحِبرِدل ِنَم رْمْعَلَ لِك بإِدْنَاقو مُصَدفَالْمَا 
بوك يديه وَهُدّى ومُشرل إلمؤمنيت © 
قال تعالى 


22 . ب مك ايه 3 7< 
قَ إنزذ لمَرُوح ألْمّدْيس من ريلك الي لي ّالذرت مو أُوَهُدَى 


مث عل 
وذ مل للحت 1 سََ 09 22 
مم الحكمة 


في الوقت الذي إدبر فيه الانسان عن نسائم الهدى وشابيب البركات التي 
يزخر بها الفكر الإسلامي في مختلف مراحله, ذهب ليبحث عن الحقيقة بداقع 





)١(‏ سورة الاعراف أية 69م 
(؟) سورة البقرة آية 17 


() سورة البقرة آية 519 . (4) سورة النحل آية 5 .1١‏ 
د 604 


حب الحكمة. لان الحكمة يجب ان تبنى على حقائق ومعلومات صادقة. 
حسينا ان نعلم يأن القكر الإسلامي الذي تاىء عنه الانسان يعد المورد القياض 
للحكمة وهذ! ما تدل عليه الآيات القرانية الكريمة. 
قال تعالى 

مالي يسك الأميتعن رسْولانتئح يترا عَلح لتبوو وكين وَيعَلمُهُمْ 
الكتبَرَكفخة روا و7 
قال تعالى 

داسك فْحكع رَسُولَا محكُم لعلف ءاييتاو قط 
6 د لكك وك ع 0 02 
قال تعالى 
لَقَد مَنَّاسعلالْمومِنِينَ د بَعمكَ ذ فيب سول ين انشيج يَتْنُواْ عَليِمَ ينتوم 

وكيم َيُمَلَمهُمْ لكك وَالسقمة َمَةوَإِ اومن مرك جَكرٍ 
سين 5 
4 - الحرية 

تجدر الإشارة الى اعظم اساسية يتميز بها النهيج الإسلامي ألا وهي القاعدة 
التي يتجلى فيها تكريم المولى عرّ وجلل للانسان واحترام أرادته وقكره ومشاعره 
بأن ترك أمره لتفسه يعد أن انار له كافة السبل والطرائق الموصلة للحق والهدى 
المتبعث من عنده سبحانه وتعالى. ويذلك يكون حرا ليختار ما يريد وأن 
يتحمل تبعة اعماله وافعاله وهذه هي ابرز واسمى خصائص التحرر الانساني . 


قال تعالى 
ول ص مه مره . را ميك 
شَاء ريك لمن من من ف الأرضٍِ كله جيعا أت ” كه ألتَّاسَحَقٌ 

(1) صورة الجمعة آية 7 


(؟) سورة البقرة آية 161 
(*) سورة آل عمرآن آية 1١54‏ 


قال تعالى 

ت” .. 44" 21 ةرسم 2 - 

دكا فى الذي هد شد مِنَألني هم يَكْصْرْ لسوت وَمْاِك 
يَأتَوقَكَدِ 1 سَتَمَك مو و ل 21 فِصَاء َو جعْعَلمٌ © 
٠‏ 000 

إن الذي يُقمل أو يستشهد في ضوء تعليمات الفكر الإسلامي لا يجوز 
ا تجري سنة الله سبحانه وتعالى على الانسان بشكل عام» فانه 


قال ا 57 

ولا عسي الَذينَ أن ا عِندَرَيَهم رفون 07 
عه يتأ تونق دن مضو وَيسَتَِكِمودبالْدينَلمْيلْسَفُوأْ يوم مِنََلفِهِمْ 
6 حو ويسرلت 06 1 
قال تعالى 

وَلَانَقُولُوا لِمَن يقْسَلُ فى سبل ناموس بل تولك لامتْمرُورت آل 010 
-١‏ سدرة الصواب 


وبحسينا نحن د بني البشر ان نجتلي الحقيقة التالية» ألا وهي أن الحق كله 
يتتجسد في ثنايا الذكر الفلسفي الإسلامي وماعداء من الفكر الفلسفي فهوباطل 
ولا يؤدي إلا إلى الايتعاد عن الحق والحقيقة. هذا بجانب أنه يخلو من 





44 سورة يونس آية‎ )١( 
76+ (؟) سورة البقرة أية‎ 
١1/١156 سورة آل عمران آية‎ )”( 


(4) سورة البقرة أية 1868 


السكمة . لذلك فان الانسان بغض النظر عن جنسه., ولونه. ولغته. ومكان 
إفامتده.. وفترة وجوده على مر التاريخ . اذا لم يكن من اتباع ومعتنقي هذا الفكر 
الوضاء المتيرء فانه يعد من الخاسرين الذين حبطت اعمالهم في الدنيا 
والآخرة. 
قال تعالى 

02 عد ورم عاد اح حم عم اق ل ١‏ 1 وى دن 

ومن يبع ع مالسل 2 يأ هل يعبلوَنْهُ وهو ف الْجْرَةَ مِنَالْخَسِرنَ 
- قوة التأثير 

.. إن الصفات: السابقة التي وسم بها الفكر الفلسفي الإسلامي جسدت في 
هذ! الفكر قوة تأثير باهرة تعدّت حدود البشر لتطرق باب الجن والجمادات حيث 
تتصدعء. وتخشم . وتسلم لهذا الفكر السامق الوضاء . 
:قال تعالى 

٠٠‏ رهن احبر لإتمحَمافسَرَعَادن مقي 
عله رع توكس جا به لبرسا يد 0 زفهة 
لوزلا لأمتدلُ تضْرِمهَا ناس لعله يفوت 

اما بالنسبة الى الجن فاتهم اعترفوا بلسان حالهم بأن قسماً منهم قد أنابوا 
واستقامرا مع الحجق الذي يفوح به الفكر الإسلامي . 
قال تعالى 
26 مج مثوءم م2 سس دس ملأل و 2 
وَأنَامنَالْملِمُونَوَمِنَألْقَسِطون َم أسَلكَأولكَ عَبَوَارَكمظ) 

لصون فكاو لِجَهسمحَعلا(2) © 





(1) سورة آل عمران آية .م 
(9) سورة الحشرآية 51 , 
(7) سورة النجن آية 14 9*1 
2 


الفصل الثالث 


مر هه 
احكمة 
- مقدمة 
- تعريف الحكمة 
- القرآن الكريم والحكمة 


اكه 


قال تعالى 
0 ا 2 ام 0 لمجا سه ى الى © مسر بحر عل أ 
دعل سَيِلٍ ريا تكبا كمد وَالمووظ ةلأسم وَحَدر له مالي 
سورة التحل 6؟١‏ 


54 


بر هه 
الحكمّة 
و 
إن كلمة (حكمة) تعني كما يصفها اللغويون بأنها العدل. الحلمء النبوة» 
مايمتع من الجهل » مأ يمنع من الفساد. كل كلام موافق للحق» وضع الشيء 
في موضعهء صواب الأمر وسداده» ومعرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم”». 
وعن جعفر الصاحق عليه السلام قال والحكمة ضياء المعرفة وميزان التقوى 
وثمرة الصدق وما انعم الله على عبله بلعم اعظم وارفع واجزل وابهى من 
الحكمة:” وبلذ الآية التالية : 
قال تعالى 
يوق الْحِحكسَة مَينَقَاءْوَمَن موت الْحِححمَة قد أو قرا كيرا 
وَمَايَدَكَرلَأووا اليب © 5 
والحكمة عند اين سينا والحكمة صناعة نظر يستفيد منها الانسان تحصيل 
ما عليه الوجود كله في نفسهء وما عليه الواجب مما ينيغي أن يكسبه فعله لتشرق 
بذلك نفسه وتستكمل وتصير عالماً معقولاً مضاهياً للعالم الموجود وتستعد 
للسعادة القصوى بالآخرة» وذلك بحسن الطاقة الانسائيةع9). 





)١(‏ اسلوب الدعوة في القرآن. محمد حسين فضل الله» صفحة 68-07 انظر لسن العرب 
مادة حكم . 

(7) الميزان في تفسير القران» الطباطبائي . المجلد الثاني » 21810/7) ص +١‏ . 

(*) سورة البقرة أية 556 


(4) الفلسفة الاسلامية في المشرق» بدير عون» مكتبة الحرية الحديثة 1445 صفحة 595 . 
-56- 


«والحكمة ثمرة التعليم بالقران الكريم. وهي ملكة يتأتى معها وضع الأمور 
في مواضعها الصحيحة؛ ووزن الأمور بموازينها الصحيحة وادراك غايات الأوامر 
والتوجيهات»2 . 

الحكمة عند الطباطبائي هي القضايا الحقة المطابقة للواقم من -حيث 
اشتمالها على سعادة الانسان كالمعارف الحقة الإلهية في المبدأ والمعاد. 
والمعارف التي تشرح حقائق العالم الطبيعي من جهة مساسها بسعادة الانسان. 
كالحقائق الفطرية التي هي اساسس التشريعات الديئية©. 

قآل محمد بن اسحاق في «ويعلمهم الكتاب والحكمة: قال يعلمهم الخير 

فيفعلوه. والشر فيتقوهء وبخبرهم يرصضًا الله عنهم اذا اطاعوه؛ ليستكثروا من 
طاعته ويجتنيوا هأ يسخطه من محصيته© . 


يعد أن تأمئنا الأقوال السابقة عن الحكمة يبدو بوضوح إن الذي يود أن يصل 
الى الحكمة لا يد أن يلم بحقائق الأمور ومكئونائهاء وان يتصرف وفق تلك 
المعلومات الصادقة؛ ومن ثم يمكن أن يطلق على هذا الانسان بأنه تصرف 
بحكمة بخصوص هذا الأمر أو ذاك, أما في حالة نقص المعلومات الدقيقة عن 
مكنونات الأشياءه وحقيقتهاء فان الحكمة تكون صعبة المنال ولا يمكن أن 
يتصرف الانسان أو يتخد رأياً في هذه الحالة» أو ينهج مسلكاً على أساس من 
الحكمة: لانه في هذه الحالة يمكن أن ينزلق. أو يتخذ مسرباً ورأياً خاطتاً. 
وهذا بالطبع يتنافى مع الحكمة. لان الحكمة كلها جميعاً خيرء ولا يمكن أن 
يكتنقها أي نوع من الزلل والخطاً. 

وعلى هذا الأماسء فان الباري. عز وجل. بعث الانبياء والمرسلين 
بالكتاب والحكمة؛ ليكونوا بمثابة المبشرين والمنذرين والمعلمين للحكمة 





. ١76 في طلال القرآن. سيد قطب. بيروت»ء دار الشروق: ٠15/8١ء المجلد الاول ص‎ )١( 
الميزان في تفسير القرآن, الطباطباتي المجلد الثاني 191/7 ص5806.‎ )9( 


(©) تفسير القرآن. ابن كثير. النجزء الاولء بيروث ودار المعرفة 1445 صفحة .19٠‏ 
لكك 


وهذ! يعتي أن الله سبحانه وتعالى, العالم بك شيء. انزل الكتاب والحكمة 
على الانسان عن طريق الانبياء والمرسلين»ء حيث يتم ابلاغ الانسان عن طريق 
الكتاب وتعلم الحكمة لكل شيء يحتاجه الانسان؛ لتصبح جميع اعتقادته 
وتصسرفاته سليمة وصحيحة؛ لائها تئيئق من الكتاب والحكمة. وهذه بعضس 
الآيات البينات التي تدل بوضوح على بعث الانبياء والمرسلين بالكتاب 
والحكمة ؛ بهدف توضيح المسارء وازالة الغموض والتنزيه. والتركية . 
قال ب 

مسن الت وال دج ع م زه 5 تنكم بعص 
الى كضرم اليه - 


قال تعالى 

إِذمَال الله يتعيسى اينمتم 1 5ك د يعست عليكَ وَل لد اذيك اذ أيدشت 
ينيج 0 2 رفاس ف لَه د وَسكَ َلآ كنك عَلَمْنْكَ الحكتب 
101 0 
و والع تيل 


أما بالنسبة الى سيدنا داوود عليه السلام» فأن الله سيحانه وتعالى أتاه 
الحكمة وفصل الخطاب» كما هو واضح في الآية التالية : 
قال تعالى 

وَيمَدَدْنَام دنه 1 ع 2 وَضَلْكلطَابٍ 9 5 

وأما بالنسية الى جميع الانبياء» فيبدو ذلك بوضوح في الآية البيئة الآنية : 
قال تعالى 

عر سرعرسة ا صر 12 
0 َقَألينَ لمتكم ون تلو و رجاه حك 
سر ل لخ سن رسع سعد عر بو مده ووو 

و[ مقلم لتومِننٌ يمه ولتتصريهم 9) 





(1) سووة الزشفرف آية 519 . (؟) سورة المائدة آية ١١١‏ 
() سورة ص آية ١‏ (4) سورة آل عمرآن أية .4١‏ 


أما بالنسبة الى حاتم الانبياء والمرسلين محمد ين عبدلله صلى ألله عليه 
وسلم فإن الآيات التالية تدل على ما آتاه الله سبحانه وتعالى من الكتاب والحكمة 
بهدف تزكية الانسان وتعليمه الكتاب والحكمة.ء وليتفقه في الأمور التي هو 


يأمس الحاجة اليها. 
قال تعالى 
00 1 0 : فيه رولا ين ا م يَتَلُوأ تم » 2ه 
لَعَدَ مَنَأسَهُعَلَ أَلْمُؤْمِنِنَ إِذْ بَعنََ مَنَشيِع يَتَلوأعَلتِم َايلته. 


ص كر 2 


0 وَسَلْمهُمالكتب والجصشعة أي ضكر 
مُبِينِ 9 232 
0 قال 5 
ايم عي ىح كرس سج -. | خم عر 
لمعن رولا نوم ياوا علوم لسو وي وتعلمهم 
_-- 97 ل . 
١‏ سكل و 1 


وعلى هذا النهج الرسالي التبيل. يجب أن يسير كل اتسان اراد أن يدعو 
الى سبيل الله أي ان يكون متغقهاً يكتاب الله. وأوتي حكمه من الله سبحانه 
وتعالى لكي يكون قادراً على أن يدعو الناس على أسس سليمة صادقة. بعيدة 
عن الغموض والتناقفض ‏ واذا لم يتوفر هذا الفهم للكتاب والإلمام بالحكمة فانه 
سوف يأتي بالشيء وتقيضه, وتكون اغلب الاعمال التي يقوم بها مثار الجدل 
وزيادة الغموض في إذهان الناس ؛ مما يودي الى زيادة الشقاق والابتعاد بين 
التاس . 


كما أن الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء من عباده» حيث تعتبر 
من أفضل النعم والخيرات التي يهبها الله سبحانه وتعالى الى من يشاءٌ من عباده . 





. 354 سورة آل عمران آية‎ )١( 
سورة الجمعة أيه ا‎ )17١( 


قال تعالى 
هام ماي سر سا م »ا م ل 2 مده ع م 
وق الْحِحكمَة من يدوم مُوْتَ الْحِحِحْحَةَعْقَد أو ترا كنا 
ميدن الأب © ” 
قال الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: سمحت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول: دلا حسد إلا في التتين رجل آتاء الله مالا فسلطه على هلكته 
في الحق ورجل تاه الله حكمة فهر يقضي بها ويعلّمهاء وهكذا رواء البخاري 
ومسلم والنسائي وابن ماجة من طرق متعددة"). 
لذلك فإن الدعوة إلى سبيله » تعالت وجلت قدريّه » قد بينها سبحانه وتعالى 
لكل من اراد ان يدعو الى هذه السبيل الكريمة قال تعالى : 
22 جل صا عم ا عر سوه 1 - عر مح عر مل 2 - 
دعل سَسِلرَيْكَ بالْكموَ والمووظ وَالْسَئة وَحَدد لهم التي 
1ح ع و سدم ده ب عا صر سه سال 0 8 ترم اس 
أحسن إِنّريُكَ هوامْلريمَنصَزَّعِن سِيلِو وم وأعلمبألْمْفْئَيينَ 09 ” 
يول العلامة الطباطبائي في تفسير هذه الآية ووالتأمل في هذه المعاني 
يعطي أن المراد بالحكمة ‏ والله أعلم ‏ الحجة التي تنتج الحق الذي لا مرية 
فيه ولا وهن ولا إبهام والموعظة هو البيان الذي تلين به التفس ويرق له القلبه 
لما فيه صلاح السامع من العبرء وجميل الثناءء ومحمود الاثر ونبحو ذلك . 
والجدال هو الحجة التي تستعمل لفتل الخصم عما يصر عليه وينازع فيه 
من غير أن يريد به ظهور الحق ؛ بالمؤاخذة عليه من طريق ما يتسلمه هو 
والناسء أو يتسلمه هو وحده في قوله أو حجته . 
فينطيق ها ذكره تعالى من الحكمة؛ والموعظة. والجدال» بالترتيب على 
ما اصطلحوا عليه في فن الميزان بالبرهان والخطابة والبجدل. غير أنه سبحائه 
قيدٌ الموعظة بالحسنة؛ والجدال بالتي هي أحسنء ففيه دلالة على أن من 





)١(‏ سورة البقرة أية 4>؟ 
(؟) تفسير القرآن» ابن كثير» دار المعرفة بيروت» الجزه الاول ١485‏ صفحة 7٠‏ 
() سورة التحل آية ١107©‏ 

5ه 


الموعظة ما ليست يحسنة» ومن الجدال ما هو احسن وما ليس بأحسن ولا 
حسنء والله تعالى يأمر من الموعظة بالموعظة الحسنة ومن الجدال بأحسنه. . 

إن الطرق الثلاث المذكورة في الآية» مترتبة حسب ترتب أفهام الناس في 
استعدادها لقبول الحق» فمن الناس الخواص» وهم أصحاب النفوس 
المشرقةء القوية الاستعداد لإدراك الحقائق العقلية» وشديدة الانجذاب الى 
المبادىء العالية» وكثيرة الالفة بالعلم واليقين» فهؤلاء يُدعون بالحكمة وهي 
البرهان. ومنهم عوام وهم أصحاب نفوس كدرة واستعداد ضعيف , مع شدة 
ألفتهم بالمحسوسات» وقوة تعلقهم بالسرسوم والعادات. قاصرة على تلقي 
البراهينء من غير أن يكونوا معاندين للحق . وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة . 
ومنهم اصحاب العناد واللجاج» الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق» 
ويكابرون ليطفؤا نور الله بأفواهم» رسخت في نفوسهم الآراء الباطلة. وغلب 
عليهم تقليد اسلافهم في مذاهبهم الخرائية لا ينفعهم المواعظ والعيرء ولا 
يهديهم سائق البراهين وهؤلاء هم الذين أمر بمجادلتهم بالتي هي أحسن26" , 

إن الانسان في حياته المحدودة يجب أن يكون له نهج يسلكه. حيث إن 
هذا النهج يؤثر ويعطي الطابع العام لاعتقاد الانسان وتصرفاته وستركه» ويشكل 
مجموعة من أهدافه التي يصبوا الى لحفيقها . واختلاف هذه الانواع من الاعتقاد 
والسلوك. والتصرف. وتشكيل الاهداف, يعود الى اختلاف في النهج الذي 
إحتاره الانسان. 

فالنهج المبني على معلومات وحقائق دقيقة وثابتة عن الأشياء وطبيعتها. 
ويتم التصرف فيه على أساس الحكمة. فإن هذا النهج يعود بالخير العام الشامل 
على كل السائرين على هذا النهج. وهذ! النوع من السبل الذي اختاره الباري 
عر وجل للانسان, وبعث بختصوص ذلك جميع الانبياء والمرسلين, بهدف 
توضيح هذا النهيج وارشاد الانسان اليه ليسعد في كلتا الدارين . 





)١(‏ الميزان في تفسير القرآن» الطباطبائي . المجلد الثاني عشرء الطبعة الثانيق 9109ؤاء 
صفدحة 7/١‏ ياس 
سعلاد 


أما بالنسية الى السيل الاخرى» التي بنيت على مجموعة من التأملات 
والتكهنات والتخرصات., فهي بعيدة كلل البعد عن الحقائق ومكنونات الأمورء 
ذلك ينقصها الحكمة بسبب فقدانها تلك الحقائق» ومن ثمء فهي تؤدي بكل 
من يتنكب هذه السبل الى الزيف والضلالء والتخبط بين المتناقضات ؛ ليجد 
نفه في النهاية صاغراً ذليلا في نار جهنم . 

ويا له من شرف باسق ومجد مؤثل عظيم للمسلمين بعامة وللعرب منهم 
بخاصة» ان يكون كتابهم العزيز الذي أراده الحق سبحاته وتعالى إن يكون 
مصدر النور الميين للبشر جميعاً لما يحتويه من حقائق ومعلومات تهم بني البشر 
في كل ما يتعلق بالوجود ومكنوناته وما لهذه الحقائق من آثار عظيمة على الانسان 
في كافة مناحي وجوده الدنيوي والأخروي ‏ لذلك فقد وصف الحق سيحانه 
وتعالى هذا الكتاب العربي الحكيم انه مصدر الحكمة والنور المبين. والآيات 
القرانية المجيدة التالية تنطق بذلك: 


قال تعالى 

الريك اكت الكتب اكير 9 " 
قال تعالى 

يتح )و آلتزيانا لكبو 2 إنَكَل مسرن 7" 
قال تعالى 


ال هيلك ينث الكت يك فر © " 





-١- سورة يونس آية‎ )١( 
8-1 سورة يس أية‎ )7( 
سورة تقمان أية 1 ؟‎ ) 
ألا‎ 


قال تعالى 

موه للبت لكر (ه) ”" 
قال تعالى 

ضًُ ص ا 500 05 زففق 

الكت يكت يكم لسك رِجَيرٍ 09 

ومما يؤسف له جداً أن ينبو العرب والمسلمون عن هذا المصدر المعرفي 
الذي يزخر بالحكمة ومشاعل النور, متخذين من دونه ما جاء به الفكر الانساني 
من ترهات وأقاويل وأنظمة هابطة تنسق مع اهوائهم ورغبائهم الشهوية . بالرغم 
من تجاتفها مع الحق والحقيقة والقائها الانسان في الهلاك والخسران المبين في 
اليوم الآخر : 


)١(‏ سورة آل عمران آية مه 
(1) صورة هود آية ١‏ 


الا 


الفصل الرابع 
الإضان وعلاقته باحميمة 
مقدمة 
المفهوم الاتساتي للانسان 
سلوك الانسان نحو الحقيقة 
حب الشهوات 
الازدواجية والتناقض ‏ الصدق والثبات 
التسرع في إصدار الأحكام 
انكار الحقيقة ومقاومة اتباعها 


“لضا 


يسم الله الرحمن الرحيم 


وه عمبهع 


وردان سَداشزءإرااين نسل لكان الإددن لخر 
نوجلا 
الكهف (1ه0) 


ينكاس حُبَالشَهَو توت الإسسك اتوي والقنير الْمَمسرو ورت 
اهالص وَالكب ل الَوّمووالأشكي والصزث يله تصع 
1 2 
ازول يي نونكم خش التقاب 9 
ال عمران )1١54(‏ 
ناماه عسوت ولاس ايسا مواق 
0 0 ا 
ينها وسملها اللإضدن تكن ظلْوم هلا (2) 
الأحزاب (؟لا) 
ممه لوقل , 7 م وب رم 
داوس آلشَرَدعَ لووك لسعلا ( 
الاسرا أ )1 3غ 
سكل مكل فقا الئاس إلاسكدُويا 


3 


الاسراء (قم) 


غ/ا- 


لضان وعلافته باحميفة 
مقدمة 


في الوقت الذي سعى الإنسان فيه منذ فجر تاريخه للبمحث عن الأمور التي 
تتعلق به» وترسم وتوجه حاضره ومستقبله, حاول الكشف عن الكون واسراره» 
وسر الالوهية ومكنوناتهاء والروح وماهيتهاء غانه في المقابل بحث بشكل جاد 
ومستفيض عن طبيعته من .حيث الخلق., والسمات الاجتماعية» والطبيعية. 
والتفببية والسياسية والى غيرها من السمات التي لها علاقة بطبيعة وسجية هذا 
الكائن المعقد التركيب؛ بهدف إنارة وتسهيل سبل التعامل المختلفة مع 
الانسان. 

ويما انه من المحال التعرف أو الوقوف على جميع ما كتب أوما تم بحثه 
حول هذا الموضوعء فاننا سوق نتطرق بشكل عام وموجز الى بعض هذه 
الدراسات والاقوال المتفاوتة» ومن ثم سوف نعرض بشكل موجز وجهة نظر أحد 
العلماء الافذاذ في هذا المجال حول النتائج التي تمخضت عنها الابحاث 
البشرية عن الانسأن» وبعد ذلك نرى بوضوح وجلاء حقيقة الانسان كما وصفها 
عالق الانسان تبارك وتعالى أحسن الخالقين. 

دإن في الانسان نخاصية المعادن» وهي الكون والقسادء وخخاصية النبات. 
وهي النمو والغذاء؛ وخخاصية الحيوان» وهي الحس والحركة: وخاصية الانسان 
وهي الفكر والادراك ونخاصية الملائكة, وهي الطاعة والحياة. 


فالانسان يتملق كالكلب والهر. ويحتال كالعتكبوت » ويتسلح كالقافذ» 


5 


ويهرب كالطير. ويتحصن كالحشرات» ويعدو كالغزال؛ ويبطىء كالدب, 
ويرق كالفارة» ويفتخر كالطاروس. ويحقد كالجمل ويتحمل كاليقرة» 
ويشمص كالبغل »؛ ويغرد كالطيرء ويخرص كالختزيرء ويصبر كالحمارء وينفع 
كالتحل» ويضر كالعقرب» وهو شجاع كالأسدء وجبان كالأرنب» وأنيس 
كالحمام,» وعبيث كالثعلب. وسليم كالحمل. وأبكم كالحوت. وشؤم 
كاليوم :000 

«وقد اختلفت النظرة الى الطبيعة الانسانية اختلافاً كبيراً. ونظر اليها 
الفلاسفة والمفكرون من زوايا متعددة» فهناك تصور الطبيعة الانسانية على أنها 
شيء واحد ثابت في جميم الأزمنة والعصور. وأن الانسان هو الانسان حيثما 


وجد» وهناك من نادى بأن الطبيعة الانسانية تختلف باختلاف الافراد انفسهم 
وياختلاف استعدادتهم وقدراتهم»7). 


«فلهب البعض الى أن الانسان ليس في حقيقته إلآ ظاهرة مادية شديدة 
التعقيد. مركب من المواد الكيمائية التي نشأت بسبب تطور المادة»©2. 

وهناك دراسات فرويد للانسان» التي بنيت على أساس الدافع الجنسي . 
وجراسات دارون التي بنيت علوح أسس واأعتبارات ححيوانية . 

وملخص الابحاث الانسانية للانسان» وما افادت به الانسان» يبدو بوضوح 
في كتاب «الانسان. ذلك المجهول» حيث يقول الكسيس كاريل في هذا 
الكتاب «فالانسان كل لا يتجزأء وفي غاية التعقيد. ومن غير الميسور الحصول 
على عرض بسيط له. وليست هناك طريقة لفهمه في مجموعه» أو في اجزائهء 





آلا١© مصباح الانس » لاين حمزة غي شرح «مفتاح الغيبة ص‎ )1١( 
(؟) سيد ابراهيم الجيار: التوجيه الفلسفي والاجتماعي للتربيةء مكتبة غريب» القاهرة»‎ 
صرلاهم‎ ١؟ا/‎ 
فيليب فينكس  فلسغة التربية  ترجمة وتقديم الدكتور محمد لبيب النجيحي  دار النهضة‎ )70 
>54 العريبة. 1556 ص‎ 
مكضودن‎ 


في وقت وإاحدء كما لا توجد طريقة لفهم علاقاته بالعالم الخارجي . وفي الحق 
لقد بذل الجنس البشري مجهوداً جباراً لكي يعرف نفسه. ولكن بالرغم من أننا 
نملك كنزاً من الملاحظة التي كدسها العلماء والفلاسفة والشعراء وكبار العلماء 
الروحانين في جميع الازمان» فاتنا استطعنا ان نفهم جوانب معينة فقط من 
اتفسنا. . اننا لا نقهم الانسان ككل . . اننا نعرفه على انه مكون من اجزاء 
مختلقة . وحتى هذه الأجزاء ابتدعتها وسائلنا. فكل واحد ما مكون من موكب 
من الأشباح» تسير في وسطها حقيقة مجهولة. . . وواقع الأمر أن جهلنا مطبق . 
فأغلب الاسئلة التي يلقيها على انفسهم اولئك الذين يدرسون الجنس البشري 
تظلل بلا جواب» لان هتاك مناطق غير مسحدودة في دنياناالباطتية ما زالت غير 
معروفة . . . فمن الواضح أن جميع ما حققه العلماءً من تقدّم فيما يتعلق بدراسة 
الانسان غير كافب. وأن معرفتنا بأنفسنا ما زالت بدائية في الغالب. .. إن 
الحضارة العصرية تجد نفسها في موقف صعبء لانها لا تلائمئا. لقد أنششت 
دون أية معرفة بطبيعتنا الحقيقية, اذ انها تولدت من خيالات الاكتشافات 
العلمية» وشهوات الناسء وأوهامهم» ونظرياتهم ورغباتهم. وعلى الرغم من 
أنها انشثت بمجهوداتناء إلا انها غير صالحة بالنتسبة لحجمنا وشكلتنا. . . يجب 
أن يكون الانسان مقياساً لكل شيء. ولكن الواقع هو عكس ذلك. فهو غريب 
في العالم الذي ابتدعه؛ انه لم يستطع أن ينظم دياه بنفسه ؟ لأثه لا يملك معرفة 
علمية بطبيعته . . . ومن ثم فان التقدم الهائل الذي احرزته علوم الجماد على 
علوم الحياة هو احدى الكوارث التي عانت منها الانسائية. . . إننا قوم تعساء. 
لائنا نتمحط اخلاقياً وعقلياء0). 

وبعد هذا العرض الموجز للدراسات الانسانية وما آلت إليه من نتائج غير 
مجدية في الكشف عن مكنوئات الانسان وشمائله» لا بد من التوجه الى مصدر 
آخخر في الكشف عن هذا الكائن الا وهو المصدر الإلهي . 





3 الانسان ذلك الممجهرل.» الكسيس كاريل » ثعريب شفيق أسعد فريد بيروثت»٠‏ مكتبة 
المعارف» “19241 . 
ء لالا- 


إن هذا المصدر الإلهي لم يذهب الى ما ذهب إليه بعض الفلاسفة من أن 
التفس حي الانسان على حقيقته؛ وأما الجسم فإنه اآلة تستخدمه النفس ولا 
اعتبار له وإنما هونتاج العقل . .بل الطبيعة الانسانية تتكون من رويح ويدن» بدن : 
له حاجاته التي يجب إشباعها بهدف حفظ الذات ويقاء النوع . وروح : وهي التي 
نقخها الله من روحه سبحانه وتعالى لتسكن في هذا الانسان لتمكنه من تحقيق 
غاياته العلياء والتحلي بأقدس الصفات وأطهرها وهي التي تؤهله للفوز العظيم 
في 0 السلام في اليوم الآخر. 


“7 نقزية يقتيكورن كر جديا :اسئنوتتخشفه 
ىعم فَفَعوا لمك سَجِدفَ حَجِيفَ 9 22 

0 توجد الروح والمادة في الانسآن متفصلتين أو مستقلتين احداهما عن 
الأخرى. وانما هما ممتزجتان معأ في وحدة متكاملة متناسقةء وتتكون من هذا 
مزيج المتكامل المتناسق ذات الانسان وشخصيته. وتحن لا نستطيع ان نفهم 
شخصية الانسان فهماً دقيقاً إلا بالنظر الى هذ! الكيان الانسائي بأكمله» المكوّن 
من امتزاج عنصري المادة والروح»" . 

«قدم الإسلام مفهوماً للطبيعة الانسانية يختلف اختلافاً جوهرياً عن كل 
المفاهيم السابقة بكل ما انطوت عليه من تطرف ومغالاة» او تصور وخطأ. . 
فالطبيعة الانسانية في الإسلام وحدة متكاملة. قائمة على تداخل انيع 
وتشابك دقيق الحبكة شديد التعقيد بين المادة والروح. وليس في الإسلام 
انفصال بين روح وجسد أو انشقاق بين عقل ومادة. وليس الانسان جسماً فقط 
كما رأى إاصحاب الاتجاه السادي وليست الحياة الشعورية حركات بدنية 
وتخيرات فسيولوجية في المخ . انما الانسان جسم ورويح» والروح ليست من 
طبيعة ماديةء كما انها ليست مجرد أداء الجسم لوظائفه . وليست هذه الروح 





. سورة ص ية الالال‎ )١( 
القرآن وعلم النفس. محمد عثمان نجاتي » الطيعة الاولى » دار الشروق ء» بيروت ب‎ )7( 
٠١7 مولا ص‎ 
4د‎ 


موضوع ملاحظة حسية أو تحقيق تجريبي. وكذلك الحال بالنسبة للحياة 
العقليةع(2. 


فما دام المصدر الذي يُعتمد عليه في الدراسات الإسلامية هو القرآن 
الكريم. الذي يمثل كلام الله فمن الطبيعي انثذ أن نجد الفرق الشاسع بين 
الدراسات الانسانية للانسان من جهة » والفكر الإسلامي حول الانسان من جهة 
أخرى. وينطوي سر الاختلاف بين المصدرين على الحقيقة التاليةء وهي أن 
الذي خلق الانسان يعلم خفايا النفس البشرية ومكتوناتهاء ومندما تقول 
النفس البشرية؛ نقصد بهذا القول آدم وجميع ذريته» وليس كما يفعل الباحثون 
في مجال الدراسات الانسانية بأخذ بعض من العيئات البشرية: واخضاعها 
للدراسة لمدة معينة. ومن ثم تطبيق ما تم التوصل اليه على جميع البشر. 

أما الأساسية الثائية فتمثل بأن الباري عز وجلء أطلعنا من خلال القرآن 
الكريم على مكتئونات وخفايا النفس البشرية. الكامتة والظاهرة. وفي جميع 
مرآحل العمر. كما أن هذا المصدر الإلهي يخلو من أهواء الباحثين الشخصية. 
والنزعات التفسية الكامنة في النقس البشرية التي ترى في الجدال والمناورة 
موردا فياضا للإبتعاد عن الحقيقة . 


قال تعالى 


ل 2 
- م 


وَلَعَدَ لقنا وض وَتَعلمَانوسَوِس يومعسموعنْ به يحب لالوريد 9 
لوآ تانايب كالتمال جيك (2) تَالفِ طيقل إلَالدنهرَقِبعِيدٌ 8" 


27 ما الريك معي م 


(1) مقدمة في فلسفة التربية الاسلامية؛: دكتور -حسن أبراهيم عبد العال, دار عالم الكتب 
للتشر والتوزيم , الرياضص. 215486 ص 71-0 
(7) سورة فق آية 14-15 


قال تعالى 
تكح أوكْجَهَر بتع ميداتٍالشدور )1 يعلممن حلق وهو 

شدي ” 

واضح من الآيات البينات السابقة بأن الباري عز وجلء بعلمه النجم الوفير 
اللامتتاهي » يعلم ماتوسوسس به النف س أويجولفي الصدورلجميم الانفس البشرية » 
لذلك فان هذا العلم الصادق الشابت لا تضاهيه بأي شكل من الاأشكال 
الدراسات البشرية مهما توسعت واتضحت قاعدة الانطلاق والسلوك العلمي . 
الانساني . 

وأخيراً فان هذا المصدر الإلهي محفوظ من أن تاله الأيدي الانسانية 
بالتحوير والتعديل بهدف ادخال الانحراف البشري في هذا الكتاب المكنون 
ليتناسب مم الاهواء والشهوات الانسانية المخالفة للفطرة الانسانية والعهد الذي 
قبله الانسان وهو في عالم الذر. 
قال تعالى 


لايم © ذكتى نكر © اابتشئ رلا الشلئؤة © 
يلير لين 0 ”" 
قال تعالى 000 8 
تمك ركوس © ” 
وفي ضوء المهدر الإلهي في التعرف على حقائق ومكنونات وسمات 
النفس الانمسانية» فان السمة الأساسية الأولى: هي وجود ثلاثة انواع من 


الانفس البشرية في التعامل مع الحقائق أو الحقيقة التى تنيثق عنها بقية 
الحقائق 





(1) سورة الملك إية ١148‏ 
(1) سورة الواقعة آية لالارء مم 
(5) سورة الحجر أية 6 


اما بالنسبة الى النوع الأول» فيشمل الانفس المطمئنة الصادقة المنيبة 
المستوسقة مع الحق والمتفيئة في ظلاله المتيعة لتعليمانه السماوية الباسقة 
الغراء . 0 
ماميالتة تمي التصم 
ال © تك السب ب لاريب ذه هدى 
نينس2 اد يمون بلجب وبو نسار 
ركهم مُفمُينَ مون (©) َال وتيا أل 
ليك ملعمل عا يروو 2 
وليك هللى من ربكم 25 به اليك 
هُمْالمْمْيم. الاو 
واضح من هذه الآيات أليينات» أن هذ! التوم من البشر يؤمن يالغيب كما 
جباء في الكتاب الميين كما أتهم موقتون باليوم الآخر. وهذا الايمان بالطبع . 
يمنمهم من رجم الغيب وتصديق التخرصات والتكهنات التي جاء بها 
الخراصون . 
أما النوع الثاني من البشر هي فته المكابرين المعاندين للحقيقة جهراً. 
السادرين في عنادهم وجدالهم وتغطيتهم السقائق مهما اتضحت الحقيقة 
أمامهم لن تغير من موقفهم في مواجهة الحقيقة والقائمين عليها. 


قال تعالى 
دادس كعَرواسَوَاءٌ عَلَنء ءَأَندَردَ ا ايكون و0 
1000 


1201001100002 


٠. ع‎ 


هه 


وأخيراً الفثة المبطنة التي تميّزت بالمرواغة والخداع حيث انها تظهر عكس 
ما تبطن. في الظاهر هذه الجماعة أو الفئة.» تشهد على نفسها بأغلظ الأقوال 





©-١ سورة البقرة أية‎ )١( 


(1) سورة البقرة آية ٠-5‏ 
30005 


0 5508 ايه ود 
والايمان انها مع الحق. وفي الحقيقة والباطن تعد هذه الفئة من ألد اعداء 
الحق والحقيقة . 
7 تعالى ع > م2 ا ]| و 
وَمَالئَاس مَنْيَصولُ ءامنا اكه اليو الي زِوَمَاهْمِيِمُؤْمِينَ 00 
5 عي لج سرت ا سه رو عير لر 4 ص عا ضع ص ل ع م ا نويه 0 
تديغوة لذن اموا وَمَاِدَعُو ]أنه وَمَايَنْمُودَ () فى 
م نر سس 2 سس سر ار وى سيان كو 5 عه + ا مر ره 

ويه عرض فَرَادَهُمْ أَطَهمرضَا وَأ يم عَذَاك ليم يما انوأ يكذ بون 09 
َإدَاقيلَلَهملَامْسِدُ واف الَْرَض قَالْوَآإتَمَامْنٌ ضيورت 09 ]7ه 

عه شعمتره ع دك لحم لوم وتم و ا كنواعت أ لياراك 
نهم هُمْالْعَفسِدُونَ تون يميت زه وإذاقل لهم ءَامِنوا أكماءَامَنّ 

ل 2 رم ررم د مه 0 أ 
لاس كَالوأأنؤم كنآ ام نالشمهآة ألاإنهُمْهُمْ اسه ولكن لايعلمون 
© وَإدَانَصا آلْذِيَءَاماَالْوَاءامَنَانَإِدَا لوأل يطبن عاونا 

ص ا .ا مه 54 1١‏ 

مَعَكْ كما عن مُتهرِءُونَ 9 ” 

إن وجود هذه الانماط الثلاثة من الانفس البشريةء يمثل كيفية ونوعية سلوك 
الانسان نحو الحقيقة, أما من حيث الاعتقاد والتصديق ونهاية المصيرء فإن 
الانفس البشرية تشكل نوعين من الانماط البشرية. فالنوع الأول هو الذي 
استجاب الى نداء السماء وصدّق وسلك في ضوء الهدى والثور المنيعث من 
السسماء الى الأرضص عن طريق الانبياء والمرسلين. وهذه الفثة أو اللجماعة تذدغى 
حزب الله حيث يؤول مصيرها في النهاية الى جنات النعيم خالدين فيها أبدا. 
اما الفئة الثانية» وهي التي اعرضت وأدبرت عن تعاليم السماء التي جاء 

بها الاتبياء والمرسلون, دآيت إلا ان تناهض الفطرة الانسانية. وتعطى الولاية 
والتبعية الى عدو البشرية الأشر. فاصبحت تدعى هذه الفئة بحزب الشيطان 
حيث يؤول مصيرها الى ثار جهنم ويكسس المصير. 





(1) مورة البقرة آية ١44‏ 
ااه 


قال تعالى 
إتوهم يتخ مد يشر عنتلماقن امْود لت كعك 
ع م 


علو ولّاهم رنوت 


2 
فهذا النوع من البشر يحتل فئة حرّب الله بسيب التصاقهم التام والوثيق 
بتعليمات الله سبحانه وتعالى » حتى لو أدى ذلك بهم الى انكار جميع روابظط 

الدم التي تعيق او تهز مصداقيتهم في الالتزام بتعليمات المولى عز وجل. 
قال تعالى 
لَاجَ اموت الولو اليف يورت من حَآَهورَسُواةٌ 
_ م 75 عاب آم بر ره كلى 5 لصون ىب رءعة جو م حي عير 
وَلوَصَكَانوا ءَابَآءَ هُمَأوَا أبحآدهم أو رخوتهر أوَعسيرتهم ويك حكنب 
8 . حا 2 عم 8 6 0ه 
فيقلوييم لسن وَأيَدَهُمبِرُوح عِنْهُ وَيْدَ له جَنتٍ تْرِى من تدبا 
2 عر م 50000 2 مجو مدور م لم 4م اس سموامية يس 
الأْتْهَرخَددِدنَ فيهسارض ص اللهُعَبْح ووَصُوأ عه أوْليِ كرب مولن 
حزنالوهاتقيخ9 ”' 
أما حزب الشيطان؛ قهم الذين استكيروا عن أيات الله بعد أن كذبوها 
واستحوذ عليهم الشيطان بأحابيله المختلفة: وبهذا اصبحوا تبعاً لعدو البشرية 


الأول. 

قال تعالى 

ءا 2 0 سخ ا 0 ماع وى رس ب 
اير كَذَبوتَايَِا اس مَكبر وأ صب أؤليك أَصَحثالتَارِهُمْ وها حَيدون”" 
قال تعالى 


سحو عالط نكا هوم أمَه وليك زب لبط نألاإنّسْبَ 
دا م جم 


)١(‏ سورة الاعراف اية ه# 
(؟) سورة المجادلة آية 71 . 


(*) سورة الاعراف آية 7 (4) سورة المجادلة آية 14 
8 


السمة الثانية التي يمتار بها الانسان: 
هى حب الشهوات التى مجبلت عليها النفس الانسانية» كحب النساء 
وجمع المال يكافة انواعه وحب التملك. 
قال تعالى 
متكا ياس حب اهوت ضك التسسا والسيين والقتنوير المقنطر 
هر 2 هي وَالْفْضحَة و3 وا والكمل1 ل الْمسَوّمَةٍ و والاشتروا وَالْكَرَبُ ديلوت 
تكسي الصييزة اليا وَافةعسمحن ب الْمَتَابٍ () ”" 
فالني 95 الانسآن ويوجهه نحو هذه الشهوات. مدى صلته وتصديقه 
حالة اتصال العبد بخالقه. فانه يلبي هذه الحاجات الشهوية بالطرق والوسائل 
التي أحلها الله سبحانه وتعالى . ويهذا تنكسر حدة هذه القوى الشهويةء ومن 
ثم يفوز في الدار الآخرة بما هو افضل وإسمى من كل هذه الشهوات. 
قال تعالى 
. فلن بسك كيين لسك للَدينَاكَهََأ ديه جنك سجر 
يها الَاَتْهكرسَاِرنَفيها و روج مسر وَرضوا رك شرت أله تومه 


0 © 
اما بالتسبة للانسان الذي حاول ان يلبي هذه الشهوات المتعددة بدون 
ضوايط او حدود معينة كالتي بينها الله سبحانه وتعالىء فانه يصبح عبداً لهذه 
الشهوات ويصبح فريسة سهلة لعدو البشرية بأن يتمكن منه ويصبح له تبعاً. 

وبهذا يصدق عليه قول الشيطان عتدما توعد ذرية آدم عليه السلام . 





١64 سورة آل عمران آية‎ )١( 
16 (؟) سورة فل عمران آية‎ 
عمد‎ 


قال تعالى 
مع كور ممعه ماه و »ا ص مب 7 م.م ابر ضح سايم ووم صسردد2 
َال أرء يك هذى مك رمت عل لين أخَرسَ نيو الْقيدمَةِ لَأحْتَيَكن 
صم 2 ام صم عا سير ليل حا ص عن اوح ع سح لس سم اريتك م لبه 
حيسم إ لاقلا © مَالَادْهَب مَمَسَيعَكَ مِنَهْ مقت جَمَتَمَجَرآوفبوة 


صلا ده 


مدا 69 وَأسْتَفْرِرْم شعت متهم بصوْيك ولت علوم لِك وتيت 
وَسَارِهر فىالأمول والْدولد وَعِذ هم وَمَايَوِدُهْمْالَِطْلًا يرا © 

إن هذه الشهسوات وعلى رأسها الشهوة الجنسية» التي ركبها الله سبحانه 
وتعالى في النفس البشرية. ادت الى ظهور صفة الضعف عند الانسان لذلك 
فان الباري عز وجل أحل النكاح للانسان لإشباع هذه القوة الشهوية الكامنة في 
النفس. ويتم بذلك تغطية بعض من الضعف الذي وشج الانسان عليه بهدف 
أعداد الانسان وتأهيله للفوز في الحياة الدئيا. 


قال تعالى 
01 ا د عم دم 0 ور لت 
وأفه بريد أن يسوب ملتحكم ويريد الزيرتيتيعون الشهوات أن 
52 مروىي م لا م ل د - ير 
لوا ميلا ولي( يدان يفف دك ولق لانن صَصِيقا” 


وكون الانسان ضعيفاً لما ركب الله فيه من القوى الشهوية التي لا تزال 
تنازعه في ما تتعلق به من المشتهيات»: وتبعثه إلى غشيانها فمنّ الله عليهم 
بتشريع حليّة ما تنكسر به سَورَة شهوتهم بتجويز النكاح©. 





38-565 سورة الاسراء آية‎ )١( 
. 39417 سورة النساء آية‎ )7( 


ص تفسير الميزان» الطباطبائي» الجزء الرايع + 14 صى؟ م75 . 
2-488 


السمة الثالثة التي تميز الانسان عن غيره: 
هي صفة جهل اللحقائة ثقى الاساسية بسيب عدم قدرته في التعرف والتبصر في 
مكتونات الاشياه وخغاياها مما حدا بهذا الانسان أن يظلم نفسه وغيره من البشرء 
فانجهل يكمن في اتباع عدو الانسانية الأول يل إعطائه الولاية من دون الله الذي 
خلق م واكرم ووعظ وهدى واتار السبيل القويم لكل من توسم طريق الدخير. 


وَإِدْقناللمَاجِكةِسجِدُوا / لدم فسجدُوأ وَأْإِلَدإبيسَكانَ من الجن فَفَسَوََّ نر 0 


ريده أَفمسَحِدْوته ود رِيتَهُه أو أزييسة ون مون وهم كمه عدف يقس ليبرا 

فهذا النوع من التبعية لعدو الانسانية الأشر. يمثل الجهل المدقع عند 
الاتسان؛ لأنه يدين بالولاء الى عدو آدم وذريته» فاذا كان الانسان يعلم هذه 
المداوة, ومن ثم يِصِر على أن يكرن من اتباع عدوه الأسن .» نهذا 5 قمة 
السخف والسضاهة, والجهل والانحطاط. اما اذا كان لا يعلم هذه المداوة 
المتأصلة بين الشيسطان والانسانية جمعاء. فهذ! جرم اشد. حيث يدل على 
الجهل المستشري في النفس الانسانية, والظلام الدامس الذي تعبع وتموج به 
العقول البشرية . هذا بالاضافة الى أن صغة الجهل والظلم تبدو بوضوح بقبول 
الاتسسان للامانة التي اشفقت من حملها السموات والارضين » وقبلها هذ! 
المخلوق الضعيف الجاهل بمصائر الأمور وبما حجبت عنه أستار الغيب من 
حقائق. 
قال تعالى 

ناا لْأمانة لصوت وَالاض وَاليجَال تأي أنيضرلا 

َمَمَفَْينَاومَلها الإحرَنََ ناورك ©" 





. م٠ سورة الكهف أية‎ )١( 
(؟7) سورة الاحزاب إية ال‎ 
كاه‎ 


بينما نجد في المقابل الانفس الصادقة المطمئنة الساثرة على طريق 
الحق. والمستوسقة مع الفطرة الانسانيةء أدانت بالولاء والتبعية الى الرحمن 
الرحيم خالق البشرية وجامعها الى يوم الحق . 


هذ! بالاضافة الى أن نتيجة أعمال هؤلاء المؤمتين بالله واليوم الآخر. والذين 
لم يحيدوا عن هذ! السبيل القسويم يسيب التصاقهم واتباعهم للنهج الرباني 
تكملة اية الامانة السابقة بالآية التالية. 
قال تعالى 

ل ًَ 2 مَالْمسفقِينٌ الم 500 وآلمث سه 9 2 رفت سوب 
دو عمس .6 2 ءا م ك4 ع م 0 

َه عل المؤّمزين والْسؤمتدت و نَأهَه طَفُورَاَم نا ©" 
السمة الرابعة : 


فهي تمثل التذبذب والازدواجية في السلوك عند حزب الشيطان من 
البشر. وني المقابل صفغة الصدق والثبات واليقين عند حزب الله من 
البشسر. فحالة التذبذب والمواربة تظهر في حالة تعرض الانسان الى بعض 
مايكره من الشرورء والمخاطر حيث يتوسل الى خالقه بالادعية المختلفة» مبدياً 
تقربه واعتماده على الله. وفي حالة تقشع واتتهاء هذء الحالات والخروج منها 
يعود الى المكايرة» والمنافحة؛ والمناكدة مبتعداً عن الله سبخانه وتعالى » وكانه 
نسي أو تناسى كل مأ دعى اليه ربّه أثناء الشدائد والمخاطر. ودليل, ذلك يظهر 
بجلاء في الآيات القرآنية الكريمة التالية: ا 
قال تعالى 

دامس الإضن نالصي دَعَانَا جود هاعد أوَْسَافلَمَصدَفْسَا عَنهصُرّمٌ 


2 سه اج ارس - م _. 
7 عَأدَلهيدعْمَإلَصُرََسٌَكدلِكَ ريِنَ ل فين اكوأ 00 





.7/8 سورة الأحزاب آية‎ )١( 


(*) سورة يونس آية 11 . 
لام - 


قال تعالى عر م 
وَإِدَامسَالنا ص صْردعوأريجم مُنسِينَإلََهِ ثم دآ أذاههم من يَسمَةَإِذَا فيد 
تتمريؤشيقة 9 ” 
قال تعالى ١‏ 9 
ا ل ل مل يد ء-آ2 7 10 1 سر كه لوح را لل 
# وَإِنَامسَ) لضن ضردعاريم مثا ليه ثمإذاحولم تعمةضنه شىما 
مه مم 2م اما دماموه. ساي برمة 
كَادَيدَعْوَأإليَه م نَلْوحعَلَيَهادَا لَضِرْعن سياه هتميرك ولا 
2ع سكمس 2 ».2 
قال تعالى 
تأ ها م رم مر 5 207 2< 2 
دَامسالْوِنسَوَسْرمانَاعيَد وله يعَسَ ةماقال إكمآ أ ويتُمْعَلعَلمِ 
لح ار اس اس لاد بس 2 6 - 022 
بلح سمه وليك كر مْلايعلمُون (7) © 
قال تعالى 
مدي بر ج22 2 


- وسح ل ار وس م ص وى ”7 584 عي عو سبج جم 
وَإِذَاأتَممتاعل لإدكن عرض ويم ِو و ؤدَامسَة الشرفدو دعل عريض 


يم سمس 
ووء هم عد 


وفي مقايل هذه الانفس المتذبذبة؛ نجد الانفس المعلمئئة الصادقةء التي 
تعتمد وتتوكل على الرحمن جلت وتعالت قدرته. حيث الايمان الراسخ الثابت 
المبني على أسس قويمة في جميع الظروف والملابساتء في ساعة الرخاف 
وساعات الشدة نجد شِدَة وقوة العزيمة المنبثقة من أيمان هؤلاء التفر اليقيني بما 
وعدهم اط سبحانه وتعالى . 
قال تعالى 

إتماالتزيؤرت اليا كراة نقيت قوم جَزةئيتَ عملم 
(1) سورة الروع آية 87م 
(1) صورة الزمر آية 4. 
(6) صورة الزمر آية 48 
(1) سورة فصلت إية .,95١‏ 


#27 مو 


رع هك هك حل حم سه له جيك سس اباك م 03 الام ا سس 
امهم إِيمَنا عل رَمهِم يَتَوَكلُونَ (ي ألدرت يُقِيمُونت ألصّلَوْةوَمِمَاررف 
و اهادم د خععووج ع ب عو تور ددم قر ررس الى عدم لطر ءفد 
شف فون (2) أوَلتيِكَ هْمَالْمَؤْمُِونَحَفَا لحن ورج حجتكت عمل ربهم وه مغهمرة زرف 
م 1١‏ 
مكرية ا 
واضح من الآيات البينات ان تلاوة القرآن وزيادة الإطلاع على اياته البينات 
لن تزيد هذه القلوب المؤمنة إلا خشوعاً وتزيد ايمانهم ايماناً وتوكلا على الله 
سبحانه وتعالى هذ! الايمان والبقين الذي لا يتسلل الى داخله ريب أو شك 
حيث استعداد المؤمن للتضحية بالمال والنفس في سبيل اله وهذه دلالة على 
درجة الوثوق والثبات واليقين التي يتصف بها المؤمنون. 
قال تعالى 
ل[ . 5 ا عه ا 
ِنَّمالْموَهُِو رت الْذِينَءامنواياهه ورسولو.ثم لم يرتَابوا وحَدهَدُوأ 
21 00 الجر له ع عام 2 2 
أموّلهح وَأنشْسِهِمَ فس ل أمَهوْلجَهُمْ السسيؤت 9) 


إن الصدق واليقين اللتين امتازت بهماهذه الانفس الخيرة, المنييبة لبارئها لا 

يمكن أن تتراجع أو يكتنفها الشك والريب في كلام الله وسوله. حتى في أشد 
المصاعب والأهوال التي يصل مداها وقوتها إلى زيغ الأيصارء وبلوغ القلوب 
الحتاجر من شدة الهول والخوف. وهذا ما حصل مع المؤمنين في غزوة 
الخندق عندما هوجمت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال تعالى ُ 

آل هو سد و ره رخس حل 

و1 رما الْموميون راب قَالواهنذاماوه ه ورصو | 2 وصدق سُُ 
كر اس ص رجه - 7 ا 
ورسول مَمَاوَادَهْحَ يدوليم © 





4-9 سورة الانفال آية‎ )١( 
1© سورة الحجرات أية‎ )7( 


(77),صورة الاحزاب أآية 57 


السمة الخامسة التي يتصفف بها الانسان: 
هي سمة التسرع في اصدار الاحكام قبل التاكد من مدى صلاحيتها أو 

فسادهاء وذلك يعود الى عدم قدرته على التمييز الواضح الى ما تؤول اليه الأمور 

من خير أو شرء فهو يدعو ويطلب الأمور التي تؤدي الى وقوع الشر تماماً كما 

يسعى في طلب الأمور التي توصل الى الخير. 

قال تعالى 


عد 


يد الإك الشرَمة رفوك نَالسز عوك ج) ‏ 

وجنس الانسان عجول لا يفرق لعجلته بين الخير والشرء بل يطلب كل ما 
لاح له ويسأل كل ما بدا له فتعلق به هواه من غير تمبيز بين الدخير والشر» والحق 
والباطل » فيرد الشر كما يرد الدخير ويهجم على الباطل كما يهجم على 
الحق»9©). 

«ذلك انه لا يعرف مصائر الأمور وعواقيها. ولقد يفعل الفعل وهو شر 
ويعجل يه على نفسه وهو لا يدري أو يدري» ولكنه لا يقدر على كبح جماحه 
وضبط زمامه. فأين هذا من هدى القرآن الثابت الهاديء الهادي! ألا إنهما 
طريقان مختلفان. شتان شتان . هدى القرآن وهوى الانسانع©,. 


إن الضعف الانساني في التمييز بين الأمور الناتج عن الهوى الانساني» 
المركب عن ضغوط ودوافع الغرائز الشهوانية في النفس الانسانية» يجعل 
الانسان ينخدع بظواهر الأمور دون الإلتفات الى أصولها وبواطتها للتأكد من 
نهايات الأمور. إلا من اتصل قليه بالرحمن فأشرق واستئار يهدى الله سيحاته 
وتعالى الذي جاه به الانبياء والمرسلون . ودليل ذلك لبجوء الانسان الى خخالقه, 
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متضرعاًء متوسلا في حالة تعرضه للخوف في عرض البحر أو أي مكان؛ حيث 
ولكن سرعان ما يعرضص الانسان وينبو عن نخالقه سبحانه وتعالى في اللحظة التي 
تلمس فيهاقدماه ماحل إلبرء» أو يزول عنه عامل الخوف. 

يتصرف الانسسان بهذه الصورة المزرية. بسبب جهله الصارخ بحقائق 
الأمور. ومنها جهله الفاضح بالذات الإلهية. وقدرة الله سبحانه وتعالى القادر 
على ان يهلك الانسات في البر والبحرء وفي أي مكان في السموات والارضين» 
سواء أكان ذلك بخسف اليرء أو يارسال الرياح العاتية؛ أو بأي طريقة يختارها 
الله سببحانه وتعالى. ومن الذي يستطيع ان يحول دون إرادة الله من أن تنفذ؟ 
قال تعالى 

- وَإِدَامَسَكم صرف والخرء 0 ا م أعْفع 

م وا م 1 . 

ل يسْوالَوٌ 0 نيسِيد شن سي 


سه و م وم 2 5 23 
و نيييما ل( 


وإن البشر في قبضة الله في كل لحظة وفي كل بقعة. انهم في قبضته في 
البر كما هم في قبضته في البحر. فكيف يأمنون؟ كيف يأمنون أن يخسف بهم 
جانب البرٌ بزلزال أو يركان» أو بغيرهما من الأسباب المسخرة لقدرة الله؟ أو 
يرسل عليهم عاصفة بركانية تقذفهم بالحمم» والماء؛ والطين» والأحجار, 
فتهلكهم دون أن يجدوا لهم من دون الله وكيلاً يحميهم ويذفع عنهم؟ 

أم كيف يامنون أن يردهم الله الى البحر فيرسل عليهم ريحاً قاصفة» 
تقصف الصواري وتحطم السفين» فيضرقهم بسبب كفرهم واعراضهم. فلا 
يجدون من يطالب بعدهم بتبعة إغراقهم؟ 
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ألا إنها الغملة أن يعرض الناس عن ريهم ويكفروا. ثم يأمنوا أخذه وكيده . 
وهم يتوجهودت إليه وحده في الشدة م ينسونه بعد النمجاه . كانها آخر شدّة يمكن 
أن يأخحذهم بها الله ]29 
السمة السادسة التي وشج عليها اتباع الشيطان من الانس: 

حي اتكار الصحق والحقيقة. والححصود والاتكارء والاستهزاء بالحقيقة 
والانبياء والمرسلين الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا مبشرين ومتذرين 
للبشرية » ولكي لا يكون للناس على الله حجة يوم القيامة . وتاريخ البشرية مع 
الانبياء والمرسلين يغئص بالقتصص والاحداث المخجلة والمؤسفة» بالاضافة 
الى القتل والعذاب والتشريد لكل مّن آمن من الناس بهذا الحتق المرسل من 
الله سبحانه وتعالى , كما أن أعواد المشائق وأقبية السجون تشهد بكل الأحداث 
المخزية التي تعرض لها أقطاب الحق الذين ليس لهم هدف سوى إنارة الطريق 
امام الناس بهدف الوصول الى سدرة الحق والصواب . 
قال تعالى 

ا ع لكاء .0م كر صر عم ره 
يتحر ع لاوما يوم مَنْرسُول لاكاثوأيه يستجزمون ”0 


هذا من باب تكذيب الانبياء: اما من ناحية الهجوم الشرس المتواصل 
الميتي على التهم الواهية؛ فيبدو ذلك في الآيات التالية: 


قال تعالى 
ومع مومه ع رك ص« | م دعد» #جوو 46مر ع مسح ارس با سووية ري 
َقَدَأْمْسَلنَافوح إل قَوْمِو فَعَالمَو يدوأ سه مالم مَنْإِلد غَيرهةإقه 


ورم 


عاك عَلح عَدَابَبَوَرِعَظِيم 7 فَالَالْمَكَمن فَرْمِوِنَالَوَكَقِصَكلٍ 
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اق 


الجوفاء التي تفتقت عنها العقول السادرة في غيها وضلالها . 
قال تعالى 
ع اش سس 7 200 . 2_2 ين عت عموي هدر عه 
# مَإلَحَا وكام هوا كَالَيهَو بدا آَم لرْءِ ردكا تتفُونَ 
2< جم 1 . 6 ع صر ع عر ل عش شر مل 
© عَذَالَكالْرِيكَدَرُواين فَوْيومإكًا تركف سَفَامَةَوَإِنَاتَظْيُكَ 
مح الكنييت 9" 


بهذه اللجاجة والصفاقة. كان الرد على سيدنا هود عليه السلام. يخاطيهم 
بالعقيدة والتوجه إلى اللهء ويكون الرد الذي ينم عن جهل مدقع بالتعرض الى 
شخص سيدنا هود عليه السلام . فآين العقيدة من شخصص هود عليه السلام لو 
انهم كانرا يعقلون. 
قال تعالى 

© وَلْوطدْمَالَلِقَوْموءأتوتَالتَحِمَدَمَاسَبَفَك يباين أحَوصتَ 
لْعَِِينَ ) نَع لتأونَ ريال تجوَةين مون انسل بل ألشركوم 
ترفوت 2 وَمَاسكَات جَوَاب كوو إلَآآنمَالوَاأِجوهُمٍين 
7 عم نه أناس يَتطهَرونَ 2 29 

بهذا الانحلال وسفاهة التفكير يواجهون سيدنا لوط بأنهم لا يريدون 
الطهارة. بل يكرهوتها. وجزاء من يكون طاهراً أن يتعرض الى الطرد من القرية 
التي يقطنها هؤلاء القوم الكارهون للطهارة وكل ٠ن‏ يتطهر. 

بهذا السخف والافتراء الذي لا يوجد نهها حد تمت مواجهة الانبياء 
والمسرسلين الذين اختارهم الله سبحاته وتعالى ليكونوا المبشرين والمنذرين 
للناس؛ والمعلمين للحكمة, والأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. ومن 
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جملة ما وصفف به أصفياء البشسرء الكهانة. والسحرء والسفاهة. والجنود. 
والكذب والى غيرها من الافتراءات البغيضة. 
قال تعالى 
ع مس ارم ع كي ع2 ع يعي دن 1 22 ى 
مول سول كير (و') ومَاهويقَول سَاع يلاما مون (0)) ولابقول كاه ن ليلا 
او رزب تيا" 
قال تعالى 
ا 0 مسي 1 6 
مسا يستجو ندر الأق اين ©)وما مو التي بسر 
ا ا 100 22 
لهي وماهو يقول سيْطان تيا 
إن الايات الكريمة السابقة» ترد التهم التي وجهت الى سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم على أنه شاعرء وكاهن » ومجنون» أواته اصيب بمس شيطاني . 
إن هذه المكابرة. والمتافحة. وجصود الحق وإنكاره بالرغم من وضوححه 
الساطع , وتوفر الادلة القاطعة والحجج والبراهين الدامغة على وجوده. وظهور 
الحق بكافة الطرق والأساليب المتعددة. يدل على الانحراف التام لهذه الانفس 
مستوى أسفل سافلين. 
قال تعالى 
ع سر حم ل لح ع عر لس ا 0 2 لى 4 و الف 
وَلَقَدَ صَرَفنا لاس ف هنذا لفان مكل مَل وأ هنين ! لاحسكهورا 


إن الباري عز وجل الذي يعلم بمكنونات التفس البشرية . وبمدى الالتواء 
والاعوجاج فيهاء اخبرنا بأن الأنفس المتحرفة عن جادة الصواب. والكارهة 
للحق والحقيقة ومن يتادي بهما. لو تح لها باب من السماء لترى عبين اليقين 
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بعض أو كل ما حجب الغيب عنها من حقائق الوحي والنبوة» واطلاعها على 
مجريات الأمور وأسباب الخوارق. والسعادة والشقاء. ومحل صدور الاحكام 
والأمور الإلهية لما استقامت هذه الانفس أو سلمت للحق. بل على العكس 
تماما فائها سوف تمارس مهنة وهواية الافتراء والكذبت على الحق واتباعه . 
قال تعالى 

م 5 2 00 شع ميو 2 له 1 

وه يتمعن رسو ل لا كانوأيبه- يستهرْء ون أكَدَلِكَسَلْكْمَف 
. م اام توه بال ص ليه لماه ولخي غ2 م 0 
0 00 2 يق 3 - 0 200110 ا 
يَامَنَلسَمَ فَظَلْوافهِ يعرجُون 020 لَقَالواإتَمَاسكر تأتصدرنا بكوم 
د هرم ب )2 
مسمرجحوروب 

يقول سيد قطب رحمه الله في هلا الخصوص : 


«وليس الذي بنقصهم هو توافر دلائل الايمان » فهم معاتدون ومكابرون» 
مهما تأتهم من أية بيشة: فهم في عنادهم ومكابرتهم سادرون. . . ويكفي 
تصورهم يصعدون في السماء من باب يفتح لهم فيها. يصعدون بأجسادهمء 
ويرون الباب المفتوح امامهم » ويححسون حركة الصعود ويرون دلائلها. . ثم بعد 
ذلك يكابرون فيقولون: لا. لا. ليست هذه حقيقة. انما احدٌ سكر ابصارنا 
وخدّرها فهي لا ترى انماتتخيّل. . . سكر ابصارنا مسكر وسحرنا ساحر. فكل 
مانراه ونحسه وما نتحركه تهيؤات مسكر مسحورا 

يكفي تصورهم على هذا النحو؛ لتبدو المكابرة السمجة» ويتجلى العناد 
المزري. ويشأكد ان لا جدوى من الجدل مم هؤلاء. ويثبت أن ليس الذي 
ينقصهم هو دلائل الايمان. وليس اللي يمنعهم ان الملائكة لا تنزل. 
فصعودهم هم أشد دلاثة والصق بهم من نزول الملائكة انما هم قوم مكابرون . 
مكابرون بلا حياء وبلا تحرج ويلا مبالاة بالحق الواضح المكشوف! 
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انه نموذج بشري للمكابرة والاستغلاق والانطماس يرسمه التعبير» مثيراً 
لشعور الاشمئزاز والتحقير. . وهذا النموذج ليس محلياً ولا وقتيأ» ولا هو وليد 
بيشة هعينة في زمان معين. . إنه نموذج للانسان حين تفسد فطرته» وتستغلق 
بصيرتهء وتتعطل في كيانه اجهزة الاستقبال والتلقي . . . هذا النموذج يتمثل في 
هذا الزمان في الملحدين واصحاب المذاهب المادية التي يسمونها «المذاهب 
العلمية؛ وهي ابعد ما تكون عن العلمء بل ابعد ما تكون عن الإلهام والبصيرة . 

إن أصحاب المذاهب المادية يلحدون في الله» ويجادلون في وجوده 
سبحانه وينكرون هذا الوجودء ثم يقيمون على أساس إنكار وجود الله والزعم 
بأن هذا الكون موجود هكذا بذاته. بلا خالق. ويلا مدبرء ويلا موجه . . يقيمون 
على أساس هذا الزعم وذلك الانكار مذاهب اجتماعية وسياسية واقتصادية 
واخلاقية . ويزعمون ان هذه المذاهب الفائمة على ذلك الاساس علمية. . هي 
وحدها العلمية! . . . فالشواهد الكونية اظهر وأوضح من عروجهم الى السماء 
وهي تخاطب كل فطرة غير معطلة خطاباً هامسا وجاهرأء باطناً وظاهراٌء بمالا 
تملك هذه الفطرة معه إلا المعرفة والاقران2». 

لذلك فإن الله سبحانه وتعالى . الذي خخلق الانسان في هذه الصورة العجيبة 
المتناهية في الدقة والتعقيد, يخبرنا بأن هذا المخلوق متفوق على جميم الأشياء 
والموجودات في الجدل وإظهار الأسباب والاعذار غير المعقولة. بهدف الابتعاد 


عن الحقائق وعدم التسليم للحقيقة . 
قال تعالى ‏ وَبَقَدْسَوَفَاقَ مَذَالشْرْمَان لين ينكل مَتلْوكانَ الإضدن 
1 ًّ عرشو د م2 


وهذا هو بعينه الجدل الذي ذهب اليه القلاسفة ومن وشجت عروقه على 
طريقتهم عندما قالوا انهم بنشدون المحقيقة ولكن عن طريق العقل الانسائي» 
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وأي طريق أخرى غير هذه الطريق فهي مرفوضة تماماً لو نطقت بالحق المبين 
الواضح لكل ذي لب وجئان. وافكارهم الفلسفية المتعددة المتضاربة التي تتكر 
وجود الله ثارة. وتقره تارة أخرى . وتؤمن بالحشر تارة وتنكره تارة اخرى. تؤمن 
بوبجود عالم آخر غير هذا العالم المحسوسء وتنكره ثارة أخرى. والى غيرها 
من الشطحات والقلتات الفكرية التي جاء بها هؤلاء من أجل الايتعاد عن 
الحقائق . ومن ثم طمسها بالطرق الجدلية المختلفة . 

وخملاصة القول في هذا الموضوع إن الانسان الذي خلقه الله سبحانه 
وتعالى في أحسن تقويمء وإنار له سبل الهدى بعد أن وهبه حرية الاختيار. هو 
نفسه القادر على المحافظة على هذا المستوى من السمو والرفعة. والمكانة 
الباسقة الوضاءة التي انعم الله عليه والتحلي بالصفات السامقة المؤثلة. كما 
انه القادر على الاتحدار من عليائه للارتكاس 3 في الحضيض. والسقوط الى 
ادنى المستويات» والتحلي بالصفات الهابطة التي تؤهله ان يتبوأ اسفل المنازل 
والدرجات في سلم الرقي الحيواني لما يصدر عنه من شرور وأثام » وسلوك شاذ. 
قال تعالى 

إِوَّسَدَالدَوَابَعِندَأَهوا أ دان كرو كقروأفَهُم لاي ع يوب مِسُونَ 2 0 


وفي ضوء ما تقدم, فائنا عندما نتحدث عن الانسان من ناحية اجتماعية 
وسلوكية, فاننا ثقف أمام فثتين متغايرتين» فالفئة الأولى هي التي استجابت الى 
النداء المتبعث من الله سبحائه وتمالى» وصدّقت بما جاء به الانيياء 
والمرسلون. والتسزمت هذا النهج الرسالي الرباني في كافة الأمور الحياتية 
بصدق واخلاص ويقين . وهذا النهج الرسالي الرباتي بدوره الخاص والمتميز» 
اضفى على عذه النوعية من البشر الصفات المجيندة المؤثلة من صدق», 
واخملاص. ومحبة. ومودةء وإيثار وحكمة. ووفاء بالمهود والموائيق» 
ومصداقية وثبات . وعلم الأمور الغيبية التي يزخر بها الفكر الإسلامي . كل هذه 
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الصفات الغرآء هي التي يتحلّى بها الانسان العقيدي الذي تربى وترعرع على 
أسس التربية الإسلاميةء وهذه الصفات بعينها هي صفات المجتمع الرسالي» 
مجتمع الفضيلة. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المذكر. الذي صوره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كأنه اللحسد الواحد من شدّة رفح التماوث» والتماسك, 
والايثارء والتضحيةء وإذا وجد في هذا المجتمع الرسالي الفاضل انسان يخلو 
من هذه الصفات المجيدة, ويتحلى بصفات غيرهاء فانه يعد من الفئة المثافقة 
المناورة. التي تنصف بالرياء والمداهتة وتظهر عكس ما تبطن . 
قال تعالى 
ولاس مَنْيَعُولُ ءامنا لَه وَالَو ال ِوَمَاه يمُوْمِِيد 00 

َيغو ءالزن امَثْراومَاْتعُو لهم وماتشفئوة (ه0”" 

اما الفئة الثانية من البشرء» فهي التي ادبرت وانكرت الهدى الذي ارسله الله 
سبحائه وتعالى الى عباده. واثرت اتباع الشهوات والملذات على الايمان 
والالتزام بالهدى والحكمة التي جاء بها الانبياء والمرسلون من عند الله سبحانه 
وتعالى ومضت هله الفثة على اشباع الحاجات الحيوائية والقوى الشهوية 
بجميع الطرق والاساليب المتاحة دون ادنى اعتبار لأي ضابط داخخلي أو معيار 
عُلقي . 

لذلك انسمت هذه الفئة بالصفات السيئة المتعددة, كما وصقها الله سببحاته 
وتعالى. وهذا بعينه هو الذي وصلت اليه ابحاث فرويد ودارون عن الانسان 
من صفات حيواتية شهوانية مفرطة. ومن أهم وأبرز الصفات التي يتحلى بها 
هؤلاء النفر من الناس» الكذب. والظلمء والاستكيارء والافتراء» والمراء 
والجهل» ورجم الغيب تارة وانكاره تارة اخرى» ومناهضة الفطرة الانسائية. 
ومناهضة الحق والساثرين عليه ونقضس العهود والمواثيق » واتباع سيد الاشرار 
ومنبع الشر المتمثل في الشيطان وقبيله. وهذه بعيئها صفات المجتمع غير 
الرسالي . 





(1) سورة البقرة آية 4ب 8. 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


كلك سا مركت ب يلون 7 
المؤمنون (567) 
7 ادم لايق 2 اط 21 َع كما لخرج بوتكم من لجَنَةَ ينزي رَعْعَنْهُمَا 
اهما لِرِ م 6 اتهما إنَويرتَك هُوومَيلم اوسن 
5-0 ص عراب 
أل ل 00 9 
القييَ وي يل قث 59 الاعراف (/9؟) 


وف الْارْض ءات للتوقنيت يا 3 لايم 7 0 
ظ الذاريات )81-5١(‏ 
متسيس ةا لقنتو (© 
يس (34) 
ا شكيعوالة اك الديت عو ريمن 
هلأس هاو كمَعُوالةٌ وَإديت شي الذساب سيك لا 
د 00 2-001 ا 0 
الح (#لا) 
1 قل لبن أحسّمعتالإضس وَالْحن عأ ومنل هنذا لبان 7 انون 
يميه لكات بَعْسُهم بن همير ((8) 
-- 2 بمثله. ولؤاست الاشراء ,4م 


بد و«عكلده 


م م بي 
العقلودوره 
9 غير هو اص 
3 الوصوا لإفى ا لحخصفة 
إن الله سبحائه وتعالى خلق كل شيء في السموات والارضين بمواصفقات 
معينة. وقدرات ممحدودة لكل خَلْقي من مخلوقاته بحكمة يعلمها هو تعالت 
المخلوقات وهي صفة التناهي أي أن لكل ممخلوق قدرات محدودة لا يستطيع 
أن يتجاوزها. ففي الوقت الذي يستطيع فيه الشيطان بقدرته وأحابيله التي 
علنى قسم كبير من البشرء تتهاوى قدراته وتضعف احابيله عن أن ينال من عياد 
الله المخلصين.» لأنهم خارج حدود قدراته. لذلك فإننا نستطيع أن نقول بأن 
الشيطان له حدود يمكن ان يناور ويحاور داخلها ولا يستطيع أن يتعداها. 
َالَ رمك مَندَاالدِى مكرّمت عل لين أحْربنِ ليو والقيدمَة لأحتيكن 
0 م صرح على عم صا سس ميرح ع ع ساس هس دسح ل مسر وه 2 
مويسم لاقلا 70 َالَادْحْبَ مَمنِيَمَكَ نهد وت جهن مجَرا دراه وفوا 
ُ © رصح جود اس ا عومسم > يعرم ثم 2 210 
فيالأمول وَالْأوْلَد وعد هْموَمَايَصِدُهْعْالتَيط رلا غرور 02 إتَّعسَادى ليس 
2 رح ال جا م ته 2 و 
لك عَلبهِ م ساطان كو ريك رسيلا ) ” 
ودليل آخر على محدودية الشيطان انه سينال جزاعه الموفور في نار جهنم 
خالداً فيها هو وحزبه من الانس والجن. 


.56-517 سورة الاسراء أية‎ )١( 
-أغكه‎ 


ومن بين المخلوقات التي خحلقها الله سبحانه وتعالى, الانسانٌ يشكله 
المنظم لريب » المعقد التركيب» ميزه الله سبحاته وتعالى عن سائر المخلوقات 
يما وهبه من الملكة العقلية. التي مكنته من السيطرة والاستفادة من أغلب 
المخلوقات الأتحرى. وبهذه الموهية الإلهية للانسان اصبح الانسان دون غيره 
وتعالى . 
قال تعالى 

ده جى ا 0 5 ومس ار م ارج 

مَمِْمتْجُدُمَف اموت وَمَ ف الْأَرْض من حآبَةَ وَالمتَهِكدُوَهُمْ 
ل ا يي إل 


قال تعالى 
لريرَأ تأنه داومك ف اموت ومن ف الْارْض وَالَّمَسوَالْفَمدُ 


سرك شد لخ ابر نص ح مر جل مر 2 صو مر ل عرصم 2 2 ا ساك سن لاسا وه 
والتجو ولْبَالْوالسّجِرْوالدَوابٌ وصكيي رم الاين وكتيربحق عليه العذاب 
57 م 0 وسح © يمو رسه 0 
ومن مين أله قما لمن كم ناه هيفمل يمك © © 
قال تعالى 

ع 00 .2 7 ا ب 0 0 1 مم 

وهل ألْحَىٌّ من رَيَحفَمِن َه فليوونَ ومن ضَاء فليكفر 

وفي حالة تعرض هذه الملكة العقلية الى خلل معين تتعطل فيه الملكة عن 
العمل المراد فان الانسان يسقط عنه التكليف والامتثال الى الحساب يوم المعاد 
لان الباري عز وجل اذا أخذ ما وهب اسقط ما أوجب. لذلك ليس غريباً أن نجد 
الهالة العظيمة من الاراء والمؤلفات المختلفة للفلاسقة والمفكرين حول العقل 
الانساني ؛ لما له من أهمية كبرى في حياة الانسان ومصيره. وجدير بالذكر أن 
الفلاسفة ومن نهيج على طريقتهم تعاملوا مع العقل انه المصدر الوحيد للوقوفه 
(1) سورة التحل آية 49 . 
(؟) سورة الحج آية ١4‏ . 
(0) سورة الكهفف أية 54 
١ 0 « 0‏ 2 


على المسرفة سواء أكانت تتعلق بالطبيعة. أو بالامور الغيبية,» او علم 
الميتافيزيقا. ويبدو ذلك يوضوح من .خلال كتاباتهم ومؤلفاتهم المختلفة . 

وأن العقل في مكتته أن يكتشف ما وراء الاعراض المحسوسة من حقائق» 
وان الحقائق هوجودة . اذ ماهية كل شيء حقيقته» وقد تبى هذه التزعة اليقينية 
سقراط وتلامذته . وان اختلفوا فيما بينهم في طبيعة معرفة هذه الحقائق 


الثابتة»(2 , 


دإت العقل الفعال ني نظرية الفيضس والصدور, يعد مصدراً للوجود ومصدراً 
للعلم والمعرفة»9). 

لذلك فان افلاطون يعد الفلسفة هي التشبه بالآلهة بقدر الطاقة الانسانية . 

قال ارسطو. 

ويجب ان يكون العقل بالضرورة من حيث أنه يعقل جميع الاشياء» غير 
ممتزجء كما يقول انكسا جوراس -حتى يستطيع أن يأمرء أي يعرف.  .‏ ولهذا 
يجدر بنا الآ تقول أن العقل يمتزج بالجسم اذ يصبح عندئذ ذا صفة محدودة؛ 
أما بارداً أو حاراً. بل قد يكون له عضو من الاعضاء مثل قرة الحس» ولكن في 
الواقع ئيس له اي عضو . 

يقول الاسكندر الافردويس «أن ارسطو لم يكن يقصد بالعقل الفعال انه قوة 
من قوى النفس الانسانية وانما كان يقصد به الآلهة»©». 

تأإن العقل القعال عند الكندي واحد ووحيدء وكل العقول انما تحقق 
وجودها الفعلي عن طريقه ويواسطته»). 
)١(‏ تلريخ الفلسفة اليوئانية » يوسف كرم » الطيمة الثالثة » 146 ص 075 
(1) الفلسفة الاسلامية في المشرق» ص 178 
(8) كتاب النفسشس» ارسطي الكتاب الاول» الفصل الرايع ص 5857 
(4) الفلسفة الاسلامية في المشرق ص ١76‏ 


(2) المصدر السبابق 128١.‏ 
مه 


وإن الفلاسفة المستلمين القائلين بنظرية الاتصال بالعقل الفعال يسووت بين 
العقل الفعال وبين الوحي »٠‏ فالعقل الفعال بلغة الفلسفة هو بعينه الوحي بلغة 
الدينع100 


يقول الغارابي دإن العقل الفعال قد تلقى صورة من السبب الأول التي هو 
العلة الرئيسية لصور العالم المعقول والمحسوس . وعلى ذلك فان دور العقل 
الفعال هنا هو دور الوسيط المكلف بتوصيل ما أمر به من جهة السلطة الحاكمة 
له. يمكن الاتصال بهذا العقل الفعال بطريقتين فقط: طريقة الفلاسفة وطريقة 
الانبيلئ©. 

«ويذهب الفارابي الى ان المعرفة الحسية شرط أساسي ورئيسي للمعرفة 
العقلية. بحيث يمكن القول. مع ارسطو في هذ! الصددء إن من فقد حساً ققد 
قَقَدْ بمعنى ماء علماً متعلقاً بهذا العضو المفقود»©. 


دوالعقل الفعال عند ابن سيئا ليس له قوة من قوى النفس الانسانية؛ بل هو 
خمارج الانسان. ولذلك فليس ثمة عقول فعالة متعددة بتعدد النفوس البشرية بل 
يوجد عقل فعال واحد يشرق بعلمه ونوره على كل العقول البشرية المريدة التي 
تسعى نصوه وتطرق يابه ان جاز التعبيرة9». 

دنادى أبن سيناء ومن جرى مجرأه بالقول بنظرية الفيضص» وبصدور الواحد 
عن الواحد. وفي هذا الصدد يرى أنْ العقل الأول كان أول موجود صدر عن 
الله وهو مشابه لله في وحدانيتهء لكنه ليس ممائلا لهو©». 


«وغني عن البيان أن الفارابي قد فضل المعرفة الفلسفية على المعرفة 
النبوية ؛ لان الفيلسوف يدرك حقائق الأشياء كما هي . بينما المعرفة النبوية تعبر 
(5) المصدر السابق ص 17/71/17 . 
(5) المصدر السابق ص 555 
(4) المصدر السابق صن 759 


(©) المصدر السابق صن 71١‏ 
#4 ١٠ح‏ 


عن حقائق الاشياه من خلال صور او مثالات محاكية لها. ومن هنا فان المعرفة 
النبوية تحتاج الى تأويل وتفسير. اضف الى ذلك ان المعرفة الفلسفية تعتمد 
اعتمادا رئيسياً على النجد» والاجتهاد, والمثابرة» والنظر العقلي الخالص . ومن 
هنا فان الانسان هو المسؤول عنها. . . بينما نجد أن العلم الحاصل للنبي لا 
دحل له فيه . أذ إن النبي ليس مسؤولاً عن مخيلته القوية التي منحه الله إباهاء0». 

ولكنّ هناك عدداً من الفلاسفة اعترفوابآن العقل محدودٌ متنساوه فلا يمكنه 
التعرف أو الوقوف على حقائق الأشياءء بل هذه المهمة تفوق القدرة والطاقة 
الانسائية . 

يقول الفارابي في كتاب التعليقات : والوقوف على حقائق الأشياء ليس في 
قدرة البشر. ونحن لا نعرف من الأشياء الآ الخواص.ء واللوازم, والاعراضء ولا 
نعرف الفصول المقومة لكل منهاء الدالة على حقيقته » بل انها اشياء لها خواص 
واعراض . فانا لا نعرف حقيقة الأول» ولا العقل. ولا النفسء ولا الفلك», ولا 
النار والهواء. والماء والارض. ولا نعرف حقائق الاعراضص96». 

ويضيف الفارابي في موضع آخر من رسالته قائلا «الانسان لا يعرف حقيقة 
الشيء البته. لأن مبد] معرفة الاشياء هو الحس . ثم يميز بالعقل المتشابهات 
والمتبائنات. ويعرف حيكذ بالعقل بعض لوازمه وذاتياته وخواصه. ويندرج من 
ذلك الى معرفة مجمله عن محققة» 6©. 

يقول أبن سينا في تعليقاته : «الوقوف على حقائق الأشياء ليس في قدرة 
البشر. ونحن لا نعرف من الأشياء إلا المخواص واللوازم والاعراض . ولا تعرفه 
الفصول المقومة لكل وإحد منها الدالة على حقيقته» يل نعرف انها اشياء لها 
خواص واعراض. فائنا لا نعرف حقيقة الأول» ولا العقل ولا النفسء ولا 





)١(‏ المصدر السابق ص /الا؟ 
(؟) صفحة 4 من التعليقات من المجموع من مؤلفات الفارابي 
5) التعليقات ص" . 

١862‏ 5ه 


القلكء والثار والهواءء والماء والارضص.ء ولا نعرفه أيضاً حقائق الاعراضصء ومثال 
ذلك اثنا لا نعرف سقيقة الجوهرء بل انما عرفنا شيئاً له هذه الخاصية رهو انه 
الموجود لا في موضوع » ل ليس -حقيقته)("2. 


يقول ديكارت : و. . . ائما مرجم خطئي هذ! الى ما متحتي الله من قوة على 
تمييز الصواب من الخطأاء وهي عندي قوة متناهية محدودة . . . لاريب إنه ليس 
لدي من داع للشكوى من أن الله يهبني ذكاء أوسع. أو نوراً فطرياً أكمل مما 
وهبني ما دام من طبيعة الذهن المخلوق ان يكون متناهياه" . 


وعنذما تتحدث وكانت» عن الطائفة الثالثة من نظريته عن المعرفة الخاصة 
بالميتافيزيقاء «رأى كانت استصالة التوصل فيها الى معرفة عن طريق العقل 
النظري » وأن أي محاولة لإقامة معرفة ميتافيزيقية على أساس فلسفي هي محاولة 
فاشلة ليست لهاقيمة, وذلك انه لا يصيم في القضايا الميتافيزيقية شيء من 
الاحككام التركيبية الاولية والاحكام الشركيبية الشانوية... ان موضوعات 
الميتافيزيقا لا يمكن أن توجد فيها معرفة عقلية صحيحةء لا على أساس 
الاحكام التركيبية الاولية ولا على أساس الاحكام التركيبية الثانوية»7. 

يبدو واضحاً جلياً من الأقوال السابقة وجود تفاوت كبيرٍ بين ن الفلاسفة 53 
قدرة العقل الانساتي في الوصول الى حقائق الامور ومصائرها. فمنهم من 
افصح عن قدرة العقل المطلقة» اش بي اسل الك يمد فى يله 
الغيب» بما يحتوي عليه من اسرار إلهية تدور حول الذات الإلهية. والروجع. 
والمعاد» وطبيعة الكون وإلى غيرها من مكنونات الأمور. ومنهم من اعترف 
بقصور العقل في التعرف على الحقائق التي تتعلق بعلم ما وراء اللطبيعة 
(الميتافيزيقا) أو عالم الغفيب. 





.#06 - 784 الفلسفة الاسلامية في المشرق. ص‎ )١( 
1965 التأملات» ديكارت» ترجمة د. عثمان امين. مكتبة القاهرة.‎ 0( 
144-164 فلسفتتا. عن‎ )”( 

لكلكاه 


وخلاصة القول في هذا الموضوع إن الفلاسفة رجموا الغيب بلا عوادة» 
حيث تكلموا من طبيعة اللهء فنسبوا له صفاتٍ مختلفة» فمنهم من وصفه بأنه 
علة العلل والعقل الفعال. ومنهم من وصفه بأنه زوج وأسم زوجته هيراء ومنهم 
من لعصق به الابوة» والى غيرها من التخرصات والتكهنات الجوفاء؛ التي تنم عن 
جهل هؤلاء القوم بقدرة العقل الانساني . هذا بالاضافة الى اقوالهم المتفاوتة 
والمتباينة عن المعادء والروحء وطبيعة الكون. 

أما بالنسبة للقسم الآخخر من الفلاسفة الذين لم يرجموا الغيب فانهم انكروه 
بتاناء وهذا الذي ذهب اليه اقطاب الفلسفة البراجماتية» والشيوعية» والوجودية» 
والطبيعية . 

وبهذا المفهوم, يكون الفلاسفة قد جاءوا بالشيء ونقيضهء وهذا مايدل 
على بعدهم عن الحق والحقيقة. وهذا يعود الى اقحامهم العقل في امور لا 
يقوى عليها. 

وفي المقابل» نجد خالق الانسان سبحانه وتعالى يخاطب العقل الانساني 
بطريقة تختلف تماماً عما ذهب اليه الفلاسفة ومن نهج نهجهم . وسوف نتطرق 
بشيء من التفصيل الى هذه الطريقة بعد أن نلقي بعض الضوء على ما قاله 
بعضى الكتاب المسلمين حول العقل البشري وخصائصه. 

قال علي بن أبي طالب علية السلام ولقد سبق الى جنات عدن اقوام مأ 
كانوا بأكثر الناس صلاةء ولا صياماء ولا حجاً, ولا اعتماراًء لكنهم عقلوا عن 
الله مواعظهء قوجلت منه قلويهم واطمأنت إليه نفوسهم , وخشعت له جوارحهم . 
فاقوا الناس يطيب المنزلة وعلو النرجة عند الناس في الدنيا وعند الله في 
الآخحرة»”) , 


بِيّن الغزالي علاقة الشرع بالعقل قائلاً: «اعلم أن العقل لن يهتدي إلا 
بالشرع» والشرع لم يتبين إلا بالعقل . فالعقل كالآس» والشرع كالبناءء ولن 


.١١ا/رص مقدمة في فلسفة التربية الاسلامية.‎ )1١( 
1١7 - 


يغن أسس ما لم يكن بناءء ولن يثبت بتاء ما لم يكن أس . . . فالعقل كالبصرء 
ولن يغني الشعاع ما لم يكن بصر. 

وأيضاً فالعقل كالسراج والشرع كالزيت الذي يمنهء فما لم يكن زيت لم 
يحصل السراج. وما لم يكن سراج لم يضيء الزيت. . . فالشرع عقل من 
خخارجء والعقل شرع من داخل» هما متعاضدانء» بل متحدأن. وفي موضع آخر 
يقول الداعي الى محض التقليد مع عرزل العقل بالكلية جامل )2 والمكتفي 
بمجرد العقل عن انوار القرآن والسنة مغرورن0"© 

قال أبوبكر الرازي : «إن الباري عز وجل انما إعطانا العقل وحبانا به لندال 
ونبلغ به من المنافم العاجلة والآجلة غاية ما في جوهر مثلنا نيله ويلوغهء وانه 
اعظم تعم الله عندناء وانفع الأشياء لناء واجداها عليئاء فبالعقل فضلنا على 
الحيوان غير الناطق حتى ملكناها وسستاها وذثلتاها وصرفتاها في الوجوه العائد 
منافعها علينا وعليها. وبالعقل ادركنا جميع مأ يرفعتاء» ويحس ويعليب به عيشناء 
ونصل الى بغيتنا ومرادنا. . . فآذا كان هذا مقداره ومسحله وشخطره وجلالته فحقه 
عليئا ان لا نحطه عن رتبته ولا ننزله عن حرجته. لا نجعله وهو الحاكم محكوماً 
عليه ولا هو الزمام مزموماًء ولا هو المتبوع تابعاً. بل نرجع في الامور إليه ونعتبرها 
به. ونعتمد فيها عليه فنمضيها على إمضائهء ونوقفها على إيقاقه . . . اذا فعلنا 
ذلك صفا لنا العقل غاية صفائه. وأضاء لنا غاية إضاءته. وبلغ بنا غاية قصد 
بلوغنا به. وكنا سعداء بما وهب الله لنا ومن علينا بهنى9). 

قال عباس محمدد العقاد: «القرآن الكريم لا يذكر العقل إل في مقام 
التنظيم والتنبيه الى وجوب العمل به والرجوع اليهء ولا تأتي الإشارة إليه عارضة 
ولا مقنتضبسة في سياق الآية. بل هي تأتي في كل موضعع من مواضعهسا 





. معارج القدنس» الغرالي صس”1‎ )١( 
حراسات في الفلسفة الاسلامية. عبد اللطيقف محمد العبد. مكتبة النهضة المصرية»‎ )7( 
1 م‎ م١0‎ 
ه١ سم‎ 


مؤكدة جازمة باللغظ والدلالة. وتتكرر في كل معرض من معارض الأمر والنهي 
وقبول الحجر عليهع»()2. 


وجساء اهتمام القرآن وتركيزه على الأمر المميز للانسان على ساثر 
المخلوقات, أي على العمليات العقلية العليا التي يقوم يها الانسانء فيعقل 
ويفكر ويتدبر ويتعلم العلم ويعلمه:»9). 

دلهذا رردت في القرآن الالفاظ التي تدل على النشاط العقلي بصفة عامة 
مثلء التفكر والتدبرء والعلمء والنظر والتبصر مئات المراتع©. 


وجاء الإسلام ليقوّم هذه المناهج جميعاء الحسي منها الذي رلى أن 
الاحساس هو المصصدر الوحيد للمعرفة» والعقلي منها الذي انكر أن تكون 
الادراكات الحسية أساساً للعلم. واعتبر الإسلامٌُ الحم والعقل وسيلتين 
متكاملتين لإدراك الحقائق وتحصيل المعارف المختلفة. ولاغنى للادراك عن 
تلازم الوسيلتين» فادراك الحقائق عملية لا تستطيع الحواس وحدها ان تقوم بها 
ولا يستطيع العقل بغير الحواس القيام بها»2؟». 

إن الله سبحاته وتعالى برحمته التي وسعت كل شيء لم يكلف الانسان إلا 
حسب قدرته وفي الأمور التي يقوى عليها اما بالنسبة للأمور التي تخرج عن طاقة 
الانسان. فهو غير مكلف بها ولا يحاسب عليها. 





- الفكير فريضة اسلامية, عباس محمود العقاد. الطيعة الثانية: دار الفكر العربي‎ )١( 
. صفحة لبه‎ ١411 بيروت»‎ 
+ الاصول التربوية في الاسلام. عبد الفتلح جلال. جمهورية مصر العربية لال141‎ )7( 
16 ص‎ 
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المصدر السابقى صى/ا؟1‎ »4( 
واه‎ 


قال تعالى 
الِب ءَ!مَمووَحسِوأ الكيبحدج لَاتَكَِتُ تنس لاوسَمهَآ 
سا عر 2 0 الى خسو يل 0 

أؤتهلك أب لَبِْوَُمْو حَيدُونَ 2" 
قال تعالى 2 عا بر ع عر 2 
ل 7 وض 9 امه 2 م و > وير ا 
كلك تنسا لا وسعها وكدبا كنب بعلن يللي وهلابظ لون 2 

وفي ضضوء هذا التهج الإلهي المنيرء ان القرآن الكريم قد أشار الى وظائف 
الانسان العقلية على اختلاف اعمالها وخصائصها. عن تفكرء وتبصّرء وتعقل» 
ضمن حدود القدرات العقلية للانسان. اما بالئسية للآيات والمعجرات التي 
جاء بها الانبياء. فكانت يمثابة الاقتاع التجريبي للعقل الانساني المخاطب 
بهذء الأمورء التي لا يقوى عليها العقل الانساني. 


وهناك أيضأ. التحدي المباشر للعقل الانساني بأمور لا يقوى عليها العقل 
البشري؟ وذلك بهدف تبليغ الاتسان بقصور فدراته العقلية امام هذا التحدي؛ 
يكلم امره لله سبحاته وتعالى . 

لذلك فان النهج الإلهُي في مخاطبة العقل الانساني يمكن تقسيمه الى 
عدة مراحل» رغم تداخلها وإتحادها في المضمون والهدف, ولكن يبهدف 
توصيل المراد بأسهل الطرائق المتاحة وأنجعهاء فاننا نرى بأن هذا النهج الرباني 
يحتوي على ثماني مراحل وهي : 
مرحلة التبليعُ والتجريب» والمرحلة الحسيةء ومرحلة التفكير والتفكر ومرحلة 
الاستدلال والانسزاع ؛ ومرحلة الآيات والمعجزات» ومرحلة تلبية الطلبات» 
ومرحلة المقارنة» ومرحلة التسدي . وسوف نتطرق بعون الله لكل مرحلة من هذه 
المراحل مستشهدين بالآيات القرائية الكريمة التي تدل على كل واحدة. 


(1) مورة الاعراف أية 47 . 


(7) سورة المؤمنون أية 51. 
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١‏ مرحلة التبيلغ والتجريب: 
عاش هذه التجرية أدم وحواء عليهما السلام عندما رفض ابليس السجود 
لآدم عليه السلام واستحق لذلك غضب الرحمن سبحانه وتعالى . فقد توعد 


الشيطان بإغواء آدم وذريته وبابعادهم عن الصراط المسقيم وأن يحول بينهم وبين 
طاعة الله سبحانه وتعالى 3 


قال تعالى 
َلَعَمَآآعويي لد ِرَسََاللشتقم © لتر تاي لدوم 
وَمِنْسَلْنِهِمَ وعنات ا 20 تريس 09 


ولكن أدم عليه السلام لم يذعن الى توجيهات الخالق سبحانه وتعالى » 
حيث استطاع الشيطان بأحابيله وطرقه البراقة أن يستدرج آدم عليه السلام وزوجه 
الى أن يأتيا ما نهيا عنه. ومن ثم تبين لهم بالتجربة والبرهان العقلي والحسي 
مدى مصداقية كلام الرحمن جلت وتعالت قدرته. عندما طلب من آدم وزوجه 
ان لا يقريا الشجرة التي نهيا عنها. 
قال تعالى 


وَوََاد سكنت وَوَوْجْكٌ ابد فكلا دحب يْسمَا ءاهز جره فك 
0 َوَسَوْسَ لثما آَلتَيَطدن شيف 25-0000 مِن سو 'تَهِسَوقَالَ 
ااانه القّجَرَ للك كك ملكي تك نك فين 0) وَداسَمَهُمَآ 
يي ديرت (©) جَدَلَهُمَ مور فلَتَادَاَا عجره بدَتْ حماسو مبنَا 
وَطْفِقًا 20000000000 ارسي جما لايك عَنَيَلكا التّجرة 
وَأقلكَكْ]نَا قطن لكاعدرجنٌ 7 فَالَارياقادنا ]نشو إن لَرمْفرلَاويبْحَما 
توي كيين ©) ”" 


(1) سورة الاعراف آية 9١/15‏ (؟) سورة الاعراف أية 58-19 . 
-1١1-‏ 


وبما أن حكمة الله سبحانه وتعالى تتناقى مع تكرار هذه المرحلة مع بقية 
البشرء فان الله سبححانه وتعالى برحمته وعطقه على الانسان حذّره وتبهه من عدرّه 
الأول من أن يكرر عملية الافحان والاغواء له بهدف ابعاده عن النهج الإلهي 
وإخراجه عن طاعة الله . 
قال تعالى 

لوص في 2 أ 6س كرس رصا اسع © سرك 7 رذ سح لكر مل 

يق ادم لابفي نمكم ليطن كنا لخر بويك ين لْجَنَةِ بْرِعَ عَتْهِمَا 
ا م تل عر جسم عه م2 حج ا مهس د سممسوع رس 
لياسهمًا يماسو هما إِنَّة رتح هْوو م ِلْمْصصْحيِتُ لاثروتهم ِتَاجَمَلنَا 


لين ويه يَِننَكابْنِْعتَ ) «» 


: المرحلة الحسية‎  * 
إن الله سبحائه وتعالى خاطب الانسان من خلال الآيات الكريمة طالباً منه‎ 
أن يستخدم جميم حواسه في التعرف على الآيات المختلفة في السموات‎ 
والارضين» فأمره أن ينظر ويتبصر في جميم الآيات التي تدل على الخالق وقدرته‎ 
. تعالت وجلت قدرته‎ 
ويما أن الآيات الكريمة التي تدعو الانسان لاستخدام حواسه كثيرة جداء‎ 
فاننا سوف نكتفي بعرض ومضة من الآيات الكريمة التي توضح لنا المراد.‎ 
قال تعالى‎ 
ا ا حي ا 0 1 2 7 ده‎ 5 2 
وَلْميْظرُوف ملكو ألصَمواتِ والارض وماحاق أللهمن شوو وإنعبوح‎ 
أديكؤ كر اقب لفميأئسدمن سد و2"‎ 
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قال تعالى 
دحج سر + ٍ. م ءٌ 3 1 
وَمَآأرسَلْنَامِن قَبَيك إِلَارَالَا في إلتهم نَم افر مَسِينُوا 
لقح اغاغ مهي ست صس عى س 36د ل اس قد ركس عمط 
ف الارض نظ روأ كن تكاس عدب ة انون قله دا لايرو 2 


لَب أتَقَوأ فلات قِنْودَ 03 2.32 
قال تعالى 

وَلََأتَاتوث الماذر ل الارنالجثر فين يدينه 
ام روات ألا موث © 0 
قال تعالى 

انتراج إل التمة رَمْيِفَمِيْكها ينها دعالماين نع © 
وَالْارْصَ مَدَد ها اهاري افاي فل زج تهيج 02 يع ووون 
به س» .2 سح 2س ع صر مين مسح لل عل مرك ماله سرع عر 2 3< 
لحل عب ميس ونرلنامنالسّمل مر يديا جنب وَحَبَلْلَصِيدِ 
ولتاقم اطع يت © ونه لظ نديد بد كيتيا ريخ " 
قال تعالى 

وف 

قال تعالى 

كرا لسن إل لماي أنأسَي 3:1 سب (©) فلوس سمه :انناد)ا 
01و تبارتنب © نول © وََدَليَغ4َا0) رَنْكمَدُوَائ0) تَتعَالدٌ 
قال تعالى 


لضع مق( يقن تَلو داف( ضيه م الشلي اراي :1 


كن ملكت إلثيضين تأي بين 0 "١:‏ 


(1) سورة يوسف أية 1١6‏ (0) سورة السجدة آية لال 
(©) سورة فى آية 115. (4) سورة الذاريات 91-7١‏ . 
(») سورة عبس آية تكس (6) سورة الطارق إية هل 


-1١1١- 


قال تعالى 

وليل مكَبتَ يت © تَإلَ اكت تُفِصت ِل 
م 2 2 2 حل 2 مسح وسطة جا ارس 
لَلَيَالٍ صنَنْمِ نبت )وإ الاي سكنت سحت () نمأت مد 5 

م ري عرس و لاع 

واضح من الآيات اللسايقة أن الدعوة موجهة للانسان لينظر ويتبصر في 
جميحع الأمور المحيطة به من حيث دلالتها على قدرة المخالق صبحاته وتعالى ؟ 
ليعقل ويتفكر في هذه الآيات بهدف التسليم للخالق سبحانه وتعالى . وهذا 
يمثل المرحلة الثالثة» وهي مرحلة التفكير والتفكر. اما بالنسبة للذين ينظروت 
الى هذه الآيات ولا يعتبرون منهاء فان الله سبحانته وتعالى خاطيهم كأنهم 
فاقدوا الوسائل الحسية» أو انهم يستخدعونها بصورة غير سليمة» مما أدى بهم 
الى الابتعاد عن جادة الطريق. 
قال تعالى 

وَلقَدُدرأَانِجَهَتَمَ كيرا يبلن والإن لح لوب لَايِنْمَهُونَيهَاوَلَحْ 


2 


سس رم 


د - و 7 .8 2 ع مه ةلمر 
حي لا مروت يسَاوَطَمْءَاذانلايسمعون يها أوْلَهِككا لاشيبل هم أضل وليك هم 
ا َل 5 © 0 
قال تعالى 

أوْلَهكَ لم يكو أمميزيب ف الارْض وَمَاكَانَ مين دون َه مره 
مر م - 5 3 
تعش َدعَب المع وماك بره () " 
مرحلة التفكير والتفكر: 

أن الله سببحانه وتعالى قد صرف للناس في كتابه الكريم من كل مثل » 
)١(‏ سورة الغاشية آية /7-11ا , 
(؟) سورة الأعراف آية 4لا1 . 


() سورة هود آية 7٠‏ . 
اه 


لعلهم يتفكرون في هذه الامثال ويعقلونهاء ليسلموا انفسهم للباري عز وجل . 
رحمة منه بعباده لي دار البوار والهلاك . لذلك فإن القرآن الكريم قد خاطب 
العقل الانساني بشتى السبل. وإختلاف الامثلة لتشكل مادة التفكير في العقل 
الاتساني . يهدف ايضاح الرؤية والاختيار امام الانسان. وسوف تستشهد بعدد 
محدودة من الآيات القرانية الكريمة فقط لكثرة الآيات في هذا الموضوح . 


قال تعالى 
ب سرمي َالتَهَارٍ وَآلْمُلِ أل جخرى 
فى البح رِسَايَنضّحُلناس وَمَآأررلعَه من ألتسمآء من عَلو يايو الأَرسصٌ يَنْدَ موي 


و يثْفِها اي و سحا الم . عن السمآء 
والارض لَأَيدس لد وَرِيَعْقِلْنَ )د 
قال تعالى 
هُوالرى أنَزْل مر السَمَآهِ يلين سَرَابوَمِنْهُ سَجرفوشِيئورت 
() ينث لك و ريع وَالرَبوت وَالتَحِي ل وَالْأَعَنْب وَ كل النَمريإِنَ 
لك ةلو سورت © و لسارو مس 
َالمَروا جوع مسخر سيئرك للك لَب رمو يقرت ©©) وا 
ذه 5 م رع م ورعء م 
ذرا لصكحف الأرض مذئيِمًا ما الوتسإركت ف ملك لَآيَه مور يَرحَكَرْوتَ 
وَهْوَائرىف كرا لحر لكوأ 0 ل لَحْمَاطْرِياوتَ سخْربعوأ ون 8 
وتهَاوكف الفللب مَوَاخِْرَفِيه مسيم ل ‏ ل احا 
ب © وَآلْقَ ناليس روي يربص راوسب لص 
جمدو 9) و لمكن 5 تج هم يهْمَدُونَ 9) أفمن لق 08 0 كمَن لا فلو قد 
2 0 و © 


. 154 سورة البقرة آية‎ )١( 


(7) عمورة النحل آية ١١1-ل/ا١‏ 
1١١6.‏ 


قال تعالى 
512 ىا 0-2 ا 00 221 
لهأل نَالتمله مآه ملحا هِالارص بعدموه لدف ذلك يوون 
©) دلوق انع لعب حجنا في ونه مني وَن وو حالصا سما 


#2 


0 - ُُ تر ٍ- 1 و خم لم َ 3 
ّدرت 9 وَمِنْكَم تالت ل وَالحتَب تَدَنِدُومتَهَسكواورنهًا حسنا 


َف صَلِكَ لهو يفون ()وأزسى ريدو لَأضّلٍ أَأصَدِى م نبال يوبن 


التََروَمة يريط 02 مكل الع اسل سبلو اسح من 
بُعلُونها كرتيل توه سْمَءلدَينءَفى دلِكَلدَيه عَم ينَفَحرونَ ”؟ 
قال تعالى 

د 00 
َالدْدْضٍ وَكغْكَتٌ يسك وَالْووكْإِنَ في مَل لآب ]كيين يان 
لعو موت (©) ومن يدنه رْيصَكُمْ ارق حَوماوطمَمَ ْوَل ين 


م 


َمل مآ ميس ب دأ لأرض بهد مو ةهاكف لد لَب لِفَوْ و يمْقَُورها"' 
قال تعالى 

سم الخو يري 0 ارس م غ ع 5 سب ب بوسسا © 0 سصي ل إس سل 
لوا أشتحكم شم إتكوفوا شبو كم م موق من قبل اضرا 
لق وَلتَلسطط تتْقاوت 69 

546 سورة النحل آية‎ )١( 

(9) سورة الروع آية 784-٠١‏ 


(م) سورة غافر أية 519 
كلاه 


قال تعالى 
وه يرحس !انفلا يمون كن 


مَتَلْالَديت نوين ذو أفوأؤي] مكمَكَ لِالْمَنْحكبو, 

2 2 رصي مه مر أ-1 
نفدت يسا وَإِن وه هن الْسبوتِ ليث المنسكبوت -- تيت 
- م 


قت ديس ين دَونيفٍ منت ووهوالم 
© وتزلك الْأَمسدل صْرِمه الاين 5 


قال تعالى 
نتسوا لاض 5-0-0075 ع 
ِإتبنا لاشت ص التستر كك تن ّالقو يألو والشثرر 2 " 


أما بالنسبة للذين يصدفون عن هذه الآيات ولا يتفكرون فيهاء رغم 
وجودها باستمرار وفي مختلف امور الحياة: فائهم يسليون العقل الانساتي 
الخاصية الأولى التي وهبها الله للانسان. وهي استخدام العقل للوصول الى 
سدرة الصواب. قانهم بهذا العمل المشين» أما ان يقحموا العقل الانساني في 
امور لا يقوى عليها بهدف الالتفاف حول الطريق القويم, أو أن يحددوا الأطر 
الفكرية للعقل الانساني اف 1 دي الأمور الطبيعية المادية الملموسة . وكلتا 
الطريقين توصلان الانسان الى مرتبة دنيا في 08 الرقي الحيواني. حيث 
يستحق بهذا العمل ان ينحدر الاتسان من عليائه ليتيوأ المكانة السفلى بين ما 
يدب على الآرض 





(1) سورة يس آية 84 
(9) سورة الحنكيوث آية 41-41 


(6) سورة الحج أية 47 
-لا3١1-‏ 


قال تعالى 
0 ل رامسم انك لزت لاتحوار يَعَقِلُونَ 9 وَلَوعِلِمْأّهُ 


0 و و ع عدم متمعهح أمَولواوه هم مُمْرضُورت ١67‏ 0 
قال 0 
دَّسََألدَوَآبَ 0 لذن كفروا :كرو اهم لَابوْعِنُونَ 0" 


تعم انهم بمقياس السماء وضعوا انقسهم في هذه المرتبة الوضيعة يسبب 
جحودهم واتكارهم الآيات السامقة الغراء. التي تطرق اسماعهم » وابصارهمء 
وافكارهم » وأبو! إلا أن يعطلوا حاسة السمعء وحاسة البصرء وملكة العقل التي 
وهبها الله سبحانة وتعالى للانسان الذي خلقه في احسن تقويم . ودليل ذلك 
انهم سيشهدون على انفسهم بهذه الأعمال المزرية في اليوم الذي لا ينفع فيه 
توية ة وله ندم , 


قال تعالى 
لسسع تق مأو خضي التتر ©) تكدترف بدني مَمْحكًا 
شك شيرج" 


مرحولة الإستدلال والانتزاع : 


تعد هذه المرحلة همزة الوصل بين الأمور والأشياء الملموسة وغير 
الملموسة. لذلك فان الباري عز وجل حت الانسان في مواطن كثيرة على أن 
ينظرء ويتبصر ويفكر في جميع الآيات التي يغص بها هذا الكون, ليرى انها 
تدل على وجوده سبحانه وتعالى, وتلقي بعض الظلال على جزء من قدرته 
سبحانه وتعالى . 
)١(‏ سورة الاتفال أية 7775 
(؟) سورة الانفال آية 9 » 
5) سورة الملك آية ١1-1٠١‏ 





هاا 


قال تعالى 
تيص )دف دك آإِصحَرَء بسكن لوقل أوألقَ لتم وَهْوَسَّهية”" 
قال تعالى 

لكر أدَهَ كالمل م كمي فالائض ثم يعي 
-» 0 رو عر عم 2 + 
وََعَاعيهَا لونم ممَهيجٌ هبشت سرائْرٌ يمام خط حادق كله 
و كن لول الأنببي 9 * 


ه ‏ مرحلة الآيات والمعجزات: 


إن من دلائل سعة رحمة الله سبحاته وتعالى بعباده أنه لم يكل الانسان الى 
مراحل : التبصرء والتفكر. والاستدلال» بل انه ارسل الانبياه والمرسلين يايات 
ومعجزات تقوق قدرة العقل البشري وتصورهء هذا بجائب المعجزات المتعددة 
التي حققها الله سبحانه وتعالى على أيدي انييائه لتكون الدليل الياسق السامق 
لكل ذي لب وجنان, لأن يفوض ويسلم أمره لله. ولكشرة هذه الآيات 
والمعجزات» وخوفاً من الاسهاب والاطناب في هذا الصدد. فإننا سوف نكتفي 
بذكر بعض من هذه الآيات والمعجزات. 
قال تعالى 

2 ره مام سه عامسل ما ء. ات ع اس 

الوا حرقوه وأنصرواً هتكن كنا تمزيت 09 قلنايدتار كفيردا 
وسَلتماع رهد 2 جه 

دفيالها من آلهة ينصرها عبادهاء وهي لا تملك لانفسها تفعاً ولا ضرأ ولا 
تحاول لها ولا لعبادها نصراً! «قالوا: حرقوه» ولكن كلمة أخرى قد قيلت. . 





(1) سورة ق أيه ل /ام. 
(9) سورة الرّمر أية 11 
م سور الانبياء أية 4ة5. 
١ه‏ 


فأبطلت كل قول» وأحبطت كل كيد . ذلك انها الكلمة العليا التي لا ترد . «قلنا: 
ها نار كوني برداً وسلاماً على ابراهيم». . . فكانت برداً وسلاماً على ابراهيم . . . 
كيف؟ 

ولماذا نسأل عن هذه وحدها. و وكوني» هذه هي الكلمة التي تكون بها 
أكوان» وتنشا بها عوالمء وتخلق بها نواميس : «انما أمره اذا اراد شيثاً أن يقول 
له: كن فيكون». 

فلا نأل: كيف لم تحرق الثار أبراهيمء والمشهود المعروف أن النار 
تحرق الاجسام الحية؟ قالذي قال للنار: كوني حارقة . هو الذي قال لها كوني 
برداً وسلاماً. وهي الكلمة الواحدة التي تنشىء مدلولها عند قولها كيفما كان هذا 
المدلول. مالوقاً للبشر وغير مألوف . إن الذين يقيسون اعمال الله سبحانه وتعالى 
باعمال البشر هم الذين يسألون: كيف كان هذ!؟ وكيف أمكن أن يكون؟ ناما 
الذين يدركون اختلاف الطبيعتين. واختلاف الأداتين» فانهم لا يسألون اصلاء 
ولا يحاولون أن يخلقو! تعليلاً: علمياً أو غير علمي . فالمسألة ليست في هذا 
الميدان اصلاء ليست في التعليل والتحليل بموازين البشر ومقاييس اليشر. 
وكل منهج في تصور مثل هذه المعجزات غير منهج الإحالة الى القدرة المطلقة 
هو منهج فاسد من أساسهء لأن أعمال الله غير خاضعة لمقابيس اليشر وعلمهم 
القليل المحدود. 


... وما كان تحويل النار برداً وسلاماً على ابراهيم إل" مثلا تقع نظائره في 
صور شتى . ولكنها قد لا تهز المشاعر كما يهزها هذا المثل السافر الجاهر. فكم 
من ضيقات وكربات تحيط بالاشخاص والجماعات من شأنها أن تكون القاصمة 
القاضية. وإن هي إلا لفتة صغيرة» فإذا هي تحيى ولا تميت» وتنعش ولا 
تخمدء وتعود بالخير وهي الشر المستطير. إن « يا نار كوني برداً وسلاماً على 
أبرأهيم» لحكرر في حياة الاشخاص والجماعات, وفي حياة الافكار والعقائد 
والدعوات وإن هي إلا رمز للكلمة التي تبطل كل قول» وتحبط كل كيد لأنها 


00-7 


الكلمة العليا التي لا تردع("), 


قال تعالى 
ع ر قو عع رخ ل رسي جه ٠‏ صن ص ص ١‏ ص إلى سل عاسم د عل 
مانم امه مَك وِتشَرْكهَاإسْحَ قوم رآ إسْحَوَيَْفُوبَ (©) 
عع ع رك كص شع لالم كمع يله وك جد سي 1 مس 2 
َلتَبوَئاكمالد َنأ عجو سمت مدا لعجت © الوا 
ل الى كى م سس رج 2 الالح ظرر عل 0 الام ةا ىع 
تين م نأم راط رح تلو وَرَكدْم علخ لَالين يإِتَمْجِيد يد ©" 


ولا عجب من أمر الله . فالعادة حين تجري بأمر لا يكون معنى أنها سنة لا 
تتبسدل, وعندما يشاء الله لحكمة يريدها ‏ وهي هنا رحمته ياهل هذا البيت 
وبركاته المدعوة للمؤمنين فيه يقع ما يخالف العادة» مع وقوعه وفق السنة 
الإلهية التي لا نعلم حدودهاء ولا نحكم عليها بما يجري به العادة في أمر عو 
على كل حال محدود. ونحن لا نستقريء جميع الحوادث في الوجود. 


نعمء إن الله سبحاته يجري هذا الكون وفق النواميس التي قدرها له. . . 
ولكن هذا شيء» والقول بتقيد إرادته بهذه النواميس بعد وجودها شيء آخرا إن 
الناموس يجري وينقذ بقدر من الله في كل مرة ينغذ فيها. فهو لا يجري ولا ينقذ 
آلياً. فاذا قدر الله في مرة أن يجري الناموس بصورة أخرى غير التي جرى بها 
في مرات سابقةء كان ما قدره الله ولم يقف هذا الناموس في وجه هذا القدر 
الجديدك. . . ذلك أن الناموس الذي تندرج تحته كل النواميس هو طلاقة المشيئة 
بلا قيد على الإطلاق» وتحقق الناموس في كل مرة يتحقق فيها بقلر خاص 
طليق)»©, 


)١(‏ ظلال القرآن الجزء الرابعمء ص /ل7484-774* 
(79) صورة هود» آية مكرفية 


() في ظطلال القرآن؛ الجزء السابعء 131317 
17١ 0‏ 


قال تعالى 

0 يليم 9 حَقِيقٌ حَقِيِقٌ عن له 
2 قت يقر أت 1 2 

م 5-8 ا 0( 
إِدَايَ عبان مين 7 ونع يَدَهْوَداض ْله ارين 002 

«إنها المفاجأة! إن العصا تنقلب ثعباناً لا شك في تعبأنيته . . . ومبين. . 
وكما قيل في سورة أخرى : طفإذا هي حية تسعى » . .-. ثم إن يذه السمراء - 
وقد كان موسى عليه السلام «أدم» أي مائلا الى السمرة ‏ يخرجها من جيبه فاذا 
عي بيضاء من غير سوءء بيضاء ليست عن عرض »+ ولكنها المعجرةء فاذ! اعادها 
الى جيبه عادت سمراءة2©). 
قال تعالى 

َأَرْسَلَاعلهمُ 0 د وَالْفْمَلَ وَآلضَعَاوعَ وَلدَمءإيلي مُقَصَكتٍ 
تكبا رامنا بك © نكي الج اينوس 
انار وتو لين نكسل 

هه بق تسيل 9 مد 0 تالتب ل هم 
دآ 2 عع م 

للفو هإذاهم 7 يد 

وانه ا الذي لا تروضه تذكرة» ولا يرده برهان. ولا يريد أن ينظرولا 
أن يتدير لأنه يعلن الإصرار على التكذيب قبل أن يواجه البرهان ‏ قطعاً للطريق 
على البرهان! ‏ وهي حالة نفسية تصيب المتجبرين حيث يدفعهم الحق» 
وتجيبهم البيئة: ويطاردهم الدليل. . . ولقد جمع السياق هنا تلك الآيات 


١١1٠١4 صورة الاعراف» آية‎ )١١( 
١407 في ظلال القرآن. السجزه الثالث. ص‎ )١( 
رم سورة الاعراف أية 999ه*!‎ 

١ 172- 


المفصلةء التي جاءتهم مشرقة. واحدة واحدة. وعم في كل مرة يطلبون الى 
موسى تحت ضغط البلية ان يدعوا لهم ريه لينقذهم منهاء ويعدونه أن يرسلوا 
معه بني أسرائيل اذا انجاهم منها. . . وفي كل مرة ينقون عهدهم. ويعودون 
الى ما كانوا فيه قبل رقع العذاب عنهم» وقق قدر الله في تأجيلهم الى أجلهم 
المقدور لهمع). 


قال تعالى 
سرح ص عد حمل 0152 عر 20 -0 0 .ا مهم 
وتطصاهم أشنو عشرة أمبَاطًا أمماوأوحيآ ]ل موسوت ؤس قله قَومةُ 


هع السرم سس سرك بكفس سس ع اح عمج 2 سه م2 
دمن صر بعصا الجر فابجستمنه النتاعشرة عي فدَعِلِم حكل 
4 2ع ممه 6س 24 2 ا 0 2 - امه رع م 
أناس مشريهم وظذلناعليهم ا لعمم وأ نزلتاطيهم لمر وألتلوئ صكارأ 
م آل حل 7 ار 0“ - .ره 
من طَيَبئي مَارَرْفئ سكم و مسا ظلموتاوا تدكن حكاووا أنفسمع يل يمور ”© 
«الرعاية واضحة في هذا كلهء ولكن هذه الجبلة ما تزال بعد عصيةٌ على 
الهدى والاستقامة كما يبدو من ححتام هله الآية التي تذكر كل هذه النعم وكل 
الخوارق: من تفجير العيون لهم من الصخر بضربة من عصا موسى ٠‏ ومن 
تضليل الغمام لهم غي الصحراء الجافة. ومن تيسير الطعام الفاخر المن 
والسلوى»© . 
قال تعالى 
لست 7 صن بر 2 ص مهم ل عير رسة ا سورسظ ور 
# وَإِدْتَتَقنَا بل قَوقهم كنّمْطلة وطنوا مواقم يهم خذواماءاتيتكم يقوق 
0 مآ دم 2 
وَأَدْكْرأْمَاه لَمَلْرنَنمَنَ و د 


«انه ميثاق لا ينسى . . . ققد أخذ في ظرف لا ينسى ! أخذ وقد نتق الله 





(1) في ظلال القرآن. الجزء الثالثء صفحة 4ه١‏ 
(5) سورة الاعراف أية 15٠١‏ 
(”) في ظلال القرآن الجزء الثالث» صغبحة ١م7١‏ 


(4) سورة الاعراف آية 11/1 
0 


الجبل فوقهم كأنه ظله. وظنوا انه واقعم بهم! ولقد كانوا متقاعسين يومها عن 
اعطاء الميثاق, فأعطوةع0". 
قال تعالى 
رم 2 عر ل . وه م ل سر فح سر لأسو رص 2 ىس سظة ٠,‏ مع - 

أرَحنع ]موسو أ اضرب يَمصَا احرف الاق مان كل ورك الطُوور 

المططبم © نالكشي © تأفتاثريووتد تمك مين © هد 
اح مه ام عمس كويد مس ع ل اودع ورمع 0 > 

فْرَمَالآسرينَ ©) َف دَِكَلابدَوََاءَنَ كرحم مزمني © ” 

دإن. موسى الذي تلقى الوحي من ربه» لا يشك لحظة وسلىء قلبه الثقة 
بربهء واليقين بعوته. والتأكد من النجاة» وأن كان لا يدري كيف. فهي لا بد 
كائنة والله هو الذي يوجهه ويرعاه . . . ووقعت المعجزة. وتحقق الذي يقول عنه 
الناس مستحيل ‏ لأنهم يقيسون سنة الله على المألوف المكرور. والله الذي 
خلق السنن قادر على أن يجريها وفق مشيتته عندما يريد. وقعت المعجزة 
وانكشف بين فرقتي الماء طريق. ووقف الماء على جانبي السطريق كالطود 
العظيم . واقتتحم بنو اسرائيل . ووقف فرعون مع جنوده مبغونًا مشدوها بذلك 
المشهد الخارق وذلك الحادث العجيب»6©. 
قال تعالى 

م 80 و م وديه » ج21 ل سا ل رصي كل سه ره م م 

وَأَذْكرْفَالْكِت مرإ ذنتبَدَتَ مِنْأهْلِهَامَكانَاَرقيًا © فَأَصَدَتَ 

ال 00 هه اح يح د لهس ل حدس ب ور بير 
من دنهم ابا فَأرسلنا] ليَها رحا فْسَمَمّل لَهابتراسويا 2 قَالسَإِق أعوذ 
وحار “أ خآ 7 اي --. ا لع 

تمن مك إنَحستَتقيًا () فَالْنَمآْنَارَسُولُ ريك لهب لَكِ عُلَدَمًا 
َه هع 22 سر 3 سه ا 2 1 4.7 1 
رسركبًا (2) قات أَنبَحوبْل لدم وم يَمْسَسْن بيدا (ي) فَالَ 
7“ كي ري م م جه سا مه أ 2 لمح ع د ا ص اس 
كَدَلك وَلْرَيْلق هْوَعلَهِنوَلِتَجْصَلَهءَايَ هنا وَيََد مَتَأوكَات 
امفيك ©" 
)١(‏ في ظلال القرآن. الجزء الثالثء صفحة 4م7١‏ (؟) صورة الشعراء آية 19/77 


6 في “طلال القرأن » الجرء الختمس» ص 654 (4) سورة مريم أية ا" 
1١14 -‏ 


دفهذا الامر الخارق الذي إلا تتصور مريم وقوعه» هين على الله ؟ قامام 
القدرة التي تقول للشيء كن فيكون. كل شيء هين» سواء جرت به السنة 
المعهردة أم جرت بغيره. . . . وأنه أراد ان يجعل هذا الحادث العجيب آية 
للناس» وعلامة على وجوده وقدرته وحرية ارادته. ورحمة لبني اسرائيل اول 
وللبشرية جميعاء بابراز هذا الحادث الذي يقودهم الى معرفة الله وعبادته وابتغاء 
رضاهةة3"؟ . 
قال تعالى 

هه -- مح عرس رش | سوم عه سي تاهراة ا : 

تاهاو مهألا حرف دل ريك مد سَركًا © وَهُرْمَِ فنع 
مت م - 0 ع د خخ )2 يم ص وجا 2 مرعوصمص 
لتََْو شتقِط عَلَكِ رَطَباجنينًا (7) دح شري وَمَرَى مات نالسر 
ل لل عرو 92م ميجر صل شت لخ حت ل إلى لي 
ََدَافَعُو ف تدر لصوم فََنْأْحكَلمْأليوم إنيييًا © ” 

ويا لله! طفل ولد اللحظة يناديها من تحتها. يطمئن قلبها ويصلها بريهاء 
ويرشدها الى طعامها وشرابها ويدلها على حجتها وبرهانها»9© . 
قال تعالى 

د مه سعط سا عر سم مر ل مره ٠0‏ صمح ساس سيل عرات اج صج 

فَأسَارت إل نوا كف تُكلِمْمسَكاتَف.الْمَهْدِسَيئًا (©) فَالْإِوْعَبَدٌ 
ركز مات( ”1 

ونماذا نقول في العجب والغيظ الذي ساورهم وهم يرون عذراء تواجههم 
بطفل» ثم تتبجصح فتسخر ممن يستنكرون فعلتها فتصمت وتشير الى الطفل 
ليسألوه عن سرها! . . . ولكن ها هي ذي الخارفة العجيبة تقع مرة اأخرى. . . 





5705 في ظلال القرآن. الجزء الوابع» ص‎ )١( 
755 سورة مريم آية‎ 23 


() في ظطلال القرآن . الجزء الرايع صرلا٠7؟‏ (4) سورة مريم أية 5154 
1١586‏ 


حيث يعلن عيسى ‏ عليه السلام ‏ وهو في المهد ‏ عبوديته لله»0). 


قال تعالى 
5 جما اء 0 35-32 - - 
سول بويت ]ويل أن َدحِفْمَكْعيَون ريَحكم أ دلق لحك _ 
قرافي كمد ة ابر َأنشم ضيه مَيكون ليرا يإذ ورك الأسكمة 
ترك وأقي المزة نوات أيتفم يعاتاةوَمكْتَضدُعة وي يط 
و برص وأحيالموقٌ بلأن موتكم يما و تدجرهد في يوتحصكم 
عا سا ل ل ٠.‏ ظ 4 
وق َف لَب لكر تُؤيييت 7000" 
قال تعالى 
حي عد فوس ع عرس ممع و2 2 اح حر ميحس لل مو م َآََّ آذ هر 
إِذْقَالَ أسهي بس ىبن صم أدُحسكر يعم عليك وبعل و'[) لدت ك إذ ايدتئمت 
١‏ 5 ل اولص ىم رماس __ 0 
بروج الْقدّس تج الئاس ف الْمَهَر وسكهلا وَإِدْعَلَمْمْلكَ السكتب 
سخ لد د مو وروم 2 1 . رمه ع ل . 22 ع2 
وَلْكْمة والتورسة والإججي ل وَإِد تحْلفمِنَالطينَكوَيْحَ َال ر يِذ تنح 
ا نهل وله ساس مرجم جل موطرااح 4 >2 
غِهَافتكن ليرا باذ وَمُبرُِ الالحكمه وأ بصب ,ادف وَإِذْ تحرج الموقٌ 
ذف وَإِذْحكَعَفْتُ بوسر معد كيد مِمْتَه ليست مََالَاَلدِنَ 
كتيج دْهَدَآلَا يخا تيت 009 


وهذه المعجزات في عمومها تتعلق بانشاء الحياة أوردّها. أو ردٌ العافية وهي 
فرع عن الحياة» ورؤية غيب بعيد عن مدى الرؤية . . . وهي في صميمها تتسق 
مع مولد عيسى . ومنحه الوجود واللحياة على غير مثال الآ مثال آدم ‏ عليه السلام 
- وأذا كان الله قادراً ان يجري هذه المعجزات على يد واحد من خلقهء فهو قادر 
على خخلق ذلك الواحد من غير مثال. ولا حاجة اذن لكل الشيهات والاساطير 
التي نشأت عن هذا المولد المخاص متى رد الامر الى مشيئة الله الطليقة ولم يقيد 





+7. في ظلال القرآن. الجزء الرايع» ص‎ )١( 
. 44 (؟1) سورة آل عمران آية‎ 
11٠ صورة المائدة أية‎ )5( 

- ١75. 


الانسان الله سبحانه ‏ بمألوف الانسان)2©2. 


إن هذا النموذج من الآيات والمعجزات التي جاء يها الاتبياء والمر. 

من عند ربهم تشكل الدليل الساطع على قدرة الله التي لا تحدها حدود ولا تبالي 
بمأالوف. ولا يقف امامها مستتحيل » ساعد ال حسف لير اه 
الانسان بأعلى صوت وتة تقول له اين انت وقدرة عقلك ان تستوعب هذه الخوارق 
والمعجزاث » نعم . جاءت لتقول له انث انسان عاجز عن كل هذه المعجزات 
والخوارق. فلا يوجد لك بد من التسليم للخالق سبحانه وتعالى, هذا اذا اردت 
ان تسلك طريق النججاة. ولكن الائسان تعامل مع هذه المعجزات بطرق 
مختلفة. منهم من قال عنها بأنها سحر مبين حيث ادبر واستكبر عن هذه 
الآيات. ومئهم من طالب الله واثبياءه أيات اخر يبهدف الاطمئتان والتسليم . 
وهنا تأتي مرحلة تلبية الطلبات. 


5 . مرحلة تلبية الطلبات: 


يالها من رحمة الهية واسعة ! العبد يطلب البرهان, والخالق سيحاثه وتعالى 
يستجيمب ) مدلل على وجوده » وقدرته اللامحدودة, ليضيء السبيل امام الانسات 
يفضوض أمسره لخالقه عن قناعة وطمأثينة . وسوف تورد بعضاً من الآيات التي 
توضح استتجابة الرحمن سبحانه وتعالى لعباده . 
قال تعالى 

عم 8ه عن سرحت رسيي 11 م ع رما 

أل نهارن كيف م المو لولم عزون كلبق 

ص ص تمس ع ع عر و 5 بخ 2 مر 

ول عن وى الخد ريعة من الطير 4 ف فصرهن إ ليك ثما مَأَجْسَلٌ. جَمَلْعََ 
لج لِ تمن ل 0 1 هن هي يَأتيتَكَ ماعل هه كم © 





1454-5410 في غللال القرآن. المجلد الثاني ص‎ )١( 


(؟) سورة البقرة آية 77 
اا 


وإنه التشوف إلى ملابسة سر الصنعة الإلهية . وحين يجيء هذا التشوف من 
ابراهيم الأواه الحليم. المؤمن الراضي الخاشم العايد القريب الخليل 1 
حين يجيء هذا التشوف من ابراهيم فانه يكشف عما يختلج احيانا من الشوق 
والتطلع لرؤية الصنعة الإلهية في قلوب اقرب المقربين! . . . لقد كان ينشد 
اطمثنان الانس الى رؤية يد الله تعمل. واطمئنان التذوق للسر المحجب وهو 
يجلّى ويتكشف . ولقد كان الله :يعلم ايمان عبده وخليله . ولكنه سؤال الكشف 
والبيان. والتعريف بهذا الشوق وإعلانه» والتلطف من السيد الكريم الودود 
الرحيم» مع عيده الاواه الحليم! ولقد استجاب الله لهذا الشوق والتطلع في 
قلب ابراهيمء ومنحه التجربة الذاتية المباشرة. . . لقد أمره أن يختار أربعة من 
الطير» فيقريهن منه ويميلهن إليه» حتى يتأكد من شياتهن ومميزاتهن التي لا 
يخطيء معها معرفتهن . وأن يذبحهن ويمزق أجسادهن. ويفرق اجزاءهن على 
الجيال المحيطةء ثم يدعوهن. فتجمع اجزاؤهن مرة اخرى» وترتد إليهن 
الحياة؛ ويعدن إليه ساعيات . . . وقد كان طبعا. . . ورأى ابراهيم هذا السريقم 
بين يديه . . . طيور فارقتها الحياة + وتفرقت مزقهاأ في أماكن متابعدة. تدب فيها 
الحياة مرة اخرىء وتعود إليه سعيا! . . . هذ! هو السر الذي يعلو على التكوين 
البشري إدراكه. انه الشأن الخاص للنخالق. الذي لا تتطاول إليه اعناق 
المخلوقين, فاذا تطاولت لم تتجد إلا الستر المسدل على السر المحجوب». 
وضاعت الجهود سدىء جهود مُنْ لا يترك الغيب المحجوب لعلام الغيوب22, 
قال تعالى 

أوكالزِصدٌ عل وْصوَوَعَاويَةََُعْبوشِهاةل نمي دز واقةُ بقد 
تؤقها ذآدائةأمَهماقةعَاوِثبستمٌ6ال سدح بذ هال لدت يوا أ وبق ضيه 

95 


الل لِشْحمأكة عار كنظ إِلَطَمَايك وَسْرَابلكَ ل يَكسَكَهُ وز 
ِل مارك مَإتجَمَلَك دَاية تاس وأنظل :11 الينكار كيك 


ايلا 





(1) في ظلال القرآن. الجزء الاول. ص1 "07-7١‏ 
-118- 


2 رحست ع م نر مس 1 2 2-2 - 
تُنَترْهَاتُمَ تكسوها لْحَمَافلَمًا كمي لهال أعلم أنَأفَه علحك لعو 
عدر 2 1 
بيد © 
قال تعالى 

7 سروس عام سلس سا رم ع 0 22 مدوع سير م مه 

وخررحي ريك صَبدم رَحكريًا اد رَيونْدَاء حَفًَا 9 َالَّْرٌَ 
ف وَعَنَالْمظمْ مف وَآسْتَعَلَ رس مميتبناوَآج سكن بدعَآبك رن يدا 02 
ونيف مخطث الموايل من وَرَلهى وَصَكَاتتِ أرق عَاقِرًا فَهَسْل ين ذلك 
1 ل ع سل م .ان مو رم . ودام ب ير ا ل 2 
ولكًا (ي) يردق ويَثُ من ءال يعقوب وأجعسله رب رَضِيًا وي يَدرَصَكَرًِا إِنَا 
سرد عم مم سم ني وهس 0 2 22 م عام 24 رص 
ملعل سحو عق لَمْ تحمل لَوْمِنَقَبْلُ سيا (يْ) مَالَ رت يكو 

وو ص ال 5-52 سي صينع مريت مم ص بدي 
ِعَُموَسكَا مرق قروم بلقت مَِالْصكبرءِييًا © دل 
كَذك مَلْرَبْلك مْرَعَعَيوََد عَلَقكَ من مَلْوَلََاكُ سَّيِعًا 9 ”" 
وقال تعالى 


َال ألْحَوَارو تيعس ينَمَرَصِمَهَ يتاي دبك أن 
بيدمي لعل ملأتا هكم فؤمبي (© لايد ككل 
ِنبا دَكَظمَونَ وبا وتدل كد مَدصَدَقَتََاوَحوْدعَكِهَنَْلئَلِهِينَ 69 
الس أبْسرمَ وبآ لْعَيمَامدَهينَلسَمَة تكرنُ نا هاون 
رك را ممم فوم 


وَدَاحناوَءَاية هنك وأرذقنا وت خَيرالآرِقَِ 9 مَالَامَدانِ مُتَرِلَْامَركَكْْ فَمن 


مه 


يميد سكع وان مهمعد لّاأْعَرِبْس دان نَالْتلينَ 2" 


(1) سورة اليقرة آية 64؟ 
(9) سورة مريم آية 4-1 
”© سورة المائدة آية 116-911 
- الخلا 5-5 


داتهم الحواريون الذين الهمهم الله الايمان به وبرسوله عيسى قامتواء 
واشهدوا عيسى على إسلامهم . . . ومع هذا فهم بعدما رأوا من معجزات عيسى 
ما رأواء يطلبون خارقة جديدة. تطمئن بها نقوسهم ويعلمون منها أنه صدقهم . 
ويشهدون له لمن وراءهم. . فهم يريدون أن يأكلوا من هذا الطعام المريدء 
الذي لا نظير له عند أهل الارض . وتطمثن قلويهم برؤية هذه الخارقة وهي 
تتحقق أمام اعينهمء ويستيقنوا أن عيسى عليه السلام قد صدقهمء ثم يكونوا 
شهوداً لدى بقية قومهم على وقوع هذه المعجزة. . . واستجاب الله دعاء عبده 
الصالح عيسى بن مريمء ولكن بالجد اللائق بجلاله سبحانه. . . لقد طلبوا 
خارقة واستجاب الله. على أن يعذب من يكفر منهم بعد هذه الخارقة عذاباً 
شديداً بالغاً في شد ته لا يعذبه احدأ من العالمين. . . حتى لا يصبح طلب 
الخوارق تسليةٌ ولهواً. وحتى لا يمض الذين يكفرون بعد البرهان المفحم دون 
جزاء رادع»0). 
٠‏ - مرحلة المقارنة : 


إن الله سبحانه وتعالى قد خخاطب الانسان في هذه المرحلة يما يتناسب مع 
عقلة وقدراته. فطلب من الانسان وهو أحد مخلوقاته. ان يقارت بين الله 
سبحانه وتعالى وهو الخالق لكل شيء؛ وبعض مخلرقاته التي اتخذها الانسان 
وجرى نحوها من دون الله سواء اكان هذا المُتَبع شيطاناً ماردأء أم جماداً أصمّء 
ام انساناً جاحداً للحق والحقيقة. وهذه دلالة كبرى على رحمة الله سبحانه 
وتعالى بعباده بأنه سمح للإنسان أن يقارن بين الخالق تعالت وجلّت قدرته 
ومخلوقاته! هيهات ‏ هيهات ‏ ان يفقه الإنسان هذه الرحمة» وهذا اللطف 
الكريم من خائق الانس والجن وجامعها الى يوم الدين. وسوف نورد عدداً من 
الآيات القرانية الكريمة التي تدصو الانسان الى هذه المقارنة لعله يتعظء 
ويعقل. ويسلم امره للباري سبحانه وتعالى . 





٠٠٠١462 في ظلال الغرآن: الجزء الثاني » عن‎ )١( 
10 


2 عه ما ممرء 2< آل ا 
يتأبها ناس صرب مَكَل سكعو الف إك الذيت دعو رت من دون 


. 


م و فس عرس 02 له رع عم رو و4 # 0 
هلفو دْبابَا ول وابحتمعو الم وَِنِسَدْيُمْ داب سبك لامسْسْقَدُوهُ 


6 


3 تعالى - َ سر 24 رظح حا" ٠.‏ 
علق التَعوت سورد وألق يالارض رواب ىأ دتمي يوت فب 
سنوت يشير عمد تروتباوا لقنو 
والتعا ب انها يرسطن رت كير ج) مدي 
2 0 ُ 2 مم م مي 0# زيف 
هو فَأرُ ف ما حَلقالْدينين دونب ل موف سكل بير 09 
قال تعالى 1 
9 مرج مر اج صل مدي صضظ كوم غير مولي 
لواف التعنوت انار يروما كمحري كلتاي 
ص يرس وودسمير ه رض ا 4 
وَعَلَوَصِكُل عو عدر يرا 2) واسذوأمن دوهر اله لفوت و 
-. إل ا سءوو ديم ء مديمد. 1 - 7 
ملسو لايم لطب لأنشسه صراولا تفَعَاولايم لكو مويًا ولاحيزة 
شي 0 
قال تعالى 50 
1 م أ 1 1 
مه و ل ا 
عمدت يسا ون وح الْسيو لبت المنمكبوت 0 
5 98 وه 2 5 6 ء كرم 3 و م ع 
09 دَميسْلممَاْدَعُوس ين دونه فى وَوَعْوَالْمَرِرَالْحَصهمٌ 


(1) سورة الحج آية لال 
)١(‏ سورة لقمان أية 11-1١‏ 
(*) سورة الفرقات آية 75 
ة العنكبرت أية 8415-41 
ا 0 اا 


قال تعالى 
لومي مَامدَعُوسون دو ن نهف مَادَاسَلْفأِ َال ضٍآمْ لم مركي 
رار #اجميم سوس ل جل صل ماق ام م ل عاخن سا اد 
َلسَموبتٍ نوكتب ين يِل مَددَآ وروي نمِل إدحكمٌ يديرت 
وَعَنَآَلَُمِمَنِيدْعُوامِن ُو نه من لَإِسَييسِب لل بو الِْيسَوَوَهُمْ 
مودت © ” 
قال تعالى 
ارمخ لصون خو امأف مادا لوي لاد 
كه اظل. 6 دوم صوص حت لجح اس اس سي ١‏ بيس ارصح )ع ترص 2 
َم شرلدف )لوت ام ماتده كنبا قهم عل يمت منه بل إن يود الظلمورت 
سم قير سمس حم 66 
يعضهم بمضا روط 
قال تعالى 
أ اس ع ب سم 2 ع سرجه عه سوام 0 اسه سل 
الى عض فطل ند 6 
2 2 6 وس سا ص ميس صم وليه 0 
مَنيفْسَ لمن دَلْكُم من سَئ و شب حدم وتملك عَمَاسْروويَ 09 © 
قال تعالى 
ليلعت وَالارسث هفل نادم ين وح .أي كتيؤر شم 


00200 ع كيم طول وى مرت مس ري عر وريه؟ 


2 5 سرج سرس عي 0ه 
فعا لاسرا فلح لْيسْتَوى لضي وَالْبِص برأم هَل وى الظامت والود أمجعلوا 
2 ع م م مك سس سم مهو ري مقي 2 اع 0 4 اس لمعم وه 4ظ2 
ركاه سفوا كسَلوَهفتَِه اَن علوم هلأمَحَ قعل نيو وَهْ الود الْمهكرُ 9©) 
قال تعالى 
1 مه _- 58 2 رم اال 6 4 
إ5َالْذِنَ مدعو من دو نه عبد أْمَكَالْصكم َأَدَعَوهم فَلْستَجِسبوا 
- #2 عون مو ذ<*< 000-70-2 
تحكُنون كُسْرسيِوِنَ © أَلَهمْ أتبلينشونيآآر مم أي يبطِسْون 
)١(‏ سورة الاحقاف أية 4-» 
(؟) سورة فاطر آية 4٠‏ 
(6) سورة الروع أية +4 


(4) سورة الرعد آية 15 
ا 


د 


يان له آم ورت يأ لَهْرْءادَات يتنسغوديهأف ل لاط وأشر ةك ثم 
كيدو مَلا سرون © إِذَوَلتِىَمَهالِى نَزَلَ الْككبوَمْوتوَلَلصَِسِينَ 09 
وَآلرينَتَدَهُوَ من دونو ستول يخوت فرك ولا لشم يضرت 69 
قال تعالى 1 


بح بع ع ده وعد مد مج يوسم وس ل ع سل عسا عار 
خصوهاإك الله لصفوررحيم وَأعَيَسَكدْمَا روت وَمَا نورت (09 


آ ا علس وام يا جا سن لتر ل ل سل عي اس عر لتر ل 
وَل دعوت من ذو ن الله افون سَبِعاوَهْ لفوت 9 :2 
قال تعالى 


5 لم1 بَكَوَا | 0 0 جوأ إلا ليس أن مجن 2 صٍِ 
2 2-6 مر د م ك. م ١‏ ا 0200 مم ََ 2 م 
يي أفسحِدوموودريه أويسآء ون ون وَهَْ لكعَدُوا بس لبدلا 
8 - مرحلة التحدي: 


إن الله سبحانه وتغالى بلطفه ورحمته لعباده؛ قد بيْن وفصّل وضرب لهم من 
جميع الامثال والدلائل الموصلة للايمان بالحجج والبراهين القاطعة, 
والمعجزات المتعلدة, ليعقلوا تلك الامثال والاحداث» ويعترفوا بععجزهم امام 
قدرة الخالق تعالت وجلّت تدرتهء ليسلموا للباري عز وجل ويفوزوا بتعيم 
الدارين. ولكن اكثر الناس اختاروا طريق الضلالة على طريق الهدى. ودار 
البوار والهلاك على دار الخلود والسلام» واتباع الشيطان وإؤليائه دون اتباع الله 
سبحانه وتعالى . 
قال تعالى 





(1) سورة الاعراف آية 4 194-/141 
(9) سورة النحل أية /0-11؟ 
(5) سورة الكهف آية 6٠‏ 
() سورة الاسراء آية 44 
م 


فذهيبوا لاتكار وجحود آيات ألله سبحانه وتعالى رغم وجودها الساطع. 
ونصبوا العداء لكل من يؤمن بها. إن اصحاب هذه القلوب العصية والعقول 
المستغلقة خاطبهم الباري سبحانه وتعالى في هذه المرحلة بطريقة مختلفة تماماً 
عن المراحل السابقة. فقي هذه المرحلة تبرز سمة التحدي لكل من انكر 
واستكبرء ورفض الحقيقة والتسليم لها. وعشدما يأتي هذا التحدي من الله 
سبحاته وتعالى لبعض ما خلق بخصوص التصديق بأمر يستطيع ان يفرضه 
عليهم, فهذا هو الاجلال بعيته والاكرام جميعه للانسان. أن يختار كما يشاء 
ويتتحمل تبعة اعماله. 
قال تعالى 
ف لمم إل 

لذلك فإن هذء المرحلة تضع الذين يصدفون عن آيات الله سبحانه وتعالى 
امام اختيارين لا ثالث لهماء هذا اذا ما اراد الانسان ان يرفض البديهيات 
وابسط قواعد العقل والمتطق ‏ ذإما الفوز في هل! التحدي ‏ وإما التسليم للباري 
عر وجل . وسوف نورد بعضاً من الآيات الدالة على طبيعة ونوع هذا التحدي, 
ونرى سوياً كيف تعامل الانسان المنافح والمكابر مع هذا التحدي في نهاية هذه 
المرحلة. 
قال تعالى 

ل و لا ةن ا تا نج رم د ده ا بع 
عن حَلفتَكُم فلولا تَصَيَغُونَ 6 يم مَاتمنُونَ ء انتم تظلفونه: أمّ نحن 
س 4 ا 2 عع 00 
دضو( عن عَدَرءايسَحرالْمَوتَ وَمَاوسسبوقينَ 0720© عَزَحأن بو لَ كلم 
3 وم نوه د سكي" انم . 7 عر الي عجري 
وننشككة فم لا تعلمون وَلَقَدَ منثرالكناة لأول كلاد وت 9 للميء 
ا اس 27 جم 1 حل ب 2ع ب بحاص د جرع 21د 
اَل لوم 67 نشدي تظروة (©) وض قرب لدم 


46 سورة الشعراء أية‎ )١( 





-1١4- 


ملك يمدت © مولةإ كم مَرمرِيئْ © تَيسومإدَكُمٌسَيونَ © ” 


وإن هذا الأمر أمر النشأة الاولى ونهايتها. أمر الخلق وأمر الموت . إنه أمر 
منظور ومألوف وواقم في حياة الناس. فكيف لا يصدقون أن الله خلقهم؟ إن 
ضغط هذه الحقيقة على الفطرة أضخم وأثقل من أن يقف له الكبان البشري او 
يجادل فيه . . . إن دور البشر في امر هذا الخلق لا يزيد على أن يودع الرجل 
ما يمني رحم امرأة. ثم ينقطع عمله وعملها. وتأخذ يد القدرة في العمل وحدها 
في هذا الماء المهين. تعمل وحدها في خلقه وتنميته؛ ويناء هيكله. ونفخ 
الروح فيه . ومنذ اللحظة الأولى وفي كل لحظة ثالية تتم المعنجزة» وتَقم اللخارقة 
التي لا يضعها ال الله. والتي لا يدري البشر كنهها وطبيعتها. كما لا يعرفون 
كيف تقع. . . وهذا القدر من التأمل يدركه كل انسان. وهذا يكفي لتقدير هذه 
المعجزة والتأثر بهاء ولكن قصة هذه الخلية الواحدة منذ أن تمنى الى أن تصير 
خلقاًء قصة أغرب من الخيال. قصة لا يصدقها العقل لولا أنها تقع فعلاء 
ويشهد وقوعها كل انسان. . . هذه هي البداية. اما النهاية فلا تقل عنها اعجازاً 
ولا غرابة . وإن كانت مثلها من مشاهدات البشر لمألوفة. . . هذا الموت الذي 
ينتهي اليه كل حي . . . انه قدر الله الذي لا يفلت منه أحدء ولا يسبقه فيقوته 
أحد.  .‏ ويستقر به الامر في ذلك العالم المغيب المجهول. الذي لا يدري 
عنه البشر الآ ما يخبرهم به الله. . . فلو كان الأمر كما تقولون: إنه لا حساب 
ولا -جزاء . فأنتم أذن طلقاء غير مدينين ولا ممحاسيين . فدوتكم اذن فلترجعوها_ 
وقد بلغت الحلقوم ‏ لتردوها عما هي ذاهبة اليه من -حساب وجزاء . وزنتم حولها 
تنظرون وهي ماضية الى الدينونة الكبرى وأنتم ساكئون عاجزون! هنا تسقط كل 
تعلة. وتنقطم كل حجة. ويبطل كل محال . وينتهي كل جدال. ويثقل ضغط 
هذه الحقيقة على الكيان البشري» فلا يصمد لهء إلا وهو يكابر بلا حجة ولا 
دليل:5), 


)١(‏ سورة الواقعة آية لاه/اك اهلام 


(5) في ظلال القرآن الجزء السادس. عنس 4517* لام 
35 





قال تعالى 

يمست آفترنة مل مَأووأ َف أبسَشْرِسْورِهِنْلِوِ-مَفَيئْتٍ وَأدَعْوأمَنٍ 
لنتتشرق واي زيف © َم بولك َأعلمُوا 
أتَما ْنل بعِلأصوهَلالهِ إلاهْوَمَه لأس رمُسَيمُوت © * 
قال تعالى 

قم ن حكنت في رد ريب مِمَا اصعب كَأَنوا يحور ين ند عُو 

ا دَخُسرَسَندونَ ©) لتقمو تَفْمَُوأ َأتَمُو] 
أل وَمُوْْعَا اناس وَلْفْجَارَة أن لكين ) ”' 

ووهذا التحدي ظل قائماً في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وبعدهاء 
وما يزال قائماً الى يومنا هذا وهو حجة لا سييل الى المماحكة فيهاء وما يزال 
القرآن يتميز عن كل كلام يقوله البشر تميزاً واضحاً قاطعاً. . . فإن كانوا يرتابون 
في تنزيله» فدونهم فليأتوا بسورة من مثله » وليدعوا من يشهد لهم بهذا من دون 
الله . . . والتحدي هنا عجيب» والجزم بعدم امكانه أعجبء ولو كان في الطاقة 
تكديبه ما توانو!ا عنه لحظة , وما من شك في أن تة تقرير القرآن الكريم أنهم لن 
يفعلواء وتحقق هذا كما قرره هو بذاته معجزة لا سبيل الى المماراة فيها. ولقد 
كان المجال امامهم مفتوحاء فلو انهم جاءوا بما ينقض هذا التقرير القاطع 
لانهارت حجية القسرآن ولكن هذا لم يقع ولن يقع . كذلك فالخطاب للناس 
جميماً. ولو أنه كان في مواجهة جيل من أجيال الناس» وهذه وحدها كلمة 
الفصل التاريخية . . . وكل من له خيرة بتصورات البشر للوجود وللأشياء. وكل 
من له خبرة بالنظم والمناهج والنظريات النفسية أو الاجتماعية التي ينشثها 
البشر. . لا يخالجه شك في أن ما جاء به القرآن في هذه المجالات كلها شيء 
آخحر ليس من مادة ما يضعه البشر. والمراءٌ في هذا لا ينشأ إلا عن جهائلة لاتميز» 





١4-119" سورة هود أية‎ )١( 
- 1"5- 


أو غرض يلبس الححق بالباطل:29. 
قال 7 

كان ندا قرم أن أن تفرك من ذو رولك توف الى نَل 
اب ب فيد من ليد 9 يوون فترنة لمأو مور و ينيو وادعوأ 
وق و صلدين © 5 
قال عالن 

قل لي نا جسَمع الونس والجنّع لع أن رانو اب مل علدا لمان لَايأنون بيثله. 

لوكا بطم نمض ظهيرا (©) 7 


يا لها من ضلالة عاتيية ولجاجة ماكرة: أن يخرج الانسان من مرحلة 
التحدي السافرة عاجزاً أن يأتي أو يعمل أي شيء من مادة التحدي ويترك أرض 
المعركة مهزوماً صاغراء ويدعي بعد انكاره لكل الحجج والبراهين القاطعة 
التي تنطق وتفوح بالمحق والحقيقة. وهزيمته النكراء في مرحلة التحدي. إنه يود 
ان يبحث عبن الحقيقة عن طريق العقل الذي تيين بوضوح إشراقة الشمس في 
المراحل السابقة مدى قصوره وهزيمته إمام المعبجزات المتتالية والاتسحاب من 
أرض المعركة ذليلا صاغراً من مرحلة التحدي. 

ذهب الانسان بعد هذه المراحل المتتالية والمتداخلة التي خاطب من 
خلالها الباري عز وجل الانسان بيجميع الامثال والمفاهيم» ومن مختلف 
المداحل ليئيب الى خالقه سبحانه وتعالى» ولكن الذين لا يناسبهم الحق 
والحقيقة لإصطدامها بالقوى الشهوية التي انقاد لها هؤلاء التفر من الناسء 
ذهبو! الى المناورة والجدال للأفتئات على الحق واهله ليضلوا انفسهم ومن 
وشجت عروقه على طريقتهم . فقسم منهم رجم ألغيب بلا هوادة» دون ادنى 
دليل او برهان على مدى صدقهم » وسموا انفسهم بالحكماء بالرغم من هزيمتهم 
(7) سورة يونس أية لام #. 
(*) سورة الاسراء آية لم. 


خض عر 


التكراء امام الحقائق الساطعة التي يعجّ يها الفكر الإسلامي على مختلف 
مراحله . رغم ان كل ما جاءوا يه عن الأمور الغيبيةيمئل مجموعة من التخرصات 
والتخيلات عن مكنونات الخيب. واما القسم الآخر من الذين ولوًا الادبار للحق 
والحقيقة . فذهبوا الى اتكار الغيب وجحوده بالكامل, والايمان والتسليم ققط 
لكل ما هو محسوس» أي للعالم المادي. وهذا بعينه الذي ذهب اليه 
الطبيعيون» والوجوديون؛ والنفعيون (الرأسماليون)» والشيوعيون. والشيء 
العجيب أن هؤلاء الذين اقحموا العقل الانساني في امور لا يقوى عليها في 
التحذلق والتخيل . والتكهن في الفيب ومكئوناته , وهؤلاء الذين حددوا العقل 
الانساني بالعالم المادي الحسي ققط ‏ جميعهم ‏ يدّعون بأنهم اكرموا الانسان 
وعقله بهذه الأعمال المتضادة التي تفوح بتسائم الزيف والضلال لما فيها من 
مكابرة. وعتاد. وافتئات على الحق والحقيقة . 


م176 


القصل السادس 
مَصَادرالممَفِة 
مقدمة 


المصادر الفلسفية للمعرفة 
نظرية الاسعذكار الأفلاطونية 
النظريات المقلية 
التظرية الحسية 
- نظرية الامتزاع 

المصادر الاسلامية للمعرفة 
- نظرية العهد والتذكر 
. النظرية الحسية 
النظرية المقلية 
- تظرية الانتزاع والاستدلال 
الوحي والتبليغ 


"1ه 


يسم الله الرحمن الرحيم 


درك مادم ونور يكم 
عل أشي الريك 6 لواب هذه أن تَتروايم 
لْميمَةِإِنَاصكُنَا عَنْ هَدَاغَدْملِينَ 877 


سورة الأعراف (119/7) 


وَعِنَدَمٌمَفَاتِحْالْعَيب لايسلمها] لاهو وَيْمَكَدْمَاف 
0 


مرت ا ع 1 مر ل د 2 ص ١ك‏ حم عرس وس يي عام له 
لوو البحرو ماتسقط نورق لا يع لمهَاوَلاحَّةَ 
101111 0 ع يي سرج و 3 1 ع 

ففظلميا رض ولارطب ولايا بي لاف كني مُبِينٍ (© 


و الأنعام (5ه) 


ا 311 
سورة الكهف )١٠١5(‏ 
أن لكين ين تعجرو فد والتخزيدذيابنيو. 
سورة لقمان (/ا؟) 
14د 


مصادرالمعقة 


«تدور حول المعرفة الإنسائية مناقشات فلسفية حادة» تحتل مركزاً رئيسياً 
في الفلسفة ونخحاصة الفلسفة الحديثة. فهي نقطة الانطلاق الفلسفي لاقامة 
فلسفة متماسكة عن الكون والعالم » . . . وإحدى تلك المناقشات الواسعة هي 

لمتاقشة التي تتناول مصادر المعرقة ومنابعها الأساسية بالبحث والدشرس0). 


ولقد تعددت أقوال الفلاسغة حول منابع المعرفة ومصادرهاء فمن قائل بأنه 
لاا مصدر للمعرفة ابد حيث لا يمكن. الوشرق بشيء يحصل منه العلم 
الصحيح , وهؤلاءهم السفسطائيون . ومن قائل بأنمصدرالمعرفة الاتصا ل المباشر 
فقط. كما ذهب اليه المتصوفة. ومن قائل بأنه العقل دون سواه وهم 
المثاليونء وقائل بأنه العقل. إلى غير ذلك من المذاهب:©©, 

يقسم الغزالي المعرفة إلى ثلاثئة أقسام: المعرفة الحسية» والمعرفة 
العقلية: ثم المعرفة الصوفية. التي يرى أن وسيلتها التصفية والزهد والورع 
والتقوى © 


وقبل أن نوز القول عن مصادر المعرفة ونظرياتهاء نرى أن لا بد من 
الإشارة إلى المخطأ الجسيم الذي وقع فيه الفلاسفة والمتكلمون حول موضوع 





)١(‏ فلسفتناء محمد ياقر الصنر. دار التعارف للمطبوعات؛ ييروت»؛ 2.148٠‏ صضص/20. 
(7) معالم الفلسغة الإسلامية» محمد جواد مغنية » الطيعة الثانية » دار القلم» يروت - لبنان . 
(”) الغلسفسة الإسلامية في المشرق, الدكتور فيصل بدير عون, عكتبة الحرية الحديئة + 
القاهرة 2195 صفحة .41١‏ 
535١أ-‏ 


المعرفة . وهو تطبيق النظريات المعرفية التي جاء بها الفكر البشري في هذا 
العالم المحسوس» في الوصول إلى أمور تتعلق بعالم الغيب الذي لا يعلم سره 
وحقائقه إلا الله سبحاته وتعالى . فقد أطلعنا الباري عز وجل عن طريق رسله 
وات حيو واو و 


0 06 0 0 
3 1 حص ل وت مدي عد ”2 

ففي الوفت الذي نجحت فيه النظريات المعرقية البشرية في دفع عجلة 
فكع لد المتداري بدا ل وى انك لا لوا يك 
فشلاً وخيماً على مستوى العالم ألغيبي ؛ لذلك فإن مصدر المعرفة يشكل عام 
يقسم إلى شطرين . الشطر الأول يمثل التوروالهدى الإلهي الذي جاء به الأتبياء 
والمرسلون من قبل الباري عزوجل. ليشمل المعارف والحقائق التي يحتاجها 
الانسان لتضيء له السبيل في الوصول إلى الصراط المستقيم. 
قال تعالى 

لا هطو أنه متنك من هُدَى هَمَنييِمَ 

هُدَاىَ موف عَلومْ وَلَاَهُمْ رون 0 ”0 
قال تعالى 


كو و و 2 مر له ملعيل 
5 وا 0 ل لشوص 


78-15١ سورة الجن آية‎ )١( 
7*4. (؟) سورة البقرة آية‎ 
. 78 سورة الاعراف آية‎ )*( 
-1١472- 


ويمتاز هذا المصدر بالصدق والثبات والكمال على متوى عالم الغيب 
وعالم الحس . 


أما بالنسبة إلى الشطر الثاني . فيشمل جميم النظريات البشرية التي حاول 
اقطابها الوصول إلى بواطن الأمور ومكتنوناتها المتعلقة بعالم الحس وعالم 
ألغيب ‏ 


ومن هذه النظريات: 
١‏ - نظرية الاستذكار الأفلاطوئية : 


وهي النظرية القائلة بأن الإدراك عملية استذكار للمعلومات السابقة؛ وقد 
ابتدع هذه النظرية أفلاطون» وأقامها على فلسقته الشخاصة عن المثل» وقدم 
النفس الانسانية, فكان يعتقد أن النفس الانسانية موجودة بصورة مستقلةعن 
البدن قبل وجودهء ولما كان وجودها هنا متحرراً من المادة وقيودها تحرراً كاملاء 
اتيح لها الاتصال بالمثل ‏ أي بالحقائق المجردة عن المادة ‏ وأمكنها العلم 
بهاء وحين اضطرت إلى الهبوط من عالمها المجرد للاتصال بالبدن والارتباط به 
في دنيا المادة» فقدت يسبب ذلك كل ما كانت تعلمه من تلك المثل والحقائق 
الشابتة. وذهلت عنها ذعول تامأ ولكنها تبدأ باسترجاع ادراكاتها عن طريق 
الاحساس بالمعاتي الخاصة والأشياء الجزئيةء لأن هذه المعاني والأشياء كلها 
ظلال وانعكاسات لتلك المثل والحقائق الأزلية الخالدة في العالم الذي كانت 
تعيش النفس فيه. فمتى أحسّت بمعنى خاص انتقلت فوراً إلى الحقيقة 
المثالية التي كانت تدركها قبل اتصالها بالبدن. وعلى هذا الأساس يكون ادركنا 
للانسان العام أي لمقهوم الانسان بصورة كلية» إستذكار لحفيقة مجردة كناقد 
غفلنا عنهاء وإنما استذكرناها يسيب الاحساس بهذا الانسان الخاص أو ذاك من 
الأفراد التي تعكس في عالم المادة تلك الحقيقة المجردة. فالتصورات العامة 
سابقة على الاحساس ٠»‏ ولا يقوم الاحساس إلا يعملية استرجاع واستذكار لها 
والادركات العقلية لا تتعلق بالأمور الجزثية التي تدخل في نطاق الحس. وإنما 
تملق بالحفائق الكلية المجردة. وهذه النظرية ترتكز على قضيتين فلسفيتين: 
أحداهما أن التفس موجيدة قبل وجدد البدن في عالم أسمى من المادة» 

اد 


والاخرى أن الادراك العقلي هو ادراك الحقائو ثق المجردة الثابتة في ذلك العالم 
الأسمى والتي يصطلح عليها أفلاطون بكلمة (المثل)200. 


- النظريات العقلية : 
وهي لعدد من كبار فلاسفة أوروبا أمثال ديكارت وكانت وغيرهما. 


وتتلخص هذه النظرية في الاعتقاد بوجود منبعين للتصورات : أحدهما: 
الاحساس » فنحن نتصور الحرارة والنور والطعم والصوت لأجل إحساسنا بذلك 
كلهء والآخر: الفطرة. بمعنى أن الذهن البشري يملك معاني وتصورات لم 
تنبشو تنبثق عن المحس » وإنما عي ثابتة في صميم القطرة» قالتفس 3 تستتبط من ذاتهاء 
ا التصورات الفكرية عند (ديكارت) هي فكرة (الله والنفس والامتداد 
والحركة). وما إليها من أفكار تتميز بالوضوح الكامل في العقل البشري . وأما 
عند (كانت) فالجانب الصوري للادراكات والعلوم الانسانية كلها قطري» يما 
يشتمل عليه من صورتي الزمان والمكان. . . فالحس, على أساس هذه 
النظريةء مصدر فهم للتصورات والأفكار البسيطة» ولكته ليس هو السبب 
الوحيد. بل هنالك الفطرة ألتي تب تبعث في الذهن طائفة من التصورات2). 


٠‏ النظرية الحسية 


وهي النظرية القاثلة: أن الإحساس هو الممون الوحيد للذهن البشري 
بالتصورات والمعاني ء والقوة الذهنية هي القوة المعاكسة للاحسسات المختلفة 
في الذهن. فنحن حين نحس بالشيء نستطيع أن نتصوره ‏ أي أن تأخذ عنه 
في ذهنا - وأما المعاني التي لا يمتد إليها الحس. قلا يمكن للتفس ابتداعها 
وايبتكارها ذاتيا وبصورة مستقلة . 2 ولعل المبشر الأول بهذه النظرية الحسية هو 
(جون لوك) الفيلسوف الانجليزي الكبيرء الذي. بزغ في عصر فلسفي زاخر 


(1) فلسفتناء محمد باقر المسدر. دار التعلرف للمطبرعات» بيروث» الطبعة العاشرة» 
,؛ ص09 - 11 
(7) المصدر السابق صفحة .51١‏ 
-1١144-‏ 


بمفاهيم (ديكارت) عن الأفكار الفطرية» فبدأ في تقنيد تلك المقاعيمء ووضع 
لجل ذلك دراسة مفصلة للمعرفة الانسانية في كتابه (مقالة في التفكير 
الانساني)» وحاول في هذا الكتاب إرجاع جميع التصورات والأفكار إلى 
الحسء وقد شاعت هذه النظرية بعد ذلك بين فلاسفة أوروبا وقضت إلى حد 
ما على نظرية الاقكار الفطريةء وانساق معها جملة من الفلاسفة إلى أبعد 
حدودهاء حتى انتهت إلى فلسغات خطرة جدأ كفلسفة (باركلي) و (دفيد 
عيوم)0" . 
4 نظرية الانتزاع : 

دوهي نظرية الفلاسفة الاسلاميين بصورة عامة . وتتشخص هذه النظرية في 
تقسيم التصورات الذهنية إلى قسمين: تصورات أولية» وتصورات ثانوية . 
فالتصورات الأولية هي الاحساس التصوري للذهن البشري» وتتولد هذه 
التصورات من الاحساس بمحتوياتها بصورة مباشرة. فنحن نتصور الحرارة لآثنا 
أدركناها باللمس وتتصور اللون لأننا أحركتاه بالبصرء وتتصور الحلاوة لأنتا 
أدركناها بالذوقء ونتصور الرائحة لأننا أدركناها بالشم. وهكذا جميع المعاني 
التي ندركها بحواسنا فإن الاحساس بكل واحد منا هو السبب في تصوره ووجود 
فكرة عنه في الذهن البشري وتتشكل من هذه المعاتي القاعدة الأولية للتصور 
وينشىء الذهن بناء على هذه القاعدة. التصورات الثانوية. فيبدأ بذلك دور 
الابتكار والانشاء» وهو الذي تصطلح عليه هذه النظرية بلفظ (الانتزاع) فيولد 
الذهن مفاهيم جديدة من تلك المعاني الاولية» وهذه المعاني الجديدة شخارجة 
عن طافة الحس وإن كانت مستنبطة ومستخرجة من المعاني التي يقدمها الحس 
إلى الذهن والفكر. وهذه النظرية تنسق مم البرهان والتجربة ويمكنها أن تفسر 
جميع المفردات التصورية تفسيراً متماسكاً. ففي ضوء هذه النظرية؛ نستطيع 
أن نفهم كيف اتبغقت مقاهيم العلة والمعلول. والجوهر والعرضضصء والوجود 
والوحدة» في الذهن البشري . انها كلها مفاهيم انتزاعية يبتكرها الذهن في 
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المعاني المحسوسة» فحن تحس مغلا بخليان الماء حين تبلغ حرجة حرارته 
مائةء وقد يتكرر إحساسنا بهاتين الظاهرتين  :‏ ظاهرتي الغليان والحرارة ‏ لاف 
المرات ولا نحس بعلية الحرارة للغليان مطلقاً وإنما الذهن هو الذي ينتزع مفهوم 
العلية من الظاهرتين اللتين يقدمهما الحس إلى مجال التصور»"». 

بعد أن فرغنا من التحدث عن الشطر الثاني لمصدر المعرفة المتمثل في 
النظريات البشرية الاربعة» الاستذكارء النظريات العقلية» المحسيةء. ونظرية 
الانتزاع, لا بد من الاشارة إلى أن هذه النظريات جميعها لا تتمكن من أن تؤدي 
بأي حال من الاحوال الوصول إلى منابع المعرفة: ولا في التعرف على ما يود 
الانسان أن يعرفه من أمور تتعلق بكيانه» ووجوده ومستقبله. وإلى جميع ما يمت 
له بصلة. سواء أكان ما يدور -حول العالم المحسوس» أم حول اليوم الآخرء 
حيث تاريخ البشرية يشهد بذلك. 

ولكن جميع هذه النظريات» قد تساعد الانسان وتقنعه بأن يصل إلى المورد 
الرئيسي للمعرفة» وهو التصديق والتسليم للحق المملوء بالحقائق الوفيرة الجمة 
الناصعة البياضء التي جاء بها الانبياءً والمرسلون بإذن ريهمء منذرين 
ومبشرينء» حيث أراد الله» جلت وتعصالت قدرتهء أن يساصد هذا الانسان 
المخلوق الضعيف في عدم ابتعاده عن فطرته والعمل يموجب الميثاق والعهد. 
الذي أخذ منه وهو في عالم الذر. أما بالنسبة إلى هذه النظريات البشرية؛ فان 
المتدبر ايات القرآن الكريم يجد جميع هذه النظريات مع وجود بعض الفروق 
من حيث الهدف والمضمون . 


أما من حيث الهدف لنظرية الاستذكار المتواجدة في القرآن الكريم. فهو 
الوصول عن طريق التذكر إلى مصدر المعرفة المتمثل في تذكر الله سبحانه 
وتعالى » والتسليم له والتصديق بما إرسله للانسان عن طريق الانبياء 
والمرسلين. وكذلك الآمر بالنسبة إلى النظريات العقلية والحسية الموجودة في 
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القران الكريم . أضف إلى ذلك بأن النظريات العقلية والحسية. تدفع الانسان 
إلى أن يستدل على الله سيحانه وتعالى عن طريق استخدام التبصر والتفكر في 
ملكوت الخالق عز وجل ٠‏ وهذه العملية بحد ذاتها تعد بمثابة الانتزاع أو 
الاستدلال على الخالق سيحأنه وتعالى عن طريق استخدام الحس والعقل ‏ 

أما بالنسبة إلى نظرية الاستذكار الموجودة في القرآن الكريم» فتبدو بوضوح 
في الآية التالية : 
قال تعالى 

وَإِدْلحَد ريك مويف 0 
شبن َي اراق هد شهدا أن تفولوابوم 


آ لِْينَمَةَإِنا ان هداغ 0 


«تعرض هذه الآية قضية التوحيد من زاوية جديدة عميقة . تعرضها من زاوية 
الفطرة التي فطر الله عليها البشرء وأخطذ بها عليهم الميثاق في ذات أنفسهم. 
وذات تكوينهمء وهم بعد في عالم الثر. . إن الاعتراف بربوبية الله وحده فطرة 
في الكيان البشري . فطرة أودعها ال هذه الكيتونة وشهدت بها على 
نفسها بحكم وجودها ذاته: وحكم ما تستشعره في أعماقها من هذه الحقيقة. 
أما الرسالات فتذكير وتحذير لمن ينحرفون عن فطرتهم الأولى » فيحتاجون إلى 
التذكير والتحثير. . إن التوحيد ميثاق ععقود بين قطرة البشر وخالق البشر منذ 
كينونتهم الأولى . فلا حجة لهم في نقض الميثاق ‏ حتى لو لم يبعث إليهم 
بالرسل يذكرونهم ويحذرونهم ‏ ولكن رحمته وحدها اقتضت ألا يكلهم إلى 
فطرتهم هذه ققد تنحرف. وألا يكلهم كذلك إلى عقولهم التى أعطاها لهم فقد 
تضل » وأن يبعث إليهم رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون المناس على الله حجة 
يعد الرسل  .‏ . . إنها قضية الفطرة والعقيدة يعرضها السياق القرآني في صورة 
مشهد فريد. . مشهد الذرية المكنونة في عالم الغيب السحيق, المستكنة في 
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ظهور بني آدم قبل أن تظهر إلى العالم المشهودء تؤخل في قبضة الخالق 
المربي ٠‏ فيسألها: «ألست يريكم؟». . فتعترف له سبحانه ‏ بالربوبية» وتقر 
له سبحانه بالعبوديةء وتشهد له سبحانه بالوحدانية . وهي متثورة كالذرء مجموعة 
في قيضة الخالق العظيم 22‏ 

دم أن الله سبحانه ردهم بعد أن أخذ الميثاق إلى مواطتهم من الاصلاب 
حتى اجتمعوا في صلب آدمء وهي على حياتها ومعرفتها بالربوبية» وإن نسوا ما 
وراء ذلك مما شاهدوء عند الاشهاد وآخل الميثاق» وهم بأعياتهم موجودون في 
الاصلاب حتى يؤذن لهم الخروج إلى الدنيا فيخرجون وعندهم ما حصلوه في 
الخلق الأول من معرفة الربوبيةء» وهي -حكمهم بوجوب رب لهم من مشاهدة 
انفسهم محتاجة إلى من يملكهم ويدبر أمرهم»0). 


وفي الدر المنثور أخرج عبد بن حميد والحكيم الترمذي في نوادر الاصول 
وأبو الشيخ في العظمة وابن مردوية عن أبي أمامة : أن رسول الله وك قال: «خلق 
الله الخلق وقضى القضيةء وأخذ ميثاق التبيين وعرشه على الماءء فاخذ أهل 
اليمين بيمينهء وأخذ أعل الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين فقال: 
يا أصحاب اليمين فاستجايوا له فقالوا: لبيك ريناء وسعديك. قال: ألست 
بربكم؟ قالوا: بلى قال: يا أصحاب الشمال فاستجابوا له فقالوا: لبيك ربنا 
وسعديك قال: ألست يبريكم؟ قالوا: بلى. فخلط بعضهم ببعض فقال قائل 
منهم : رب لم خلطت بيننا؟ قال: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أن 
يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ثم ردهم في صلب آدم فأهل الجنة أهلها 
وأهل التار أهلها. 


(1) في ظلال القرآن. سيد قطبء. دار الشروق. بيروت» ٠148غ‏ المجلد الثالث 
ا 
(7) الميزان في تفسير القرآن. العلامه الطباطبائي. المجئد الثامن. مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات. بيروت. الاقلل صفحة 6ا8, 
448 ١ه‏ 


فقال قائل : يا رسول الله فما الأعمال؟ قال: يعمل كل لمنازلهم . ققال عمر 
اين الخطاب : إذا نجتهدف»<»2. 

أما بالنسبة إلى تذكر هذه المعلومات. فإن الانسان عندما يتعرض إلى 
بعض الشدائد والآهوال, فإنه يتذكر حاجته الماسة إلى خالقه. هذه الحاجة 
والربوبية التي قطر عليها ويبدو ذلك يجلاء ووضوح في قوله تعالى : 


وَلدَاصَسٌ الإنسح لسر َعَانَا موادا وما كماكعَفََا عَنَدَضْرُمُ 
مَدَصكانأ: يَدَعْمَإِلَسْرَتَمَةَكَدَلِكَ رين إلْمترِوِن ماكانوأيتمفورت 0 
وقال تعالى 
0 
وإذامس الثاسضيردعوار هم منييين [ليو ثم إذا أذاقهم 
لح رس عع شا ل ا خسن سا ل ازع سيك مر 
ينذا يقسنم يهم مره 9 
وقال تعالى 
# وَإِدَامَسَا فنص جِعَاريمَمنيبا له ثمإِدَاحَولمُ 
ِقَسَةَعَنْهُ ضَىََاكَانَيَدَعُوأ لَه نبل يمل يتوأندادا 
دوا لس سر ع يه سس سح ف ل 
ملعن سيو فلكَمتَبَكْفْرة نكم نأض 
لتر )5 


(1) نفس المصدر السابق صفحة 7997 . 
(؟) سورة يونس أية 17 
(*) سورة الروع آية 57 


(4) سورة الزمر آية 4. 
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يتضح من الآيات السابقة أن الانسان إذا تعرض إلى هول أو مصيبة فإنه 
يتذكر خالقه سبحانه وتعالى , وعندما يزول عنه عامل الخوف ويعود إلى وضعه 
الطبيعي , فإن فريقا من الناس يعود إلى ما كان عليه قبل التذكر والتوجه إلى الله 
كما أن هناك قسما من الناس تنفعه عملية التذكرء حيث إنهم لا يعودون إلى ما 
كانوا عليه (إذ فريق بربهم يشركون). 

وإيمائة إلى النظريات العقلية: فإن الباري عز وجل خخاطب الانسان وحثه 
على أن يتفكر وأن يستمخدم عقله في الوصول إلى ححقيقة الله كما جاء بها الأنبياء 
والمرسلون. ومن ثم التسليم والإتابة إلى تعليمات الخالق سبحانه وتعالى 
والمضي قدما على صراطه المستقيم بهدف الفوز العظيم في دخول جنات 


ا ١‏ اليوم الآخر. 

ال عا 

إّ مكل لكوت وَالْضٍ وَكخْيَكَ فاخ ل وهر كبن يأولي الأب ' 
وقال 0 

قال 0ن 3 

وَلَقَدَ صَريسا نا فى هنذا الْفرَانٍمِن كل مثلم 0 سَدحروب 09 

وقال تعالى 


هيوق انض 0 َف مَتَامهسا 0 
قَصَى عيب ألمت رسا نختركال ارسي دن كيلك للك لأيَدي 
لعو تروت © *' 
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قال تعالى 
امون وَالْارض لآب لفون ©) وَوسَلو و ومَك نابول لومي 
لع وَاليلِوَائَار ملقم نامل روما دلاو نتسوا 

نت 
قال تعالى 
## الى سحل البح لتجرى لفاك ف ,أرب ولبتخواين ميلو لعل تون 
© سملتو رمائي الْاسِحِيماِنددن دل كلاب لتم 
0-8 م 0 2 
وقال تعالى 

هُوَالرَى قحك من راب مين ملم خْمِنْ لفون 

ركم لفلا ثم توا أشتّحكم ثم يِحَكُونوا 

سُجوعاوَمسَكْ تيوق مل ليوا امسج 

وَلَعَلْصكُع تعقوت © © 

كذلك فإن الله سبحانه وتعالى حث الانسان في مواطن كثيرة في القرآن 
الكريم على أن يستخدم حواسه في التبصر في ملكوته سبحانه وتعالى من 
الوسائل التي قد تقود الانسان إلى التسليم والاعتقاد بخالق هذا الكون» 
والتصديق للحق الذي أرسله للانسان عن طريق المبشرين والمنذرين من 
الرسل . 
قال تعالى 
أقميكره إل التمل مك فَميهَاوَربتهمَا وَمَاامنريج 090 

َالرْضَ مَدَدْ لاض روصق وساناي نك دقع تهيج 2) بَمِرَةوَ ؤي 
(1) سورة الجائية أية *له , 


(؟) سورة الجائية آية 18-11 (5) سورة المؤمن (غافر) آية /51. 
1١61١‏ 


لكل عند ميس ل وَترَامنَلتَمَ مل مسابو جنب وحَبَأخَصِيدٍ 
ا 0 ره ع صر صر . رك ع عر رم مس ماس اس 2-8 2 م 
َعَهَاوَجِيئَاه بده مما تك (ن) وَالتَخْ لا يقح لماطام نصِيِدٌ 09 
و 0 
تع © 
وقال تعالى 
يِفَل نَعَهُسَيْمَ سَمَوبٍ يباه( وجَملَالْفَمرَضِيِن ورا وحم 
7 سن ره وغ ]لظ ل روخ م عه و 24 2 ل م فرج 
لقنس ير4 © وَآءَهأنسَ ناليس تنا © مشِدشفاوَظ حم 
7م 21 عر ل جد بسي هامر 1 م 0 22 
َرَابجا3) واس عل لا رض يساطا و لِتملوايها سبلا فْجَلجًا 0” 
وقال تعالى 
اسوك لايل صتخت (©) دَإِلَأشمليفَ تست )لل 
حآر يه 056 م 00 ٠.‏ 6 
يُْبَا لكك بت )وي اريت مطحت 9 
أما بالنسبة إلى نظرية الانتزاع والاستدلال. فهي تعتبر محصلة التفكر 
والتبصر الذي حث عليه الله سبحانه وتعالى ؛ ليصل به إلى الاستدلال على 
جبروته وعظمة خخلقه والتسليم له وتللحق الذي أرسله عن طريق الأنبياء 
والمرسلين. 
قال تعالى 
وَكَمأحلَححدافَلْهُم من فرِنِهْمَأَسَدهمبَظعًا قوفي الح لْمِن يض 
© نف ذلك يِحكَرَعر لسكا قد أوأل لتم وَعْوَسَهيد © ”" 
وعندما يصل الانسان إلى مرحلة التسليم للباري عز وجل فإنه ينعم 
بالاتصال بمصدر المعرفة. والحكمة والنور المبين التي تتجسد جميعها في 
القران العربي الحكيم . وهذا ما تم تبليغه الى البشرية بالوحي . 


(1) سورة ق آية 115. (7) سورة نوح آبة 70-16 
(5) سورة فلغاشية إية 7١17‏ (4) سورة ق آية >م_لا”7. 


-؟169 


الفصل السابع 


تحديّد امخيروا لمشى 


مقدمة . 
- المفهوم الاتسائي الفلسفي للخير والشر. 
- المفهوم الاسلامي للخير والشر. 

- بذرة الشر. 

طريق الشر ونهجه. 

- متبع الخير . 

طريق الخير وتهحه . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


. ووس للحم 5 عم محر مر رسع اسع و د عترم م 
وَإدْقُنَا إِلْمَكوحك ةَاسْجدُوا لدم فَجَدَهأ لآ سسأت © فتلا 
هه و دس عه عر و ظله ف 2 عا 2 ع زه اع صر ١‏ رصع سامان .22 2 
يكعَادمنَمْدَاعد ولك وولف ا منالجنة فتشقوع 
سورة طه )١119/-1١١5(‏ 
دع مكِصكوَ تجو لآم مسَدأ ليس وَل آسْجديسنَ 
َلَقَتَطِيِمً (9) فَالَرْمَرَنَكَ هْدَاالى حكرّمت عل لين أحَرِت نيوو 
القيمَةِ تيك دريس فيلا 09 َالَذْهْبَ مَمَنَيعَكَ يِنْهمفَإنَ 
ل 0 سم خر مر 0-0 25 2-2 0 ع 72 . 
بحهَتَمَجَرَاوفرْبَرَآمَوَفوَْا (© وَآسْتَفِْزْمِ سْتَطعتَ منهميصويظ ولب 
عرص سعت صا لمم 00 لوح ل يس ع راس سام 
عيَلِك ويلك وَسَارِكهِمٌ فيالاموال والأولد وعذ هم وَمَايَصِدُهُمْ 
5 _ 3 > م 
مظنل عورا سورة الإسراء (54-51) 
ذل ا ا 16 سا يي عر جوف مل 
بق 12م لايف هم لك كنض يكم نايزم عنما 
02000000 م منج خم ا ا الل 
لاما لبريهماسوءاتهما إِنَء برح هوم لمْمِنَحيَتُ لالروتهم إِتَاجَسَلنا 
الّعولِتَ أزلية يلد لبون 9 


سورة الأعراف آقفة 


بي متي سي و يدامج كردة م 4ع ع عر فعس مسر لحت رع م2 2 لعج 7 
لا إراء الدين عد سين الرشد مِنّالقي من يكثر بالطنطويوتؤسفكف 
فل 
2 مم ا ل 
يأطوفقد استمسكبالمروق لوث أن موسيم عَلمُ © 


سورة البقرة (5ه؟9) 


- 1886م 


5 9 ِ 
تحديد اموا لمشىر 

يعد هذ! الموضوع من أبرز الموضوعات التي شغلت الانسان بحثا 
وتفكيراًء لما له من أثر مباشر على تشكيل الآنماط السلوكية للانسان بما يتصل 
في إرضاء ذاته ونسج خيوط التعامل الاجتماعي » والسياسي ٠‏ والاقتصادي مع 
الآخرين سواء أكائوا أفرادا أم جماعات, 

وقد غصت بطون الكتب بالمعلومات المتعددة المتباينة بشكل يتناسب مع 
الاخصلاف الطبيعي الذي وشجت عليه النفس الانسانية في نظرتها للحق 
والحقيقة . وسوف نتناول بعض الآراء المختلفة التي تمثل وجهة نظر الانسان في 
عدة حقب تاريخية قبل أن نتطرق إلى الخير والشر في المقهوم الاسلامي . 

يعتقد السوفسطائيون أن الخير كله يكمن في إشياع الشهوات الانساتية دون 
الالتفات إلى أي قانون يحول دون تلبية وإشباع الشهوات الانسانية . 

«يرى السوفسطائيون أن القانون سنة الضعفاء والسواد الاعظم من الناس 
الذين ذهبوا إلى تخويف الأقوياء وصدهم عن التفوق عليهم. وذهبوا إلى أن 
الظلم بالذات في إرادة التسامي على الآخرين . ولكن الطبيعة تقدم الدليل على 
أن العدالة الصحيحة تقضي بأن يتفوق الاحسن الأقدر. إن هذا الواقع في كل 
موطن : في الحيوات والانسانء في الاسر والمدن» وإن علامة العدالة سيادة 
القوي على الضعيف. وإذعان الضعيف لهذه السيادة .. . . ومن ثلحية أخرى 
الكل يطلب السعادة» فكيف يستطيع أن يعيش سعيداً من يخضع لاني شيء 
كان» قانوناً أم إنساناً؟ إلا أن العدائة. والفضيلة والسعادة بحسب الطبيعة أن 


1686 


يتعهد مي نفسه أقوى الشهوات» ثم يستتخدم ذكاقه. وشجاعته لإرضائها مهما 
تبلغ من قوة ... . . ولا يتسئى هذا لغير الرجل القوي . لذا نرى العامة تعئف 
السذين تعجز عن مجاراتهم لتُخفي بهذا التعنيف ضعفها وخجلها من هذا 
الضشعف . . . . . وتشيد بالعفة لقصورها عن إرضاء شهواتها الإرضاء التام وتطلب 
العدالة لجبنها وقعودها عد عظائم الأمور. ولو صمح أن السعادة في الخلو من 
المحاجات والرغائب» لوجب أن تدعو الاحجار والاموات سعداءع)”»,. 

أما سقراط فيرى أن الانسان يحب الخير الذي يتجسد في القوانين العادلة 
المطابقة للعقل والنظام الإلهي . 


ديرى سقراط أن الانسان روح وعقل يسرطر على الحس ويديره» والقوانين 
العادلة صادرة عن العقل. ومطابقة للطبيعة الحقة. وهي صورة من قوانين غير 
مكتوبة رسمها الآلهة في قلوب البشر. فمن يحترم القوانين العادلة يحترم العقل 


والنظام الإلهي .. . . . والانسان يريد الخير دائماًء ويهرب من الشر بالضرورة» 
فمن تبين ماهيته وعرف خيره بما هو إنسان أراده حتماً. أما الشهواني فرجل جهل 
نقسه وخيره .... . وعلى ذلك قالفضيلة علم والرذيلة جهل»9). 


يرى زعيم الفلسفة المثالية (أفلاطون) أن الشر بذاته هو عالم الحسء كما 
أن الخير كله يتجسد في عالم المثل والافكار. أما بالنسبة إلى الخير في عالم 
الحس فيرى أفلاطون أنه يتحقق في اتباع التظام وعدم الإسراف والتعامل مع 
الأشياء حسب حقائقها دون الانتقاص منها. ويبرز رأيه هذ! في رده على 
السوفسطائيين : «لا تقل أن السعادة تقوم في الشهوة القوية وفي اللذة بالاطلاق» 
وإنما قل الانسان أسعد حالاً في النظام منه في الإسراف. ولو اتبعنا حساب 
أصحاب اللذة بشرط أن تضبط الحساب,» لوجدنا أن الحياة الفاضلة هي ألل 
حياة . . . . . تمتاز بخفة الانفعال وضعف اللذة والآلمء واللذة فيها أغلب وأدوم . 





814-47 تاريخ الفلسفة اليونائية ص‎ )١( 


(؟) المعدر السايق ص 87 . 


في حين إن الألم أغلب وأدوم في حياة الرذيلة . فالقائلون باللذة لا يقدرون مرمى 
قولهمء ولا يدرون ما يريدون .... .إن اللذات والالام الحسئة هي التي 
تُطلب, واللذات والآلام الرديئة هي التي تجتنب؟؛ وإن النافع ما يجلب الخير» 
والضار ما يجلب الشرء والمنفعة التي توسم بالخير هي التي تكمّل الشيء وفق 
حقيقة هذا الشيء. والضرر الذي يوسم بالشر هو الذي ينتقص الشيء أو يقضي 
عليه . . . . . فليس الأععيار أحياراً باللذة» بل بالخيرء وليس الأشرار أشراراً بالآلم 
بل بالشر»”»). 


إن الفيلسوف بروتاغوراس (#»ممودمع) يعتقد أن لكل إنسان الحق في أن 
يحدد لنفسه مأ هو خيرء وما هو شر. وفي ضوء هذا الاعتقاد» قد يكون الخير 
بالنسبة لإنسان ماء شرا إلى إنسان آخر. 


وقد رأى لفيف من الفلاسفة أنه لا يوجد بذور للخير أو للشرء حيث إن 
الانسان يستطيم أن يحصل على ما يريد بأي وسيلة ممكنة لديهء وأنه لا وجود 
للقوانين الاخلاقية. ومن جملة عن نادى يهذا الاعتقاد: كاليكلس مدال » 
واشيديمس (قهدهن,تع), وثرأسيماجاس (مم ههه . 

وهشاك بعض من الفلاسفة ذهب إلى الاعتقاد بأن ما هو خير في يعض 
الظروفء قد يكون شرا في ظروف أخرىء أي إنه لا يوجد فصل تام بين ماهو 
خخير وما هو شرء ولكن الظروف؛ أو طبيعة الظرف هي التي تحدد ذلك وليس 
نوعية العمل أو السلوك -. ومن أبرز من نادى بهذا التوجه الفيلسوف الأمريكي 
جون ديوي . 

وهناك من اعتقد بوجود الوسائل الثابتة : والمعتمدة والصالحة لكل زمان 
ومكان في قياس كل من الخير والشر بدقة كاملة ؛ ويشيرون بذلك إلى التوصيات 
العشرة الموجودة في كتاب التورأة المقدس. 


.4©-464 المصدر السايق ص‎ )١( 
- ١819- 


وفي خضم تلك الملابسات,» والتأملات» والتكهنات» والتخرصات» 
والمعلومات المتغايرة والمتباينة التي جاء بها الفكر الانساني حول هذا الموضوع 
بالغ الأهمية؛ لما يشرتب عليه من انعكاسات نفسية, واجتماعية. وفكرية 
ومصيرية في حياأة الانسان» فإننا لا بد أن نعطف ينظرنا إلى النور السماوي 
المبين لنرى حقيقة بذور الخير والشرء وجميع ما يؤدي إلى متابعهما من أجل 
نبل الشر وجذوره. والالتقاف حول الخير وأجناده. 

إن الحق تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه الحكيم أن بداية نشوء الشر بالنسبة 
للانسان ظهرت إلى حيز الوجود عندما رفض الشيطان أن يسجد لسيدنا آدم عليه 
السلام , وخالف أوامر الجبار سبحانه وتعالى متذرعاً بأسياب واهية تنم عن جهله 
بحقائق الأمور بشكل عام. وعدم فهمه لحقيقة الله سبحانه وتعالى بشكل 
خاص . ودليل ذلك يبدو واضساً في قوله تعالى : 


مط و سدع سس 11 ادي سه 1 جل مرت صر ارتم 
وقد تسكع ممَصوَرنتكم مفلا إِلْمَتهكة اسَْجُدُوا 0 سجدواً 
ِلْحَإندسَ ل بين اليرت 9 هَلَمَامتمةَالَاسجُدَإذ أرَعك اتات 
ينه حفر 5 تانر و ومن ين م 
قال تعالى 
وقد كيكو سْجُدُوا لِآَدَمََسَجَدوأ ]ولي سآن وَاسْتَكرَوكادمنَ 
7 ص هم 
وقد أخبر الله سبحاته وتعالى عبده أدم عليه السلام بالعداوة العاتية التي 
يكنها الشيطان لآدم وذريته من بعده لكي لا يكون هدفاً هو وذريته للشيطان 
وجنده . ويبدو ذلك في قوله عز من قاتل : 





171711 سورة الاعراف آية‎ )١( 
.4 سورة البقرة أية‎ )7( 
1١64 - 


رج عر م تر اع رار حي عم مره وعم سم 
وَإِدَ قَلَنَا لَكهمك و سْجِدو الهم در مجان © 
207 1 0 سر مس عرم موه مرك م متَتيّه©” 


فقاتاياء دم إن هئذاعدوا لك ولروجك فلا حدما م مده 


وقد استطاع الشيطان بطرقه وأساليبه المتنوعة أن يغوي سيدنا آدم وزوجه 
ويكون سبباً في إخراجهما من الجنة وهبوطهما إلى الأرض. ولم يكتف عدو 
البشرية يذلك بل أخذ يتوعد ويتهدد أن يغوي ذرية أدم ويسوقهم إلى طرق 
الضلال والهلاك» بعد أن طلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعله من المنظرين ‏ 
وتبدو أنواع وصور التهديد التي أطلقها الشيطان لآدم وذريته في الآيات التالية : 


قال تعالى 

5-8 0 1 د عم 5 

0 طكآلم رط كَ امسقم )لاد يتم مي يدهم 
وَمنْسَلْفِهِمْ وَعَ نيمس و2 0 6 م 0" 
قال تعالى 0 إلمابدكة اسجدوا ادم ف ا قال ءأْسجد 


ِسَوْحَلَنتَ يليما 079 فَالَ رمي َك تاي حِكرَّمْتَ ع لين أُحْربَنِإِلِيوِمٍ 
سر لتكت فيتس لاقلا 09 لدع ممِيمَكَ مقت 
ترآ بَرموَفوَا (© وَاسْتَفْززْ الت يني يصؤية ولي 
كوم لِك ويلك وَارِكهم ف الأول لوهذ مدو 7 
الشتطننَإِك عور 2 © 
قال تعالى 

0 © تلاك لَأسْمَدَيشَر 
فتن سَنسل عقن 15 كَخع يلك 0 اذ 
ا 0 





53-11 سورة طه آية 115-/111. (؟) سورة الاعراف آية 19-15 (#) سورة الاسراء آية‎ )١( 
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َال ا ربجا أَعْوَيك يسنن 
لكين رالتريتت ا عي مين © لييناد نهم المآ مب 0 


يبدو بوضوح من الآيات السابقة التهديد والوعيد الذي أطلقه الشيطان 
لذرية آدم مدلل بذلك على عداوته الأبدية للانسان في مختلف العصور 
والأزمان, وأنه سيتَيُ كل ما في وسعه, وما عنده من أساليب ليجنبهم طريق 
الحق والخيسر المتمثل في اتباع الصراط المستقيمء ويزين لهم الحياة الدنيا 
يسجميع محاستها وزخرفها ليكونوا من الضالين عن الحق والخير. 

إن الرحمن الرحيم» برحمته الواسعة يعباده لم يكلهم لأنفسهم أن يتعرقوا 
على بذرة الشرء ومصدر العداوة للانسانية» ودروب الشر المتجسدة في الشيطان 
ونهجه وطرقهء بل إنه خاطب الانسان في أكثر من موقع في كتابه المكتون 
موضحاً عداوة الشيطان السرمدية للانسان» وكشف طرقه وأحابيله في إغواء 
الإنسان ويتضح ذلك في الآيات الكريمة التالية : 


قال تعالى 
م دم لايد 1 َم عم 1 1 كناخ برب نا 00 1 
سحا سومان مذ م ناجم 
التبتيلِيَ آزبة ل نَلابوئنَ ه 5 
قال تعالى 


لم ع يور عام 0 عماعري ٠.‏ ص 
ناشين و فأعجَذوه ع عدوا إتمايدعو ا حريهو ل كونوا من ُ صب آلسعير © 





)١(‏ سورة الحجر آية 77 ؟ 
(9) سورة الاعراف آية لاا 


(ج) سورة فاطر آية * 


قال تعالى 
يَدَبّهَا ندا سٌكلوا كان لض حلا علدا وَلَاكَبْس] حون القديطن 
و 2د 2( 
نولك عَدُومْبينُ 
قال تعالى 
ينايهَا لذت ةاصَُو اد مثا فيا لِركَافَة وَلَاتَتمُوا 
- 0 الل 5 مر عاد + و 222 
حُطلو ليطن ِنَم لحكم عد ومين 
قال تعالى 
أ ل مآ 3 م ا رع و ءىةى )عدم 0 و م 
وَعللعَادِى يَعُولوألجيصي حون ليطن ينع ينبجع ليطن 
.و عرض ع ى 60 
قال تعالى 
وص الأتعد م حََمُولَه ور فكأ مِكَارَرَقك َم وََاتيَمُوا 
تلوت الفط نئي © ”" 
قال تعالى 
أى إل ل ل اك . 6< ب خُ 04 « 
لَرقهن ليك بماد مآ لا تعبذواالط يط كل عَدوْيينٌ * 
ومما يؤسف له. والذي تشيب له النواصي . ويندى له جبين البشرية أسفاً 
وخجلاء أن يجهل هذه العداوة المتأصلة بين الشيطان والانسان أغلب الناسء 


ر١)‏ سورة البقرة آية 114 
(؟) سورة البقرة أية .م٠7‏ 
(5) سورة الاسراء أية © 
(4) سورة الانعام آية ١47‏ 
(©) سورة يس آية 5٠١‏ 
ملأكله 


وبالذات الذين وصقوا أنفسهم. ونعتهم الئاس بأنهم حكماء اليشر وأكيسهم : 
وفي الواقع إنهم ساعدوا بشكل قوي ومباشر الشيطان وجنئده ومكنوهم من أن 
يسيطروا على عقول البشرء ليصبحوا تبعاً للشيطان. وجندا في حزبه ليؤول 
قال تعالى 
كَِدِ م 0 كَدَسْمُدوأ ادم فسَجَدد وَأ ل إبليس انحن مه جاع رود 3-4 0 
أ 27 11 يسن مون وشم ككل 0006 

وهداك حقيقة لا بد من الإشارة إليها في هذا المقام. وهي أن الشيطان 
وقبيله ليس لهم سلطان وقوة تأثير إلا على الذين استجابوا لهمزاتهم في تزيين 
الحياة الدنيا في أعينهم. وأقدامهم على افتراف الذنوب والخطاياء واجتياز 
الحدود الاخلاقية والضوابط الاجتماعية التي خطها الحق سبحانه وتعالى من 
أجل إشباع رغباتهم وأهوائهم الدنيوية. ومن هذه الشهوات استطاع الشيطان 
أن يحتنكهم ويضمهم إلى حزبه. ويصبحوا فثة ضالة مضلة من جنده. أما 
الذين استججابوا للنور السماوي الميين: وأخلصوا تياتهم وأعمالهم للحق 
صبمحاته وتعالى » فليس للشيطان عليهم أي سيبل ودليلنا لذلك يتجسد في قوله 
عز من قائل في الآيات التالية: 

قال تعالى 
ريا يي نكمم يارس وَلَاْطيتَ بهن © 
العم ادك بت ل لهند دا َط ا ع سق 0 
ا سُلْطد ل إِلَّامَنِ ايَسَكَمنَلْمَاينَ © مَإنَّ 
مه سيره ل و ب حم 5١‏ 
هم لتوودح لون 7) 

)١(‏ سورة الكهف أية 0ه 


(؟) سورة الحجر آية 4798 


قال تعالى 
َل َبتك ذال حَكَرمتَ عن لمرو يو التدمةِلَأحتَيَكنٌ 
مريت لاقلا © ةلاه سَرَيمَةَ هيت جَمَتََعآ شير 
صم جر ركوس صاخ حسم على م +#*جم ام عم ل سحا صر لي جح “ا صر 
وفوا 60 وَاسْتَفررماسْلمت ينهم يسوي ولب عَلْوِم لِك ومجيلقت 


7 7 مح م جع ل اه عي سام م 

وَقَارِكهر في الأمول وَا ولد هذ هع ْوَمَاَِدهْعالدَبسمْكا ًا )ا 
0 10 رمه ه.ا وء + و سد 

إتعسَاوى لَنْسَكلكَ عَلَيهِم لطن وك يريك سكير © *" 


وحسبنا أن نعلم قبل فوات الأوان. في يوم لا يتفع فيه توبة ولا ندم أن 
المداهنة. والمراوغة. ونقض العهود والمواثيق, والتخلي عن لحظة الشدّةء 
جميعها من خصائص وصفات عدو البشرية الآسن إبليس عليه لعنة الله ولعنة 
اللاعنين . إن القرآن الحكيم يقصص علينا تخلي الشيطان عن المشركين في يوم 
الآخر. وأنه سوف يعترف لهم بالحقيقة, وهي أن الله سبحانه وتعالى وعدهم وعد 
الحق» بينما وعده لهم كان باطلاً أما بالنسبة إلى تخليه عن مشركي معركة بدر 
فييدو ظاهراً في قوله تعالى : 
قال تعالى 

دري مُه قطن أَعْسْكَهُرْوَكالَ لاك لْحكُمٌ يموت 

لني واف جَادْلَكْمْ تئر تِالفِتموِسَكُصٌ عَلَعَتسيوَكالَاقِ 


> شام حرس 25ص لس سس ا" م2 م 37 
برىمَنحكم إن أرما لاتروت إِنَْلَمَاف_ألَهَوَامَهسَدِيدُ لكاب 5 


أما تخليه عن أتباعه وجنده في اليوم الآخر فيظهر في قوله عز من قاثل في 
الآية الكريمة التالية: 


586-517 صورة الاسراء آية‎ )١( 


(؟) سورة الاتفال أية 44 
كاه 


قال تعالى 

58 جطكن لَعَامي ولت ركاه وَمتحصك وَمْدَكلَيووعد 23 

ات 2000 م #سوضسن ب سه بوي 
35 3 كن م1 5 نس 0 لست شرل قلا 
فون ووم ألشسحكم انا يشت خومش مشر 


د 
وف 
سما ر» ع6 عب 2 كم مك 3 21 
يرث با ترس مون من قت نقيت لهم عدا اليد 


9 


وأي شر هذا الذي يفوق انباع سيد الأشرار وما تؤدي إليه هذه التبعية» حيث 
سيكون المصير في نار جهنم واللخلود فيها! 

يعد أن عرفنا أن بذرة الشر وجميم سبله وأنواعه تكمن في الابتعاد عن 
الصراط المستقيمء والاعراض عن النور السماوي المبين» واتباع عدو الانسانية 
الأشر الذي قطع عهدا على نفسه أن يبدل قصارى جهده مستخدماً في ذلك 
كافة أحابيله الشيطانية ليحول بين الانسان والصراط المستقيم. لأن الصراط 
المستقيم يمثل الخير جميعه بالنسبة للانسان. ذلك فإن الشيطان حريص على 
بذل مأ في وسعه بهدف إبعاد الانسان عن الخير ومنابعه . 


إن الحق تبارك وتعالى عندما أمر بهبوط آدم وحواء إلى الأرضء لم يكل 
الانسان في التعرف على حقائق الأمور, ويذور الخير والشرء لأنه خلق الانسان 
ويعلم علم اليقين قدرات هذا المخلوق الضعيف أنها لا يمكن بأي حال من 
الأحوال أن تصل به إلى سدرة الصواب دون المدد الإنهي . لذلك فإن الرحمن 
السرحيم وعد سيدنا آدم وذريته أنه سيبعث لهم الهدى السماوي المبين الذي 
يقودهم إلى طريق الحق والسؤدد الذي يقوح بنسائم الخيرء والبركة. والأمن, 
والطمأنينة . ودليل ذلك يبدو جلياً مشرقاً في قوله تعالى : 





(1) سورة ابراهيم أية 017 . 
-4ككا- 


قال تعالى 

نا هطو يتا جرراقَإِنَاكأتََكَْ م هُدَى هْمََييَمَ حُدَاىَمَقَاطوَفُ مَلوْمْوَلا 
مرو 23 
قال تعالى 

نوها يف سر يدَدُوََإَأِتكم ب ُدى اتيم 

متاق لوبي لفق 

أما بالنسبة 0 كيفية وطرق وصول هذا النور السماوي المبين إلى 
الانسانء فإن الباري حت وتعالى بعث المرسلين تترا لتبليخ الناس رسالات 
ريهم وإقامة الحجة عليهم. لكي لا يكون لهم على الله حجة في يوم البعث 
قال تعالى 

امم 0 يمون عَلِتدماَهَمَنِ أتَموَاسْكُم يو 

حَوَدُ َل ولَاهْمَْرَنونَ © 

وبعد أن انتهى المدد الرسالي بخاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله 
يذ فإن الحق سبحائه وتعالى قد أتم نعمته على البشرية جمعاء عن طريق 
تكملة الدين الاسلامي ليغدو دينا شاملا للخيرء والرشدء والهدىء وصالحا 
للناس في كل زمان ومكان, ويبدو ذلك جلياً مشرقاً في الآيات التالية : 


قال تعالى 
لَه نَبِكَ السكتب ل لك دى لَننْيِن © 9 





(1) سورة البقرة أية 54 
(7) سورة عله أية ١17*‏ 
(6) صورة الاعراف آية #8 


(4) سورة البقرة آية 1-؟ 
156 


10 57 سس ع م م سام ما مرش عمل 2 
قال تعالى لصحت أَنرلَتَمإَِتَكَلِدْْرْألنَاسَمِنَالظلمي إل الثور 
© اماس الس ثم 00011 2-6 حق 
ِإدْن ريه ءْإِكَ صر طالْمَرِي ِكْلِيدٍ © 
وحسينا أن نعلم أن مصير أولقك الذين أنابوا واستقاموا على الصراط 
المستقيم في اتباعهم ما أوحي اليهم من عند ربهم عن طريق رسله. سيكون 
لهم الفوز العظيم في دار السلام والخلود. 
وهتاك حقيقة سامقة لا بد من الإشارة إليها في هذا المقام. وهي أن الحق 
سبحانه وتعالى لو أراد لجمع كافة الناس على الهدى ودروبه قصراًء ولكن 
الحق تبارك وتعالى وضح الخير وسبله . وأعطى الانسان حرية الاختبار في دار 
الانعلاء والفناء ليؤول معصيره في دار الخلود في ضوء ما قدمت يداه في دار 
الاختيار والفثاء . 
قال تعالى 
نكاد كبعَلِيكَإعرَاضْهم نإ ِأسعَطنت نمض تقهافى الاترض 
2 ره اي ع سر جا مر ل عر 6 صر 
لمان التعل مهم نووم لَه ممه عل هده 
ِنَالجهِييَ 2 ” 
قال تعالى 
وَلوْسَهرَيكَ لمن مف الْأر ضِ كلهم يرما أفأت مك الئاس 


أ 01 
حور وأ مُزمييت 69 


هما يي 
8 





(1) سورة ايراهيم آية ١‏ 
(؟) سورة الائعام آية © 
(5) سووة يونس أية 4. 


أما بالنسبة إلى توضيح الخير وسيله» والشر وطرقهء فيبدو واضحاً منيراً في 
قوله عز من قائل : 
قال تعالى 

2 فال 2 22 3 مع رست ره ل . ل 


وم 


0 تيك كراج 
يألو 22 تقر ا صا واس عَلِمٌ © ”" 


قال تعالى 
هَدجَاء م بصسإر من رد وكَمَنْبْصَرَوَرتَفسِةوَمْيِِنَ تتَأر آنا 


عَتخْ َف 09 " 


والذي يؤجج اللوعةء ويثير الأنئ : ويهيج الأحزان أن يرى الانسان أيناء 
جنسه قد آثروا الحياة الدئيا على الآخرة عن طريق انغماسهم في ملذات اللحياة 
الدنيا وإشباع رغباتهم الشهوانية زه أية كوابع: أو ضوابط تحد من ائدفاعهم 
الجارف وراء ملذاتهم ليعَدَوَ كينا وب ندا إلى عدو الاننانية, مبتعدين كل البعد 

عن الرحمن الرحيم الذي خلق وسوى. وبعث بوره المبين للانسانء وفتح 
باب توبته ورحمته للناس أجمعين حتى للذين أسرفوا على أنفسهم في عمل 
المعاصي والآثام. ولا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون . 





قال تعالى 
ب 0 ع 0 علو دن يواه 2 
)1١(‏ سورة البقرة أية 781 


(7) سورة الاتعام آية 64 
(6) سورة الزمر» آية 08 . 





ملاكده 


دإثها الرحمة الواسعة التي تسع كل معصيةء كائنة ما كانت وإنها الدعوة 
للاوية؛ دعوة العصاة المسرفين الشاردين المبعدين في تيه الضلال» دعوتهم إلى 
الأمل والرجاء وإلثقة بعفو الله, إن الله رحيم يعبادق وهو يعلم ضعفقهم 
وعجزهم » ويعلم العوامل المسلطة عليهم من داخل كيانهم ومن خارجه, ويعلم 
أن الشيطان يقعد لهم كل مرصدء ويأخخذ عليهم كل طريق»: يجلب عليهم بخيله 
ورجلهء وأنه جاد كل الجد في عمله الخبيث ويعلم أن بناء هذا المخلوق 
الانساتي بناء واو» وأنه مسكين سرعان ما يسقط إذا افلت من يده الحبل الذي 
يربطه والعروة التي تشدهء وإن ما ركب في كيانه من وظائف ومن ميول ومن 
شهوات سرعان ما ينحرف عن التوازن فيشط به هنا أو هناك» ويوقعه في المعصية 
وهو ضعيف عن الاحتفاظ بالتوازن السليم, . 

يعلم الله سبحانه ‏ عن هذا المخلوق كل هذا فيمد له في العون. ويوسع 
له في الرحمة. ولا يأتذه بمعصيته حتى يهيء له جميع الوسائل ليصلح خطأه 
ويقيم خطاه على الصراطء ويعد أن يلج في المعصية. ويسرف في اللتب» 
ويحسب أنه قد طرد وانتهى أمره. ولم يعد يُقبل ولا يُستقبل» في هذه اللحظة 
لحظة الياس والقنوط. يسمع نداء الرحمة الندي اللطيف: 


«قل يا عيادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم» . 

وليس بينه ‏ وقد أسرف في المعصية. ولج في الذنب» وابق عن الحمى » 
وشرد عن الطريق . ليس يبنه وبين الرحمة الندية الرخية. وظلالها السمحة 
المحيية» ليس بينه وبين هذا كله إلا التوبة» التوية وحدهاء الاوية إلى الباب 
المفتوح اللي ليس عليه بواب يمنع؛ والذي لا يحتاج من يلج فيه إلى 


استكذان306) , 





7١م4 في ظلال القرآنء الجزه الخامس» من‎ )١( 
سفككاه‎ 


الفصل الثامن 
مكانة الاضان فىالكون 
مقدمة . 
- المفهوم الانساني الفلسفي للانسان ومكانته . 
المفهوم الاسلامي للانسان ومكانته . 
المكانة السامقة وكيفية الحفاظ عليها. 
المكانة السفلى وسبب الارتكاس فيها. 


مفكاه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


5505 0000 : رس 171 
وَإدْقَالَ رَيْككَللْملََكَة إن جَاعِلٌ فى الارضٍ َلِيفَة الوا جل 
يَاسَيقسِدُ يسك الَمهوَكَنُ معدل وقد سُ كمال 
لهم لَاشنلمُرة (©) 
سورة البقرة ( 27٠‏ 
دكت لمكن لس تنوب 2) ندَرددطدآسَمَلَسنِينَ (© الال 
امأو آألصَيدست َم جوم و (©) 
سورة التين (5-4) 


نَكلَهوَملَهِحَكَمَوصَلونَعلَ التي الذي مما سَلُوا 
عَبووسَنْما يما 


سورة الأحزاب (65) 


مكانة الاشان فالكون 


اهتم الانسان منذ فجر التاريخ بهذا الموضوع اهتماماً بالغاً لما له من آثارٍ 
واسعة على الانسان في مختلف جوانب حياته وأوجهها. لذلك ليس غريباً أن 
نجد جميع الفلاسفة على اختلاف نهجهم المفسلفي قد أدلوا برأيهم حول مكانة 
الانسان في الكون. 

يرى الفيلسوف ثالس («#هاه0 أن الانسان بمثابة كل شيء في هذا الكون 
وأنه ملق من الماءء وأن عملية التطور حصات للانسان بطريقة طبيعية» وأئه 
سيعود إلى طبيعته الأصلية التي خلق منها بعد مرور الأيام . كما ترى مجموعة 
من فلاسفة أليونان القدماء أن الانسان يُعدّ المركز الاساسي للكون حيث إنه قادر 
على تحديد مصيره وسد حاجاته ورغياته. 

بينما يعتقد زعيم الفلسفة المثالية (أفلاطون) أن الانسان في هذا الكون 
مثل الحيوان ولكنه يتميز بصغات تجعله يختلف بقدر بسيط عن الحيوان . هذا 
في الوقت الذي يعتقد فيه تلميذه «أرسطوء أن الانسان يشبه أي كائن حي . فعلى 
سبيل المثال إنه يشبه الحيوان من حيث القدرة على التخيل» والتذكرء والتعايش 
مع السرور والآلم . ولكن يختلف الانسان بقدرته على التفكير. 

وأخيرء إن أحد زعماء الفلسفة البراجماتية وديفيد هيوم» يعتقد أن الانسان 
هو المركز الاساسي وهو كل شيء في هذا الكون. وهذا الرأي هو الذي ذعب 
إليه أقطاب الفلسفة الطبيعية والوجودية . 


الاكء 


حول الانسان ومكانته في الكونء فاننا نجد الفكر الاسلامي الذي يتجسد” في 
قول الحق سيحانه وتعالى ينظر إلى الانسان ومكانته بصورة أخرى تختلف تماماً 
عما جاء به الفكر الانساني . إن الحق سبحانه وتعالى كرم الانسان في أربعة 
أمور أساسية جعلته يتبوأ مكانة سامقة تتسم بطابع السموء والرقمة والكرامة دون 
سائر مخلوقاته . 

وإشارة إلى الاساسية الأولى » إن الباري عرز وجل نخحلق الانسان في أححسن 
تقويم حيث نفيخ فيه من روحه وجعله على هذه الهيئة البالغة في الدقة والجمال 
والكمال ‏ 


قال تعالى [ْ 
دق لإكرن ننسيقزير © ثريتلنت لكيه 
لازي امناو فوا لصحت مله أجر مثو 0 
يقول سيد قطب رحمه إلله بمخصوصس هله الآيات الكريمة اتبدى عتاية الله 
بخلق هذا الانسان ابتداء في أحسن تثقويم. والله سبيحانه أحسن كل شيء 
خلقه. فتخصيص الانسان هدا وفي مواضع قرآنية أخرى بحسن التركيب» 
وحسن التقويمء وحسن التعديل  . . ٠.‏ فيه فضل عناية بهذا المسخلوق. وأن 
عناية الله بأمر هذا المخلوق ‏ على مابه من ضعف وعلى ما يقع منه من انحراف 
عن الفطرة وفساد ‏ لتشير الى أن له شأناً عظيماً عند الله. ووزناً في نظام هذا 
الوجود . وتتجلى هذه العناية ني خلقه وتركيبه على هذ! النصحو الفائق. سواء فى 
تكوينه العقلي الفريد» أم في تكوينه الروحي العمجيب . 


والسركيز في هذا المقام على خختصائصه الروحية . فهي ألتي تنتكس إلى 
أسفل سافلين حين ينحرف عن الفطرة ويحيد عن الإيمان المستقيم معها. إذ 
إنه من الواضصح أن خلقته البدنية لا تنتكس إلى أسفل سافلين. وفي هذه 
الخصائص الروحية يتجلى تفوق التكوين الانساني فهو مهيا لأن يبلغ من الرقعة 


0 





)١(‏ سورة التين آية 4ه 
كلاد 


جبريئ عليه السلام ‏ عند مقامء وارتفع محمد بن عبد الله - الانسان . إلى 
المقام الاسمى . 


بينما هذا الانسان مهيا حين ينتكس - لأن يهوي إلى الدرك الذي لا يبلغ 
إليه مخلوق قط: طإثم رددناه أسفل ساقلين». .حيث تصبح البهائم أرفع منه 
وأقوم » لاستقامتها على فطرتهاء وإلهامها تسييح ربها. وأداء وظيفتها في الأرضس 
على هدى. بينما هو المخلوق في أحسن تقويم. يجحد ربه. ويرتكس مع 
هواهء إلى حرك لا تملك البهيمة أن ترتكس إليه. 


ولقد خلقنا الانسان في أحسن تة تقويم » . . فطرة واستعدادا . ٠‏ ثم رددتاه 
أسفل سافلين» . . . حين يتحرف بهذه الفطرة عن الخط الذي هداء الله إليه» 
وبينه لهء وتركه ليختار أحد التجدين. . . . . فأما الذين يرتكسون بغطرتهم إلى 
أسفل سافلين» فيظلون ينحدرون بها في المنحدرء حتى تستقر في الدرك 
الاسفل. هناك في جهنم حيث تهدر أدميتهم»2. 

إن الانسان الذي يرتضي بنهج عدا الفكر الاسلامي ينحدر من عليائه» 
وسموه. ورفعته ليغدوا أقل الحيوانات الأرضية رتبةٌ وأكثرها شرأًء لما تنطوي عليه 
سريرته من ظلمء وانحراف. وفجورء وحيوانية مغرطة. 
قال تعالى 

ِدَّسَدَألدَوَابَعِنَدَاً مال دن كفروأ “قروا نهم ل لابؤيئون © ” 

وإيمادة إلى الأساسية الثانية 00 تدل على أهمية الانسانء إن الحق 
سبحانه وتعائى خلق الموث والحياة فقط من أجل أن يمتحن ويختبر هذا الانسان 
وماذا سيفعل في الحياة الدنياء وماذا يختار لنفسه من سبل وأطر مثهجية.في هذه 
الحياة. فالذي يرتضي أن ينيب ويستقيم على النهسج الإلهي » فيعدٌ من 
(1) ظلال القرآن, النجرء السادس. نس 7044747 
(؟) سورة الاثقال آية 8ه 
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الفائزين» أما الذين يرتضون بأي نهج خلا النهج الإلهي فهم الخاسرون. 
قال تعالى و اس لخر عع لظام خريره 00 )26 
العسَلقَ الوتلئيك وخ أ نعلا هلمرا قنور ري 

ومما يؤسف له كثيراًء ويؤجج اللوعة. ويثير الأحزان أن أغلب الناس 
تناسوا أو جهلوا هذه الحقيقة» وذهبوا يتسجون أنماطاً سلوكية وأطراً فكرية 
تتناسب مع مفهومهم الساذج السطحي لهذه الحياة الدنياء فقد شيدوا كل شيء 
وفق هذا المفهوم الهابط للحياة, وغدوا ضحايا لزخرقها وفتتتهاء ليكونوا من 
الاخسرين أعمال. 

أما الاساسية الثالثة التي تذل على سمو الانسان وجلاله ورفعته ء أن الحق 
سبحانه وتعائى جعل الانسان خليفته في الأرض . فهذا الشرف الباسق والمجد 
المؤثل للانسسان أنه استحق خخلافة الأرض بعد أن سجٍدت له الملائكة 
جميعها سوى الشيطان الذي تكير على الانسان ورفض السجود واستحق على 
ذلك لعنة الله ولعنة اللاعنين. وأئي شرف». وإجلالء وتكريم يود أن يصل إليه 
الانسان أبعد من هذا! 
قال تعالى 

َإدَْالَيْكينمَكحِكةٍإِؤْجَاعِلٌ ف الأرضٍ حَلِمَةٌ َالوَاأتَمَلفيا 
من يدوا وَيَسوكألرَمَآهوَجن يِح مد وَمعَرِسُ لَك لعل 
مَالَاْملَمُونَ 9 © 

إن الانسان يستطيم أن يحافظ على هذا الشرف الساطع والمجد المؤثل عن 
طريق انباع النور السماوي المبين الذي ارتضاء الحق سبحانه وتعالى لكافة 
الناس» وبهذه التبعية للهدى والئور المبين يغدو الانسان خخليفة الله في أرضهء 
بل يصبح منضويا تحت رابة حزب الله . وأي شرف أعظم من هذا أن يكون 


)١(‏ سورة الملك آية ؟ 
(؟) سورة البقرة آية © 
1ه 


الانسان من حب الحق تبارك وتعالى -. 
ومحمد كما نعلم جميعاً إنه إنسان ‏ فماذا يريد الانسان شرفاً ومكانةٌ أعمظم من 
هذا الشرف وهذه المكانة. 


قال تعالى 
1 ص ع عر © ل م م2 1 ل ور 20 
1 َهَومَلجمكتَهيصلونَ ]لبي سا الْزِسَءامنوا ص أواعاته 


ولكن الانسان إذا ابتعد عن الصراط المستقيم واتخذ نهجاً غير النهج الذي 
ارتضاء الحق سبحاته وتمالى لعباده, فإنه يتحدر من هذه المكانة السامقة» 
ويسلخ نفسه من حضيرة الله سبحانه وتعالى وحزيه ليغدو تبعاً لعدو الانسانية. 
وعضواً في حزب الشيطان. وللاسف إن أغلب الناس ذهبوا إلى هذه التبعية, 
وارتضوا أن يكونوا في حزب الشيطان . 
قال تعالى 
يو ع و نه عر مرخ عر ص به 2 و ديع د مس موم عن 5 )مب 2ه . 
آسْتَحوَد علي تمن فأضد هوم آم وليك ير بَالتَيِط لايرب 
2 م2 5 0 سس ل ع و عار 2 م 2 ؟ 
المي للتيزوة () إِنَالديَي امون أهَهورَسولُءأْوكيكَ ادلي ©) ”" 
نعم إن الانسان عندما يبتعد عن النهج الإلهي الميين» ويرضى لنفسه أن 
يتفيأ نهجاً بشرياً في حياته. فإنه ينحدر بنفسه من المكانة السامقة التي وهبها 
الله لعباده المنيبين إلى الارتكاس دون الحضيضء في الأذلين؛ ويهذا العمل 
الهابط يغدو الانسان في حزب الشيطان, الذي يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير ورواد مجهتم . 


. 50-19 سررة الالحزاب آية 5م (؟) سورة المجادلة آية‎ )١( 
د قلااه‎ 


قال تعالى 
شرن مدال كاير الذنيسا اريك اله الميوذ 


و 2 ر ومرع؟ وس مم ا 


(يإنَكبطَنَ لَعَدوٌ معدو وكيم كوواي نسب سير 
أما الاساسية الأخيرة التي تشير إلى الانسان وأعميتهء فهي تتجسد في حرية 
الاختيار التي وهبها الحق سبحانه وتعالى للإنس والجن دون سائر مخلوقاته. 
فهذه الحرية التي وهبها الياري عز وجل للانسان. جعلت الانسان في مكانة 
تسمح له أن يختار ما يريد فإذا أرادأن يتبع النهج الإلهي فله ذلك. وإن الحق 
سبحانه وتعالى سيأخذ بيده طالما اختار هذا النهج وسلك في ضوبه . كما أن له 
الحق في أن يختار الطريق المغايرة للنهج الإلهي ويكقر يخالقه. ويلحد به 
كيفما شاء» وسيمدٌ له الرحمن سبحانه وتعالى في هذه السبيل طالما أن الانسان 
ارتضاه لنفسه وأراد أن يسلك في ضوئه . ولكن الانسان سوف يتحمل تبعة انختياره 
وما يترتب عليه مستقبله في الآخصرةء يوم يمشل أمام الحق سبحانه وتعالى 
ليحاسب ويجزى على ما قدمت يدأه في الحياة الدنيا. فالذي ارتضى بالنور 
السماوي تهجاً له في الحياة الدنياء فالجنة هي المأوى . أما الذي أدبر واستكبر 
عن النهج السماوي فيكون موثله في نار جهنم, ساءت مستقراً ومقاماً. وحرية 
الاختيار التي وهبها الباري عز وجل للانسان تبدو جلية في الآيات الكريمة 
التالية : 
ند نف لقان اليه كيه ولاس يك وتنب 
بويت يألوققكد اسمس كك يا لمرو وال قل أنقصام ةمي عع يه 3 
قال تعالى وَقْلِالْسَقّمِن س5 ينوم َأ فليَكض عدا 
بيشي ع راد هأ نتاف مومهل يَقوى الوجوة 
يذ الشرَاوساتشغزققة 70 
قال تعالى ‏ إِنَاهَدَيَْهألمبِلَإَِاضَكرإمَاكَمُورا ) 9 
)١(‏ سورة فاطر آية مه (؟) صورة البقرة آية 585 


(5) صورة الكهف آية بو؟ 0 (5) صورة الاتسان أية *« 


الفصل التاسع 
علاقة ا لمن با جماعة 
مقدعة , 


المفهوم الانساني الفلسفي للعلاقة بين الفرد والجماعة ‏ 
المفهوم الاسلامي للعلاقة بين الفرد والجماعة . 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


ايل ءامنا لاعَتَِدوَاء ماك وَيِغْوتكع ويا إن اسْكحوا 
ب عم يج رس ساس أ ع2 
ا أصكور عَلَالإِيمدن وَمَنْولهريخ َأوَْيكَ هُمْ] لظدلمورت 9 
سورة التوبة (88) 


20 م 2-7 م .: بغام ‏ مامه 
كينا مثا أيليمو اله وَأيلِيمُوا لوأو الت مت طن ترح فيطو 
2< ا ع م ا نام و م ٍ- 
دوه للووا رسولإنقم ومو لَهواليوْوا لكر دلِكَ حير وَأحْسَن و وبلا 
صو ره النساء رقم 


نول أعَدُوَوَسْو نامثو الي يقيمُوت لله ويُوفوَ اكز وَحُحْ 
كود (زي ممدوَلقه وس وآرَو ازيم اموسر بَ مر والميبوة 2 


سورة المائدة (©65-6) 


- 119/8 


علاقةا لمرو باجماعة 


تعد علاقة الغرد بالفردء وعلاقة الفرد بالجماعة «الدولة» من الموضوعات التي 
حظيست باهتمام بارز منئذ القدم . حيث إن الانسان القديم كأن يعتقد أن وجود 
فردين مع يعضهما البعض من حيث الحماية » والطمأنينة, والإنتاجية الاقتصادية 
أفضل يكثير من وجود الفرد لوحده. لذلك كان من الطبيعي انثذ أن يسعى 
الانسان في البحث عن حياة التعاون مم الآخرين ليقوى على حماية نفسه في 
الظطلروف الطبيعية الصعبة وما تفرزها من مشاكل مختلفة للاتسان. هذا يجانب 
تسهيل مهامه الحياتية . 


ولكن في حالة وجود أكثر من فرد في مكان ما فإن الاختلافات الطبيعية فيما 
بينهم تبرز إلى حيز الوجودء وذلك يعود إلى الاتتلاف في أهداقهم» وأمنياتهم » 
ورغباتهم الشخصية . وقد يؤدي هذا الخلاف إلى تهتك الوشائج وسبل التعاون 
بين الأفراد مما يؤدي إلى ظهور مشاجرات وحروب داخلية بين الأفراد قد تضر 
بمصلحة الجماعة وإفرادها. ومن أجل تحاشي هذه الخلافات بين أفراد 
الجماعة» 7 التقليل من ظهورهاء فإنه لا بد من وجود معتقدات عامة. وأطر 
فلسفية مشتركة, وقواتين وأنظمة عتسقة مع بعضها البعض لكي تضبط وتسهل 
عملية التفاعل الاجتماعي , والسياسي » والاقتصادي» والثقافي. والعسكري» 
وإثارة روح التعاون بين الأفراد على المستوبين الداتخلي والخارجي . 

وقد كان المسؤل في العهد القديم عن تنفيل الأنظمة والقوانين التي كانت 
تتجسد في العادات والتقاليد في ذلك الوقت» هو شيخ العشيرة أو القبيلة. 
ولكن مع التقدم الحضاري والعلمي الاسان على مرّ اللي ظهرت الحاجة 


الماسة لوجود مؤسسات وحكومات تتولى على عاتقها مسؤلية تحقيق الأهداف. 
والأمنيات لتلك الأمة أو الجماعة التي تمثلها المؤسسة أو الدولة . وفي هذا القرن 
زاد هذا الاهتمام في هذا الموضوع اهتماماً بالخاً ليتجاوز علاقة الفرد بالدولة إلى 
علاقة أحلاف دولية سواء أكانت هذه الاحلاف تتسم بالطابع الاقتصادي أو 
السياسي أو الأيدولوجي ء أو العرقي . 

ولما لهذا الموضوع من أهمية في حياة الانسآان. فقد حاول الانسان منذ 
القدم أن يضع مفهوماً للعلاقة بين الفرد والجماعة. وقد ظهرت الآراء المتباينة 
للفلاسفة حول هذا الموضوع . فمنهم من وضع الدولة وأهدافها في المقام الأول 
وطلب من الغرد أن يتعايش مع ظروف الدولة وأهدافقها ومنهم من ذهب إلى 
وضع الفرد وأهدافه في المقام الأول. 

يرى الفغيلسوف ديموكريتوس «هد:ه00©0) أن السعادة الحقيقية لأي فرد لا 
يمكن الوصول إليها إلا عن طريق سعادة الجماعة أو الدولة. لذلك فإنه يرى 
التركيز على متطلبات الدوئة وأهدافها. ومن زعماء هذه الفكرة ودعاتها أو التوجه 
إليها أفلاطون وتلميذه أرسطوء والزعيم الألماني هتلرء وزعماء الفلسفة 
الشيوعية . وفي المقابل» نجد زعماء الفلسفة الطبيعية والوجودية يعتقدون في 
تغليب أهمية المصالح والأهداف الفردية للانسان على مصلحة وأهداف الدولة . 

وهناك رأي آخر لزعيم الفلسفة البراجماتية «جون ديوي» حيث -حاول جاداً 
أن يضع علاقة تبادلية بين الفرد والجماعة حيث إن الفرد يستطيع أن يفيد 
الجماعة ويستفيد منها. كما أنه يرى أن شخص الانسان يجب أن يحترم» وأن 
وجود الجماعات الاجتماعية هو فقط من أجل إضفاء جو السعادة والسرور على 
الفسرد . هذا مع العلم أن الانسان يمكن أن ينمو ويتطور بفعالية فقط إذا كان 
عضوا في جماعة. 

من الجدير ذكرء في هذا المقام أن الفلاسفة نسجوا آراءهم واعتقاداتهم 
حول هذا الموضوع في ضوء مفهومهم للوجود الانساني الذي لا يتعدى حياة 
الانسان منذ ولادته حتى وفاته . 

معماء- 


وفي مقايل هذا الأقوالك البشرية الفلسفية حول هذ! الموضوع» نجد الحق 
سبحانه وتعالى في هذا الموضوع, الذي يتجسد في الفكر الاسلامي الذي 
يحتوي على معلومات أشمل وأدق لأنه ينظر إلى الانسان وأهدافهء وأمنياته, 
ورغباته في وجود أشمل وأعم» يتعدى الحياة الدنيا ليشمل الانسان وطموحاته 
في كلا الدارين «الأولى والآخرة». 


إن الحق سبحائه وتعالى أطلع الانسان في كتابه العزيز على كُنه الوجود 
الانساني وأسراره لَعَلْهُ يتيب وجهه لبارئه ويستقيم على صراطه المستقيم. لقد 
علم الانسان من القران الحكيم الهدف الذي خلق من اجله. كماعرف الهدف 
من نلق الموث» والحياة» والكرة الأرضية وما عليها من زينة ومتاع . وأيضاً عرف 
الانسان أن حسابه في اليوم الآخر سيكون على ما قدمت يداه قرداً . وأن جميع 
المعلومات تبدو بوضوح وجلاء ساطع في الآيات القرآنية التالية : 
قال تعالى 

وجا كف يَْوالإدر رلاإيج شود ونا شين زفق اليد 

أَنِيلِممُووج " 


قال تعالى 
د لاس سس سا مره 0 سر ل مس سم زرو 2 5" 
السك الوتوَكوء َم أ تسن لأوغاتررا لكشو ' 

قال تعالى 


ذا مناه ل الأ ةبترم يمومه تل 
مكاج 70 





(1) سورة الذاريات آية 01/65 . 
(؟) سورة الملك أية ؟ 


م سورة الكهف آبة لانم 
عكأماه 


فال تعالى 
3 -. مَل سر ال دو حير ؟ يَرَءُ (ن) ومن .و مَل مقا مثقجا 


0 
قال تعالى 
قم ار هوق عيب عِيكسةٍ ذا ضِسِة وم 


0 و و الب إفق 


لذلك فإن الانسان شحلق من أجل عبادة الرحمنْ سيحانه وتعالى. وأن 
الموت. والحياةء والأرض وما فيها من ملذات. وشهوات وقتاطير من الذهب 
والفضة: والمال, والبئين» وجميع ما احتوى عليها زخرفها يُعدّ بمثابة الاختبار 
والابتلاء للانسان في الحياة الدنيا. كما أن الانسان سيحاسب على ما قدّمت 
يداه من خخير أو شرء ليؤول مصيره في اليوم الآخرء إما إلى دار السلام» وإما 
إلى جهنم ويئس المهاد. 

وفي ضوء هذه الأساسيات السامقة فإن الانسان المنيب» الذي ارتضى باله 
ربأء وبالاسلام دينًء فإنه سوف يسعى إلى تحقيق الغاية الكبرى التي خلق من 
أجلهاء كما أنه سوف ينظر إلى الحياة الأولى على أنها دار الاختبار والفئاء. فلا 
يمكن أن تستدرجه بزيتتها وزخرفها ويغدو إنساناً شهوانياً من جند الشيطان. 
أضف إلى ذلك أن الحق سيحانه وتعالى أثار إلى هؤلاء السبيل في كيفية 
إرضائه. واتباع أوامره. واجتتاب ثواهيه, وتحقيق أهدافهم الدنيوية والآخروية 
عن طريق اتباع القران الحكيم وسنة سيد المرسلين . وهذا الشرع الذي ارتضاء 
الحق سبحانه وتعالى للئاس كافة يوضح كافة ما يحتاج إليه الانسان من أمور 





)١(‏ سورة الزئزلة آية لالم 
(؟) سورة القارعة آية 5ه 
ما 17مم١‏ - 


اجتماعية وسياسية:» ودنيوية؛ وأخروية. هذا بجانب أن الأهداف الفردية 
والجماعية لهذا التججمع الرسالي لا يوجد بينهما تعارض. لأن المجماعة والأفراد 
يحتكمون إلى نفس المصدر الإلهي التشريعي, الذي يخلو من التتتاقض 
والاردواجية ‏ 


لذلك فإن الفرد المسلم في المجتمع الرسالي الاسلامي يجب أن يقدم 
الولاء. والطاعة, والتبعية. في كافة الأمور إلى الجماعة وإمامها طالما ان 
الجماعة بزعامة إمامها نسير في ضوء النهج الإلهي. وإذا ظهر أي خلاف في 
هذا التجمع الرسالي» فيجب أن يحل هذا الخلاف في ضوء النهج الإلهي . 
قال تعالى 

ايب دير مائو يليش امه مم1 وأو الترمتؤدا كرحم في كق و توهال 

"لولدم مُومثوت ,ليمك ةرحس تاريل( ” 

وإذا لم تشوفر شروط الاستقامة للجماعة على النهج الإلي.» ورفضت 
الامتثال إلى شرع الله وسئة نبيه 8دء فإن الفرد يكون في حل من هذه العلاعة 
والتبعية لهاء لأنه لا طاعة لمخلوق في ممصية الخالق. ويبدو ذلك يجلاء في 
قوله عز من قائل : 


قال تعالى 

كايا زيرت مام الاتتيمئراء صم وبغوتم كةو انمه الحشزر 
2 0 ع ص م7 * ََ ١‏ 22 
علا ليسي وَمَنيئَكجمن وليك حْمٌالقيمُوت 
قال تعالى 

لايد عَومَامْفدئو هلله ولو و اليف يُوآخُورت من حا لَه وَرَسُولفولَوْصكَانوا 
95 م كا سرصم لدو كد الرعوك وي ب لس ل بر آله 
َابَآءَهُم أوَأبسَآءَهُمَ أوَإخوتهز أَرَعَضِيرَجه وليك حكَتَبَف فُلُويِمْ الإيمن 
)١(‏ سورة النساء آية 4ه 


(7) سورة التوبة آية 78 
ما 


حشر مم 


خم يريع ينةويْد هرمث جرد رقي الأئد كينها 
0 وَرَضُوا 2 دُأوْليِكَ سر ارال دربا مهكلم ع 00 )23 


وفي ضوء النهج الاسلامي» فإن علاقة الفرد مع الجماعة مشروطة بطريقة 
سير الجماعة ونهجها. في الوقت الذي تكون فيه الجماعة سائرة على الخط 
الاسلامي المنير كما بينه الباري عز وجل في كتابه الحكيم واتباع سنة نبيه 
الأمين محمد 86ك. فإنه لا بديل عن تقديم الولاء والطاعة للجماعة. ولا يحيد . 
عنها إلا هالك. 


وبهذا المفهوم السامق للجماعة, فإنها تكون المُعين القويّ للفرد في 
تحقيق أهدافه الدتيوية والأخروية» كيف لا؟ وكلاهما يسعى بكل ما أعطي من 
مواهب وقوى إلى إرضاء الحق سبحانه وتعالى. ويهذا المفهوم الجليل للوجود 
الانساني من وجهة نظر الفرد والجماعة. تكون غاية الفرد من هذأ الوجود 
الانساني هي يعينها غاية الجماعة. أي تتفيل الشرع الإلهي في الدنيا للفوز 
بالآخرة . 


عه ميم حوس سوب سب ب و يو 1ك 
)١(‏ سورة المجادلة أية 17؟ 
دنا 4م - 


الفصل العاشر 

مقامة 

المقهوم الفلسفي للغيب 
العحذلق في الغيب ورجمه 
انكار الغيب وجحوده 

- الغيب في ضوء النهج الالهي 

الله وحده عالم الغيب 

علاقة الاتبياء والرسل بالغيب 
- الايمان بالغيب 

- انواع الغيب 

الغيب المتصل بعالم الشهادة 
- غيب الماضي 
- غيب الحاضر 
غيب المستقبل 

- الغيب المتصل بالعالم العلوي 


- 1488 


بسم الله الرحمن الرحيم 


-ه 


يلعب ملا ْو رُعل نمدأ( لامرك من سور َه 


اهونوك © 
سورة الجن (75-/11) 


عه مه هه عم 000 ّ. 0 م ا عار 4+ رماع 
هلصوت لاض وه بعالم كلم مأعبدم توصك ل عب 
َمايعفِِمنامثة © 
صورة هود )١78(‏ 
سروس سه راوع زه 00 زر 0 ارس ووس بج سعريم ضياص م 
# يو يجْسَع أله الرسل فقول ماذا بحم عَانُوا لاعِلمَ لَتاإنّك َعَم 
لير © 
سورة المائدة )١١9(‏ 
أ سه سسر و 0 وس شي سل صل مس سل 
همعن د مَعِلمَالسَامَة ويترَكف_الْمَيِكَ وتملرمافى' لَارسَاموَمَاَدَرى 
مع 


2 ميو سرس م ع سج مير ور مه >" م 
سما داتَحسكيث عدا وَمَائَدَرى نفَسنْ بي رض تَمو ب ]ناه عي حير 


سورة لقمان (84) 


مكقاء- 


لحن 


مقدمة : 


يعد أن أدبر الانسان وتولى عن النور السماوي المبين» الذي بعثه الله 
سبحانه وتعالى عن طريق الانبياء والرسل رحمة وتلطفا منه يعباده» ذهب يبحث 
عن نهج أخر بواسطة العقل الانساني بما يتناسب مع القوى الشهوية التي تنازعه 
على غشيانها. حيث إن هذه القوى الكامنة في النفس البشرية هي التي حالت 
دون أتابة الانسان واستقامته مع التور السماوي الذي يفوح بنسائم الرحمة 
وشابيب البركات؛ طالما لن يسمح هذا النور المبارك لهذه القرى الشهرية ان 
تنطلق من عقالها وتمارّس دون ضابط لقي وقانون اجتماعي ثايت. 

لذلك قان الانسان قد يعلم علم أليقين مستوى انحرافه عن جادة الصواب 
عندما يبتعد عن النور السماوي السامق؛ ولكنه يماري في القول ظاهريا مبررا 
سلوكه المجافي للحق والحقيقة؛ مدعيا بأنه يريد أن يصل الى سدرة الصواب 
عن طريق العقل البشري فقط دون الالتفات الى الطرق الآخر. 

ويهذا الادعاء, يكون الانسان قد جادل وتاور ليلتف على الحقائق ممارسا 
هواية الجدل التي تميّز بها عن سائر المخلوقات. لذلك ليس غريبا ان نجد 
الاختلافات الجلية عند هؤلاء الذين انحرفوا عن الحق في تبرير انماطهم 
السلوكية التي أتبعوها بدلا من النور السماوي الباسق. 


إن من آبرز المواضيع التي دار البحث حولها عند هؤلاء الذين ولوا الدبر 


للحق. هو موضوع الغيب (الميتافيزيقا). 7 تتاول هؤلاء هذا الموضوع بعد 


أن رفضوا كل ما جاء به الانبياء والمرسلون حول موضوع الغيب عن عالم الغيب 
بطريقتين متضادتين؛ فمتهم من اتيع طريق رجم االغيب بلا هوادةء حيث انهم 
تعاملوا مع العالم الآخر وكأنه صورة أخرى عن عالم الشهادة, أوبداية متسجمة. 
ومتسقةء ومماثلة له. لذلك فانهم استخدموا جميع الفرضيات العقلية والقوانين 
الطبيعية لهذا الكون المادي المحسوس لتقودهم الى معرفة ما حجبت عنهم 
استار الغيب, ظنا منهم بأن ذلك العالم لا يوجد له راع يحفظه ويرعاهء وانه 
مشاع لكل من إراد ان يغزوه أو يجتاز حدوده. 1 

قال تعالى 


ل سم ماب ع بوسه سس 3 م له 2 
عَدِلِمٌالْمَيب ملا يظهرعِلعَبه مدا (©)] لام رص من رّسُولٍ 


2 مس عم لم ممح ع اح اا له )203 
ِنَم مساك نين يدَيْدوَمِنْحَلفِومرصسد 79 


اما تعاملهم مع عالم الغيب وكأنه صورة ممائلة لعالم الحس.» أو حسب 
القوانين التي الفوها وابتكروها في عالم الشهادة. فهذا ينم عن جهلهم بالفروق 
الجرهرية بين العالمين . واحدى هذه الفروق الجوهرية اختلاف الوحدة الزمنية 
لليوم الواحد في عالم الغيب عنه في عالم الشهادة. 
قال تعالى 


سر بر جه لسسع 4 ل عرس جه م وسح ع م 26 مه 1 

ويستعيلُوتك يا لعذاب وَلن يؤل فامهوعدو وار يومًا عِنْدَرَيْككألف 
قال تعالى 

ا | دآ الل مور كدو 2 مَدَ لالت 

يديرالا مروت السماء إلى الارض تيصع لدف يوبركانمقداروه 
سَعَوِتَاتصنونَ © 


2-2 





. سورة الجن آية 95لا‎ )1١( 
. 417 (؟) سورة الحج آية‎ 
© سورة السجذة أية‎ )*( 
قااء-‎ 


أما القسم الآخر من المدبرين للحق» فقد انكروا الغيب تماماء وهذا الذي 
ذهب أليه الطبيعيون؛ والوجوديون» والشيوعيون. والنفعيون (البراجماتيون) في 
فلسفاتهم المتعددة. 

أن الشيء المذهل العجيب أن كلا الطرفين لم يأنيا بأية أدلة واضحة او 
براهين قاطعة حول دعواهم سواء بانكارهم الغيب أو حول مجموعة التأملات 
والتخرصات عند الذين رجموا الغيب. والأغرب من هذا كله أن أتباع كلا 
الفريقين لم يسألوا عن مدى مصداقية كل فريق عما دعي . ولا عن الادلة 
الموجبة لتصديقهم كما كان الانسان يفعل مع الانبياء والمرسلين. 

أن تاريخ الانسانية مع أنبياء الله ورسله يغص بالمطالبات المحالية, 
والتساؤلات المتعددة» والمناورات المختلفة, والتحديات الجازمة؛ بالرغم من 
وضوح الأدلة والبراعين الدامغة, والحجج القاطعة, والآيات والمعجزات الوفيرة 
التي تفوح بنسائم المحق الذي جاءوا به من عند ربهم رحمة وهداية لكل من أناب 
واستقام للحق . والسلوك بهذه الطريقة يعد من أشد الأدلة وضوحا ونقاءا على 
أن الانسان لا يسأل عن مدى مصداقية أي توجه أو اعتقاد طائما كان يتمشى مع 
ما يجول في النفس من أهواء. ونزوات. وقوى شهوية. لهذا السبب لم يسأل 
الانسان الذين ايتعدوا عن التور الالهي عن ادلتهم والتأكد من مدى صدقهم قبل 
أن يؤمنوا يما ابتدعوه من دروب؛ وتوجهات. وانماط سلوكية واعتقادية . 

بيئما نجد الانبياء والمرسلين قد تعرضوا لكل دروب المحاورات» 
والمناورات. والمضايقات. وجمييع انواع التهم والتكذيب. والمطاردة 
والتمذيب لهم ولمن سلك نهجهم لعدم انسجام الحق الذي أتوا به من عند 
ربهم مع ما تنطوي عليه صدورهم وسرائرهم من ملذات» وشهوات» ونزوات 
كامتة في نفوسهم تدفعهم للاعراضص عن التور المبين. والانغماس في اشباع 
تلك الغرائز والشهوات بكل السبل والطرائق المتاحة لديهم . 


ل 


قال تعالى 
حم مه - غا ع 
ويد ْنَا في هَذَا لمان مِنْكُلِ مكل فأ كلاس إلْاحسكهُور ”" 


قال تعالى 
م م عم ءءء ل 7< 2 050 حك 
وَلقَدْصَرَعْنَا مَدَلشْرَْا ننس مِنسكُل مَتلْوَكانَ الإندن كر 
و11 ” 
تيين الآيات السابقة اصرار الانسان على تغطيته الحقائق الواضحة التي 
النور والابتماد عئهء ليس لأنه لا يمثل الحق والحقيقة. ولككن لأنه يتجافى مع 
مطالبه الشهوية التي تدفعه الى غشيائها دون أية ضوابط. وبهذا العمل يغدو 
الانسان أشد قسوة وصلدا! من الجبال الصماء بسيب تعطل ملكة العقل. 
والقلب». والاحاسيس ٠‏ والمشاعر عن رؤية المحق المبين . 
قال تعالى 
وَبَعَ القيْمادق جب رَبتَمحَسْم تعس ركان كَهَيَة 
اهنا الْفَرَءَانَعلجبل ريسم خَنشِعَا رز مَامّن حَشْيَة 
وهذه الآية تمئل الدلالة الكبرى على أن الجمادات لو أنزل عليها هذا القران 
فلن يكون لها الا أن تخشع وتتصدع له لما يحتوي عليه من آيات مياركة تدل 
على قدرة الله سبحانه وتعالى وما ينطوي عليه من حقائق سامقة في حين ادبر 
الانسان واستكير عن هذ! القران وتعاليمه جملة وتفصيلا. 





(1) سورة الاسراء آية 86 
(1) سورة الكهف أية 6 » 
(6) سورة الحشر أية 71 . 
- 140 


- المفهوم الفلسفي للغيب - 


يعتقد سقراط (44-459” قبل الميلاد) وان لكل شيء طبيعة أو ماهية عي 
حقيقته » يكشفها العقل وراء الاغراض المحسوسة,» ويعبر عنها بالحدٌّ؛ وان غاية 
العلم ادراك الماهيات» اي تكوين معان تامة الحدء(» 

وتتجه الفلسفة خصوصا في جزئها المسمىهما بعد الطبيعة» الى البحث في 
اكثر الموضوعات ألوهية فتبحث في الله وصفانه وافعاله وكيف انه علّة جميع 
الاشياء والمبدأ الاول للوجود. . فالله «مثال الخير» عند اقلاطون؛ و والمحرك 
الاول» عند ارسطوء ووالواحد» عند افلوطين ووالمطلق» عند هيجل:”) 


يرى الفارابي دان معرفتنا لله من الموجودات التي تصدر عنهء ويصدر 
بعضها عن بعض أوثق من معرفتنا له في ذاتهء فمن الله الواحد يصدر الكل 
وعلمه هو قدرته العظمى ؛ ومن تعقله لذاته يصدر العالم. وعلة الاشياء جميعا 
ليست هي ارادة الخالق القادر على كل شيء» بل علمه بما يجب عنه. وعند 
الله منذ الازلء صور الاشياء ومُثّلها. ويفيض عنه منذ الأزل مثاله» المسمى 
الوجود الثاني » او العقل الاول» وهو الذي يحرك الفلك الاكبر. وتأتي يعد هذا 
العقل عقول الافلاك الثمانية تياعا؛ يصدر بعضها عن بعض؛ وكل واحد مثها 
نوع على حدة. وهذه العقول هي التي تصدر عنها الاجرام السماوية» وللعقول 
التسعة مجتمعة ‏ وهي التي تسمى ملائكة السماء ‏ هي عبارة عن مرتبة الوجود 
)١(‏ تاريخ الفلسفة اليونانية. ص 7ه 
(؟) قضايا الفلسفة العامة وباحثهاء د. علي عبد المعطي » دار المعرفة الجسعية - 


الاسكندرية؛ 148864 ص7١1.‏ 
-3ؤوأه 


الثانية . وفي المرتبة الثالثة يوجد العقل القعال في الانسان؛ وهو المسمى أيضا 
روح القدسء وهو الذي يصل العالم العلوي بالعالم السفلي»”© 

يعتقد ابن سينا دان واجب الوجود واحد, لا كثرة في ذاته بوجهء ولا يمكن 
أن تصدر عنه كثرة؛ هذا الواجب الأول هو أله اين سينا. ويجوز ان تضاف اليه 
صفات كثيرة» كالقول بأنه عقل ونحو ذلك ؛ غير ائه لا يوصف بها الا على سبيل 
السلب., والاضافة, حتى لا تتعارض مع وحدة الذات . فالواحد الأول لا يصدر 
عته الا واحدء هو العقل الأول. والكثرة انما تبدأ في هذ! العقلء فبتعقله لعلته 
يصدر عنه ثالث» هو عقل يدير الفلك الاقصى ؛ وبتعقله لذاته تصدر عنه نفس » 
يفمل عقل الفلك فعلّه بتوسُّطها؛ ثم ان العقل الاول» من حيث هو ممكن 
الوجود. يصدر عنه جرع الفلك الاقصى ويستمر الصدور على هذا النحو؛ فعن 
كل عقل تصدر ثلاثة أشياء : عقل» ونفس » وجسم»9) 


اما فلاسفة الاسلام فقد ذهبوا الى رأي مخالف لجمهور المسلمين. فقد 
قرروا أن الاعادة روحية فقط وليست مادية. وهذ! راجع الى انهم ميزوا بين 
النفس والبدن او بين الروح والجسمء على أساس أن الروح هي الجوهر والبدن 
هو العرض اللاحق له. ونحن نعلم أن الاعراض تزول أما الجوهر فلا. اذا 
المعاد هنا ليس الا عودة الجوهر الروحي » أما اليدن»: أو أن شثت» مجموعة 
الاعراض »> فلن تعاد لانتها تحللت وفسدت. ولا يمكن اعادة ما قد تحلل 
وفسد.ع 0 


يقول ابن خلدون «الفلسفة, كما يقول القلاسفة هي علم الموجود من 
خيث صدوره عن علله ؛ ولكن ما يقولوته عن عالم العقل العلويء وعن الذات 
)١(‏ تاريخ الفلسفة في الاسلام» ترجمة د. محمد أبو ريده بيروت» 1483 من 504 
الفا 
(0) تاريخ القلسفة في الاسلام » صفحة 86©ا, 
( الفلسفة الاسلامية في المشرق» عن 847 
5 





الالهية لا يتغفق مع ذلك ؟ وهم يقولون في هذا الصدد اقوالا لا يمكنهم اليرهان 
عليها»:؟) 


ووجه الغزالي اكبر عنايته لابطال ثلاث نظريات فلسفية من بين نظريات الطبيعة 
والالهيات وهي : نظرية قدم المالم؛ والقول بأن الله لا يعلم الا الكليات» فلا 
يعنى بالجزثيات ؛ وانكار بعث الأجساد والقول بأن الأرواح وحدها هي التي لا 
يجوز عليها الفناء»9) 

ويبدو بوضوح من خلال الاقتباسات التي اوردناها في الصفحات السابقة 
ان الغيب الذي تعرض له الانسان هو كل ما يدور حول العالم العلوي؛ اوم 
يسمى علم ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقا). وقد تركز اهتمام الانسان حول ثلاثة 
مواضيع أساسية ؛ الالوهية, والمعاد. وطبيعة الكون. وقد اقتصر الائسان 
البحث على هذا النوع من الغيب دون غيره من الانواع الآخر التي تخص عالم 
الحسء لسهولة الجدال والمثاورة حول هذا النوع, وصعوبة اثبات عكس 
التأملات والتخرصات التي الصقت بعالم الغيب العلوي. ولو تطرق هؤلاء الى 
انواع الغيب الاخرى التي تتصل بالعالم السفلى او عالم الشهادة لانكشفت 
سوأتهمء وبطلت حججهمء وأصبح من اليسير على كل انسان ان يثبت 
تخيطهم وايتعادهم عن جادة الصواب. وسوف نتطرق الى اقوالهم عن الغيب 
يما يتصل بالعالم العلوي في الفصول القادمة يعون الله. 


)١(‏ المقدمة اين ختدونء قصل إيطال الفلاسفة: صن 67م 
م تاريخ الفلسقة في الاسلام» ص الام 
.-١147-‏ 


الغيب في ضوء النهج الالهي 


في الوقت الذي انحصر فيه المفهوم الانساني للغيب على الامور المتعلقة 
بالعالم العلوي ؛ او ما يسمى علم ها وراء الطبيعة (بالميتافيزيقا) . فان الباري 
سبحانه وتعالى » قد اطلعنا من خلال كتبه وعن طريق رسله على المفهوم الشامل 
للغيب سواء ما يتصل بعالم الغيب» اوما يتصل بعالم الشهادة (عالم الحس). 

وحري بنا قبل أن نتطرق إلى الغيب وانواعه المتعددةء أن ننوه إلى ثلاثة 
معالم اساسية حول موضوع الغيب بشكل عام . فالاساسية الاولى تدور حول من 
هو الذي يعلم الغيب؟ 

للاجابة على هذا السؤال» فلا مندوحة لنا من أن نلم بالحقيقة التألية ؛ وهي 
أن الغيب لم يسدل على نفسه حجابا أو سترا ليصبح غيبا بذاته. ولكن هتاك 
قوة المدير والخالق للسموات والارضين » وكل ما فيهما من مخلوقات قد خلقت 
بمواصفات وقدرات معيتة محدودة. لذلك فان طبيعة هذه المخلوقات وما 
وشججت عليه من قدرات محدودة جعلتها عاجزة عن الوصول الى ما مُحجب عنها 
من مكنونات الغيب. ومن ناحية اخرى فان اختلاف القدرات الطبيعية التي 
جسدها الله سبحانه وتعالى في كل مخلوق من مشلوقاته. حمل هذه 
المخلوقات تتفاوت في نظرتها للغيب . فالغيب عند الجن يختلف عنه عند 
الانس؛ فقسد يكون الغيب بالنسية للانس في بعض الامور حاضرا مشهودا 
بالنسبة للجنء وكذلك الحال بالتسبة للملائكة المقربين» فقد يكون ماهو 
معلوم لديهم بحكم قدراتهم الطبيعية التي وهبها الله لهم ودورهم الذي اليط 


بهم غيبا بالنسبة للانس والجن. . 
-154- 


وفي ضوء ما تقدم فان علم الغيب بشكله التام بما يتعلق بعالم الغيب وعالم 
الشهادة لن يعلمه سوى خالق الغيب والشهادة؛ وتشهد بهذا التصريح الآيات 
القرآنية التالية : 
قال تعالى 

ايك رالغزميو ع1 سآ بويد يي اليا 
0 0 4 سم أ 2 م 0 
وَمَاكا نيص عل اليل و يكن الله يجتَى ون زو م جقكآ تاو اباء 
َرُسْلِضوَإن ممِنواوَكََهامل م لبَرَعَطِيءٌ © " 
قال تعالى 59 
عَدِِم المي مَل برعل عَبو ءامنا( الام ِأرْسَئ مِنرّسُولٍ 
َنم سنك من بين يدي ومنْسَضومرصسًا ”2 


فالمتأمل في تركيب هذه الآية يرى أن الله سبحانه وتعالى قد خص نفسه 
بعلم الغيب» مستحوذا عليه لا يشاركه فيه أحد. فاذا ظهر مُن له بعلم الغيب 
صلة وان كان رسولا مقربا او نبياء فانه لا يعلم عنه شيثا ولا يدرك هنه صغيرة او 
كبيرة آلا اذا ارتضى له ربه ذلك «فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من 
رسول». وهذه وظيفة القصر والحصر لاستخدام دالا غي كثير من الآيات ألتي 
عير بها رب العزة في كتابه الحكيم . وهذا ما يظهر بجلاء ووضوح في الآيات 
العالية : 





. ؟١ا/4 سورة آل عمران آية‎ )١( 


(؟) سورة المجن آية 71/75 . 
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قال تعالى 5 وس ل و بساح ١‏ ل ماع 4ع بر رةس حرسي ا 
#وَعِندَرٌ مَمَاتِحلْصَيسِ لَايَمَلمهَا | لاهو ويعاٌماف 
انط نوكو الامج 

ف لالض وَلَارطس لامي إلا كت شين ( :2 


قال تعالى 

2 ينه ايه 0ط 7 2س عجو ب ريك نح فرج صر 

عل َبَتَك دمن في لسوت وَالْر ضالْيِبَ|ِلَاأَمُوَمَاتدود أن موس ”2 
قال تعالى 


دك سمخ 4 يعر مق ل دغ وعم ع رسف 
وََِغَسب لسوت وَالَارْض وَإِلَهِبحعْالدمدَكُلُمٌ 
يه عرب عرس 


م خر م وي ار سمه 
فأعبده ونوك[ عليه وَمَاريك بسَفِل عَمَاتصَمَلُونَ © 


وألله سبحانه وتعالى قد أكد اسناد علم الغيب الى نفسهء ثم زاد الأمر توكيدا 
مرة أخرى فقال: إن الله عالم غيب السموات والارض» وفي هذا شمول في 
التعبير لا يستثنى منه شيء» ثم زاده توكيدا بذكردإنه» ثانية وهي أداة توكيد» ثم 
ذكر علمه بما في الصدور, وما في الصدور قسم مما شمله القول السابق بأنه 
عالم غيب السموات والارض ويظهر ذلك في قوله تعالى : 


قال تعالى 


ٌ حر ته رصح م 2 4 لير 
إرك ألَهحديددُ حي ِالسَمَوات والْارَضٍ نيم يدت آَلصُدُور "١‏ 


اش - 


(1) سورة الانعام آية 4م 
(5) سورة النمل آية 58 
(7) سورة هود أية 1178 
(4) سورة فاطر أية م58. 





مككقاه 


قال تعالى 
م جومت مه مه أل وورى ‏ رصانم ربط عرس 2م ع ويد 
مُوَاسَه الى لا إِلَهإ لاهوعدمْ الميب وَالسَهددةَ هوا لمن الريّصِ م '' 

وفي هذه الآبة نرى أن الحق تعالى قد أكد المضمون الذي يعني اسناد علم 
الغيب اليه سيحانه باستعمال الضمير العائد علية ذاته. فقال دهوع وهو ضمير 
عائد على «الله»ء اللفظة التي جاء ذكرها بعد الضمير مباشرق. وهو الله . . . » 
ثم كررها ثانية في قوله : دهو الرحمن الرحيم». وقد كان ذكر استاد علم الغيب. 
له وبحده جلت قدرته بعد هذا التويد يذكر أسمه مقلما له بالضمير وهو وبعده 
نص الحق بوحدانية ولا اله الا هوه وكأن من اهم ما اراد سبحانه أن يخبرنا في 
هذا السياق من ختصائص وحدانيته أنه عالم الغيب والشهادة . 


اما بالنسية للاساسية الثانية؛ فهي تكمن في اعتراف الانبياء والمرسلين 
بأنهم يجهلون الغيب ولا يعلمون عنه الا بقدر ما أطلعهم الله سبحانه وتعالى . 
وتشهد الآيات القرآنية يلسان -حالهم في اعترافهم الصريح بأن الذي يعلم الغيب 
هو الله وقد اختص بهذا العلم لذاته. 


قال تعالى 
وَإذْقَالَسَمُيَِمِيَ ىنمي أن قُْتَ لِلنَا عدون وَأ إلهَينمن 
وار ره 02 * محلل رمع ل وي 
حُونافه َل سُبِحََكَ مَايَكد أن كمالس يِحوْنَ همعد 
3 


اس ضير عابس ص ير مير الى جرس م عمس سك حيس > ع رمه 
تَمتَمْلَمْ مان تَطْيبى وَلَد أعلمْمَاذ تَضَوباك نك أت عَلنه شوب 09 7 


. 119 سورة الحشر أآية‎ )١( 
. 119 سورة المائدة أية‎ )7( : 
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ولعل عا يشد الانتبأه في هذه الاية إن الله سيحائه وتعالى عندما ذكر إستاد 
علم الغيب له قد أكد بطريقة يعرفها العرب الذين كانوا يتحدثون العربية سليقة. 
فائبت له : «تعلم ما في نفسي». ثم نفاه عن غيره» وغيره هذا هو نبيه عيسى عليه 
السلام وولا أعلم ما في نفسك». ثم أتى بالجملة رفيعة التوكيد بأن ملتصقاً بها 
الضمير العائد على رب العزة «انت» وبعدها جاء بالصيغة المطلقة في الدلالة 
على علمه «علام الغيوب» مستعملا صيغة علام التي تفيد المبالغة في دلالتها 
على ما هو لها. ومثلها الآيات التالية : 
قال تعالى 
© يوم يسع أله ارس ل يفول مَاذَآأسشمكَاوا لام لناإنكَ أت عدم 
عع اذم 
لضيو 
3 تعالى م 
ل أل لكر عَددى حر كه كعك اليب ولأ لكان ماق 
م2 مه يك شه مره مم2 حل ري سر مج د وسور مر 
ِنأِْمالَامَا ساك صُرَعَزْيسْتَو ىلعي والهد فلتت توم 5 
قال تعالى 
6 سه و 2 ع اد أ حر ]2 ل ب عي ا 
اقول لك عنرى َك نمه وَل أعلمالش بولا وذ إن مَللكٌ هه 
000 سد د اع قي 1 غع_سووع دعر معن ركاسع سار كع ااي 
لزي سَتزمرى: أعنتكم لل يؤيد مرا آمأعلميما ف :أنشه من 
ِنَلطِمِيَ © 
قال تعالى 
٠. "23 0‏ .و - م مر ا .2 5 
هل لَاأملِك يَف تَفْعَا اص إلَامَاقَ]شَدُوَوَكث أعَلَوْالمِيبَ 


. 94 سورة المائدة آية‎ )١( 
(؟) صورة الانعام آية 0ه‎ 


(7) صورة هود آية 51 
ممكاه 


ليختي نَالْسَرِوَمَامْسَ وَالسُونَ أنأ] لاتير وك لفو ريزمثون |1 
اما الاساسية الثالثة والأخيرة. فهي تكمن في الايمان المطلق لكل من أناب 

واستقام على النور السماوي يالغيب كما وردنا من خلال الكتب السماوية 
الغراء. وعن طريق الانبياء والرسل دون زيادة او نقصان. هذا بجانب عدم 
البحث في مكتونات الغيب للايمان الثابت الذي لا يشوبه تردد بأن هذا العلم 
قد قصره الله سيحانه وتعالى على نفسهء وليس بامككان الانسان تحدي الذات 
الالهية والتفاذ الى ما حجبت عته استار الغيب. 

قال تعالى 

عَدِِملْمَيْبِ ها يُظهرَعََ نيدأ لام رض ين رّسُولٍ 


سبي ١‏ صرحي سلا حو لل 


2م مم 1 ص يذ 
َنم يلك من بين ديد وَمنْسَلْف رصنا(" 
وأبماءة الى وجوب الايمان بالغيب كما هوء فتشهد بذلك الآيات القرآنية التالية : 


عاخيي واي ان وفع لق لور امع ات بجو فنا 
ال دبك لسكب كارب بم خدى لِلتتقينَ 0 الْنت يمون اليس ويقمونلسكية 

مسج عه 7 ك2 © 252 

وجماررةتهم فقون 


قال تعالى 
م د سس ع اكر» م سنميس هه م ميرم 2 
يا لزي »اسذ الوك اوري تاك مك قر ماتخ يه 
ميقم #1 هن اعتدئبعد ذلك عَذَابُ اليم لفك 
)1١(‏ صورة الاعراف أية 18 . 
(؟) صورة الجن آية 75 لال . 
(©) سورة البقرة آية #2١‏ 
(4) سورة المائدة آية 86 


قال تما 

تارودو نال ج1515 تنيت © ليد 
قال تعالى 

ومين تتغمتقلة لها لابخسلينة ةو 
كنا شرق تماثيرالوي توب رججمرالميب وأقامواكشكرة ومن 
كر نكاد ِو ََِاالهِدُ ©" 


قال تعالى 
ع لخر ل ع سه يي سس جه عر صر سد ور فى ع عر سج كو بو ل ل 
إنمائنذد من ليحك روْحئ ىَ الجن بلعب هسه يمغفرق 
م 0 
و 5 


قال تعالى 
نَالد نسو ريّهم اهيب له مغفرة وميك ( ” 


وهذا الغيب الذي استاثر الله تعالى بعلمهء وعلم بحكمته ان لا جدوى 
للبشر في معرقة كنهه وطبيعتهء قلم يهب لهم القدرة على ادراكه والاحاطة به 
بالاداة التي وهيهم اياها لخلافة"الارض .» وليس من مستلزمات الخلافة ان نطلع 
على هذ! الغيب. ويقدر ما صخر الله للانسأن من النواميس الكونية وعرفه 
بأسرارهاء بقدر ما حجب عنه اسرار الغيب» فيما لا جدوى له في معرفته» وما 
يزال الانسان مثلا على الرغم من كل ما فتيح له من الاسرار الكونية يجهل ما وراء 
اللحظة الحاضرة جهلا مطلقاء ولا يملك بأي أداة من ادوات المعرفة المتاحة 


(1) سورة الانبياء آية 454 
(9) سورة فاطر آية 14 
() سورة يس آية ١1‏ 
(4) سورة الملك آية ١7‏ 
اد 


له إن يعرف ماذا سيحدث له يعد لحظةء وهل النفس الذي خرج من فمه عائد 
ام هو آخر أنفاسه؟ وهذا مثل من الغيب المحجوب عن البشرء لانه لا يدخل 
في مقتضيات الخلافة» بل ريما كان معوقا لها لوكشف للانسان عنه. . واذا كان 
العقل البشري لم يوهب الوسيلة للاطلاع على هذا الغيب المحجوب قليس 
سبيله اذا أن يتبجح فينكر. فالانكار حكم يحتاج الى المعرفة. والمعرفة هنا 
ليست من طبيعة العقل؛ وليست في طوق وسائله. . . . 


إن الاستسلام للوهم والخرافة شديد الضرر بالمُ الخطورة . ولكن أضر منه 
وأخطرء التدكر للمجهول كله واتكاره واستبعاد الغيب لمجرد عدم القدرة على 
الاحاطة به. . انها تكون نكسة الى عالم الحيوان الذي يعيش في المحسوس 
وحدهء ولا ينفذ من أسواره الى الوجود الطليق . فلندع هذا الغيب اذا لصاحبهء 
وحسبنا ها يقص لنا عنه. بالقدر الذي يصلح لنا في حياتناء ويصلح سراثرتا 
ومعاشتاة'» 





(1) في طلال الغرآن» الجزء الأول صن 24. 
5 


أنواع الغيب ب 


يعد أن فرغنا من الحديث عن الغيب بالمنظار الفلسفي ومفهوم الغيب في 
ضوء النهج الإلهي , انه حقيق علينا أن نطلع القاريء الكريم على انواع الغيب 
المختلفة كما تعلمناها من القرآن المجيد. 
إن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة اطلعنا من خلال كتابه المئير 
بأن هناك نوعين أساسيين للغيب ههما: عالم الغيب (العالم العلوي)» والغيب 
الذي يتصل بعالم الشهادة (عالم الحس). 
اما بالنسبة الى عالم الغيب فيمجدر بنا نحن البشرء بعد أن عرفنا بأن علم 
الغيب لله فقط أن نعلم الحقيقة التالية؛ وهي أن المقربين في السموات العلى 
والذين يعتسرون جزءٌ من الغيب بالتسبة للانسان إنهم لا يعلمون يمكنونات 
الامور الغيبية سواء اكان ذلك الغيب متصلا بعالم الغيب ام بعالم الشهادة. 
ودليلنا لهذا الموضوع يكمن في قوله تعالى : 
تلذ ريك بنملكة امون الأنين عيقة كالرا عل 
يَامََيفْسِدضِبَاوَينَفِكَالومَآءوَضَنٌ شبح مدل قرس كال 
أ تر لس سخ سد ب جلى لج سرس رارج عر جر خخ مل ص 
كم ما لَاَلَمُونَ () وَعَكَمْ 12د لأنهآه لها عَرَصَمْْعَ لَالْمَكتيكَةٍ 
َعَالَ أنْبثوفى يسما حنؤُلاء نحم دين ولوأ سْبْحَتَكَ لَاا نإل 
020 0 اذ حر لمر 7 
مَاعَلْتتَ نكن تَالْمليما كير © 66م الببنهم ,أمآبرة كلما البآخم 


ال 70١7‏ همه 


الوم كال ألم آمل لْكْ نكم عي بَلتَموتَ وَالارْضٍ وَأعْكَمْمَا. 
وَمَاهْئم تَكُنُْونَ ) ” 

هذا بجانب أن قصة الاسراء والمعراج تشهد يأن جبريل عليه السلام قد 
رافق سيدنا محمدا في تلك القصة ولكنه لم يستطع أن يكمل مع سيدنا محمد 
يه حيث التزم عند ححد معين ويرك سيدنا محمداً يق يكمل حادثة الاسراء 
والمعراج وحيداًء مما يدل على أن دائرة معارفه وتحركاته محدودة. وهذا النوع 
من الغيب الذي لا يعلم مكئوناته المقربون للرحمن, هو بعينه الذي تم انكاره 
ورجمه تارة اأخرى من قبل الفلاسقة. 

اما بالنسبة الى الغيب الذي يتصل بعالم الشهادة» فهناك ثلاثة انواع من 
هذا الغيب؛ فالغيب الاول هو غيب الماضي » والغيب الثاني ؛ غيب الحاضر» 
والغيب الأخير؛ غيب المستقبل . 


وأيماءة الى غيب الماضي فان الله سبحانه وتعالى الذي احصى كل شيء 
اطلعدا من خلال كتابه المئير على قصص وحوادث جرت في السابق ليس 
بمقدور الانسان أن يصل أليها بنفس الصدق والدقة التي وصلتنا من خلال كتابه 
العزيز. 
قال تعالى 


2ه مه ىس حا م ل ا 2 قا مز ل وعدي لق ع مه 
د هال َامَراتُعَموْنَ بان َرَت للك ماف بطي محرا فتََبَل موك أنت 


م 


أليميع ايخ (©) عَلََآوصَعَئْهاقَالت رَبَوِني وَسَعهآ أن دما وَصَسَتٌ 
هس مم لظلا ع سس لام رس جره بعد ل 0 4 كت سنو 1 
كسلا كد لاني وَرِيْ سَمَييَامرسَ َيل لعِيدُهَايلك وَدُرهَاءنَلقِطن 
2 جد 2 ل ب 7 
الجيو ©) فعبَهَا ها بول حَس وَأنْمَئَهَا سسا وَكفلهارَوِيًا كلما 
زوالا بَوَمَتَحَعَارئةاليمْأذقَي هذا مدهو 
. 0 سي 2 - رح 2 
من عن كو إن أَدردْكُ ميق بير ساب ( الك دَعَاركَرا ينل 





| , 57 19 سورة البقرة» آية‎ )١( 
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يحب لين لفطك وريه ةنمي ع لع © قتذئذالتكيكة وهر 
وَحَصُواوَتَيائنَصَانِسِيتَ (©) فَالَرْتَ أكون لعْلم وكَدَبلَتَيَ 
الْمكبروَأمْرَأقَءَاقِرُا كَدَللك قصل كه 7 قَالَرَتٍ لبجل 
6ك وَ1ءَرَبْكَالا سك ركس قلقة يا ارو تبك كيرا 


سسدعاو ‏ ودج م2 


وتيخ لهي وَالإنحكدر ( وَلهلت التكوحكة بتري نان لقند 


حر ضع جا ص له 0 م و سل صر ل ع خش لخر لس ره . 
بلول كتملك عَلَ مسإ المكميت 79 يمري ماف ري وأسْجْدى 


وَأدكيى مع كبيس () ذَنِكَينَ نبل ألمي وْمِو ِلك وَمَاكُتَلَدَيْهِمْ 
ره ار ٠‏ رصع د نل _ 
د يلوت أفلمهم ابه يَحْمُلُ ريم وَمَاحكُنتٌ لَدَيهِمْإد يختَصمُون ٠”‏ 
قال تعالى 

ادش نيَمْنقَلَرَ تيد تي أ وعد د الحوُوَات لتك 

- مم اه ١م‏ حر اه 00 تل 
لفكي 2 قال يدمح مسن هيلك إتَمْعمَلمَرْ فلَاشَسلْنِ ماي 
اه 2 ِِ م 00 - | 1 
ِل نْآَعِظكَ أَنَتَكْونَ نَالْجهِلِينَ ©) مَالَرَبَاِنأعودي أن 
00 و مل 2 يد رح و سياس سحل 111 

أسَعَكَلك مالس لى بو علوي مَفِْرْفوَتَرْحَمْ َكنع نَلْخَسِرِسنَ 

1 مع 2 عه داص صمس الى حا عسل 

قِرَيهُحُ أمظ ِسَل و يَتَاوَبَكَيءَكْكَ عمو مَتَنِتَمَدسْ 
َع سَشْيمهح يَسَشْهُموَنَاعَدَاب آم © يلك ب نيليب 
وبا إيكَ مَاحتَ تمه أت و1 مه م أ . 2 
نيبا ]ليك ماكت تعلمها أنت ولا هَومكَ من قبل هنذا فاصير إن 
ع ايد 

واشارة الى غيب الحاضرء فانه يكمن في نقص معرفة الانسان لكل ما 

يجري من أمور حياتية في نفس الللحظة فيما يتعلق بعالم الشهادة . فالذي يكون 
معلوما لطرف ما من الئاس قد يكون غيب لطرف آخر. ويبدو ذلك بجلاء في سيرة 
الانبياء والرسل» حيث كانت تأتيهم البينة من ريهم ببخصوص ما ييخطط القوم 


- 
2 
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لهم من مكائد وشرور مستطيرة وسيرة نبينا ب تفيض بالمعلومات الواضحة في 
هذا الموضوع ؛ نذكر منها قصة الهجرة النبوية » ومكائد اليهود. وشرور المنافقين 
وأحابيلهم . 
قال تعالى 
ع2 ص > 4ل وه سه آذ م عا عع ك2 
مألْذِينَيِقُولُونَ لاننض عاط من عِددَرَسُو ل شوحو يَنصُوأويظ 
1 يذ سن بم ا 2 4 جرح سا 
حكن لكوت والأترض وَليكنَ امون لَاينْقَهُونَ (ي) يوون إن يجَمتَآ 
ص كوو م امل 5 عم د > 1# سمس 0011 
إل المييئَةإخرعك الا يتها الل روسو ومنت 
سك و 2 م و 
لك امكنم ليتلئون ”" 
هذا بجانب أن الله سبحانه وتعالى اطلع قسماً من انبيائه ورسله بمعلومات 
معيئة حول هذا الغيب لتكون بمثابة الحجة الساطعة والدليل السافر على صدق 
دعواهم وثبوت مصداقيتهم فيما كانوا يدعون إليه . وقد اخبر عيسى عليه السلام 
قومه بما كأنوأ يأكلون وما يدخرون في بيوتهم . 
قال تعالى 


قي 1ك مناه > 5 جه اج رن سات مد 
وَرَسُولا ِل سه يلَ أ ينك ايوص نَيْصكُم نمق تحكم 
1 ال 
257 2 موي « وسار - 2 كه ع 
لبر وأ الْمَوْق بذ هتشك سانا ُو وَمَاتتضِرُونَ فى بوتكم 
2 2 دي بره رم . هك ته 
إِنَفِ ذلك لآية لحن مؤمئيت 
قال تعالى 
وقول أوأْجْهِرو ايو نعلي ةيد تالشدور (7) ألا يعلومن حَلقَ وهو 
ليث © 6 
)١(‏ سورة المنافقون آية /8-1. 


() سورة آل عمرات أية 44 () سورة الملك إية 18 - 14 . 
32000 





اما بالنسية الى غيب المستقيل في عالم الشهادة فيعني معرفة ما سيجري 
من أحداث مستقبلية سواء اكنانت على المستوى الفردي ام الجماعي. وقد 
أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه المنير حول هذا الغيب حيث مكن أنبياءه 
ورسله بمعرفة بعض من الامور الغيبية المستقبلية ليكون هذا العلم بمثابة الدليل 
الساطم على صدق ما يدعوا اليه. وان السيرة النبوية الشريفة تخص بهذه 
المعلومات الطاهرة؛ نذكر منها؛ ابلاغ الرسول :28 أصحابه بأنها ستفتح لهم 
قصور قيصر وكسرى» وهم يعملون في حفر الخندق استعداداً لغزو الاحزاب ‏ 
وهنا برز ايمان اصحاب رسول الله حيث اقروا بصدق رسول الله وهم في اشد 
ساعات القثال واقساها. بيئما في المقابل نجد فئة المنافقين» والذين في 
قلويهم مرضص» لم يصدقوأ ما جاء به الرسول من عند ربه من معلومات عن غيب 


المستقبل. 
قال تعالى 
ع دك عار دعر ا روخ كن" 0 ور _ و 
وَلْمَارما لْموْمِيوْنَ] لاأحزاب اهز اماوعد نا أمَدَور ولب وصد ف لد 
رس ع حور 222 7 
وَرَسولْعوَمَارَادهْحِلَإينا نييما 9ه" 


بينما يبرز موقف المنافقين والذين في قلوبهم مرض في الآية الكريمة 


التالية : 
قال تعالى 
ع م عل رمرم م دح مر ص حر و 
بقول المتقون والذين ف هلويم مَرض اودكا مورسُولض ليوا 


© اك ةلقل اقيق 
م 0 


م 2 8 م7 026 
مهم لبون سويتاعورة وماهى بصورءٍإِن يريونلا فرارا 9 


(1) سورة الاحزاب آية 77 . 
(9؟) سورة الاحزاب آية 17-151 . 
كلاه 


اضف الى ذلك ما يثهد به القرآن الكريم من زف بر نصر الروم بعد 
هزيمتهم أمام الفرس ليبشر به المؤمنين 


قال تعالى 
الي لي تارم (ي) فذق لاه رض وَهُمٍينبَشْدٍ طهر سيغيورت 
© ف يضع لامر منج وَمنْيس د وَيَويه وِيَفوَحالمؤيثوس" 
وتجدر الاشارة الى أن هناك اموراً غيبية تحدث باستمرار ولا يجد الانسان 
وسيلة تمكنه من معرفة هذه الحوادث قبل وقوعها. ولن يتستى له ذلك لأن هذه 
المعلوصات الغيبية خارج حدود طاقات الانسان. ومن هذه الحوداث موعد 
الوفاة. ومكان الموث. والرزق». والجهل المطبق بعلم الساعة , 


قال تعالى 


ديت بي وغ 27 مع 


لَه يلم ما تحمل حك ل أذ نول وه ا وماتز: حلمو 
ندميودار يعد لمن ابد الحتيي ءالشتسال © وات 
تنس الوم هومن هو" 9 : 


قال تعالى 
مه ءو- ا 00 


ناس لدعمل العامة عه ود دعَب الْضَيتَ ون ويعاسما يَسَلمَا لارام وماد رى 


م سو ع 4 دور 2 ي2 
تَفسلما وَاتصتكييت عدأ وم وَمَادرى تي أي رض تسوت َه ليع حير 





(1) سورة الروم آية 4-١‏ 
(9*) سورة الرعد آية م - .15١‏ 
5) سورة لقمان آبة 75 


وخلاصة القول في هذ! الموضوع أن الانسان رجم الغيب العلوي بلا هوادة» 
وانكره تارة أخرى» في الوقت الذي ابتعد فيه كل البعد عن الغيب الذي يتصل 
بعالم الشهادة. 

فلماذا ابتعد الانسان 0 الصورة التي تدم عن ضعفه الشديدء وعجزه التام 
عن البحث في الامور الغيبية التي تحف ماضيهء وحاضره. ومستقيله الدنيوي 
رغم تأثير هذه الامور القويّ والمباشر على نمط الحياة التي يعيشها الانسان في 
عائم الشهادة؟ 

إن الانسان لو اجتلى تاريخه وعلم حقيقة ماضيه بانه حُلِقَ من آدمء وان 
آدم عليه السلام خلق من تراب لما شك لحظة واحدة في وححدانية الله سبحانه 
وتعالى . ولا تبادر الى ذهنه ولو مرة واحدة الشك في أن الله سبحانه وتعالى خلقه 
في احسن تقويم, ولا تسلل الى داخله الريب بوحدة الهدف والدين اللذين جاء 
بهما الانبياه والمرسلمون من عند الله مبشرين ومتذرين. اضف الى ذلك ان 
الانسان لو علم حقيقة ماضيه لأعرض عن كثير من الامور التي كلفت البشرية 
الشيء الكثير من المعاناة. والحرمان. والقتل. والسلب, والتعذيبء 
والطرد. والرق. والعبودية التي بسغت جميعها عن الشعوبية, والقومية, 
والعفوق العرقي. وتفوق اللون. 

إن الانسان لو علم غيب اللحاضر بما يتعلق بعالم الشهادة لتمامل مع بقية 
افراد جنسه على نور وبيئة. دون كذب او مراء. ولعاشت البشرية حياة السعادة 
والطمانينة في جميع الامور الحيائية, لأن الانسان يعلم في ضوء هذه المعطيات 
الججديدة انه لا يستطيع أن يسخر أو يستخف يعقول الآخرين : لأن ماهو معلوم 
لديه يكون معلوماً للطرف الآخر. 

ولو علم الانسان غيب المستقبل الدتيوي لاختلفت طبيعة اللحياة من 
اساسهاء لأن الانسان في ضوء المعطيات الجديدة يكون مطلعاً على كل ما 
سيحدث له في المستقبل من شرور وآلام. وافراح واحزان. وموعد الموت 

10 


ومكانهء والرزق. والنسل. وكل ما يتعلق بأموره الحياتية» فكيف ستكون 
الحياة بالنسية للانسان في ضوه هله المعطيات الجديدة؟ 


وفي ضوء ما اسلفنا نجد ان غيب العالم الدنيوي يعكس أثارا واسمة التطاق 
على حياة الانسان في عالم الشهادة, وبالرغم من هذا التأثير القوي. الا ان 
الأتسان اعرض عن الغيب الذي يتصل بعالم الحس. وذهب ليرجم القيب 
العلوي ثارة» ويئكره تارة اخرى, أليس أجدر بالائسان قبل ان يقحم نقسه في 
غيب العالم العلوي أن يجند كل طاقاته وفدراته في البحث عن غيب العالم 
الارضي لصلته المباشره بما يهم الانسان في الحياة الاولى؟ ولكن الانسان 
سلك هذه السبيل لعلمه اليقيني بآن المحاورة والمناورة. والجدال, والالتفاف 
على الحقائق لن تجدي في تبرير الترهات والتخرصات التي جاء يها الانسان 
ليبرر سلوكه المحاد للحق والبحقيقة في علم الغيب السفلي كما فعل بالنسبة 
للغيب الذي يتصل بالمائم العلوي. لذلك فان الانسان يخشى ان يفعل ولى 
بعض ما عمله الائبياء والمرسلون في اطلاع اقوامهم على بعض الامور الغيبية 
التي تتصل بعالم الشهادة, كما فعل سيدا عيسى عليه السلام, عندما اخبر قومه 
بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. وكما فعل سيدنا محمد 956 عندما كان 
يخبر اليهود والمنافقين بمكائدهم واحابيلهم تحوه: هذا بالاضافة الى اخبار 
اصحايه عن بعض ما سيجري في المستقيل. مثل نصر الروم يعد هزيمتهم. 
وسقوط ملك قيصر والروم بأيدي المسلمين. 

كان الفلاسغة ومن والاهم يخافون كل الخوف من التحدث فيما يتصل 
بعالم الحس من امور غيبية؛ لكي لا تتكشف سوأتهم ويثبت بطلان حججهم 
للقاصي والداني. تلك الحجج والتخرصات التي اضلوا بها انفسهم وكل من 
وشجت عروقه على طريقتهم . فتركوا هذا النوع من الغيب الذي كان الانبياء 
والمرسلون يتحدون اقوامهم به للتدليل على صدتهم وثبوت حجتهم لصدق 
دعواهم . 


كه 


ترك الانسان أرض التحدي مجادلا. ومكايراء ومتاقسحاء ومتاورا» ليشرد 
بذهنه وخياله الى افاق بعيدة المنال ليتحذلق حول الذات الالهية وما يدور 
حولها من حقائق. رغم ان الوصول اليها من الروح والملائكة تأخذ خمسين 
الف سنة سواء اكانت الوححدة الزمنية للسستة الواحدة بما ينسجحم مع مفهوم العالم 
العلوي ام العالم السفلي. فان المسافة كبيرة جد! ولا يمكن للعقل البشري ان 
يصل اليها. 
قال تعالى : 

5 ص ا اال ص لي م عم ص ١‏ لا جل مرصسل 

ترح المكهصكة والروح إِلَتدف يوان فدارم نَأل د 0 

ولكن الانسان تجاوز كل هذه الآفاق الشاهقة ليبرر انحرافه عن الحق 
والحقيقة, وكيف لا؟ وهو الذي تقول من الاقاويل ما تتفطر منه السموؤات 
العلى » وتنشق عنه اللارضء وتخر له الجبال هدًا. 
قال تعالى : 

4 206 حل رس 6 0 

وَقَالَوا عدا ولد 0© لَقَدَ قم سَيْتَادا (©) تمسكاد 
حر ع ع و سمركةى م اح له يوج ع عا ومح الم -» ا 
السّمنوات يفط رن مِنْهُ وتنمقا لارض و ع لَْبَالُ هَذًا لوي أن دَعوَا 
يو ”" 

هذا حال الانسان عندما يبتعد عن الحق والحقيقة يأتي من المنكر ما تنأى 
وتئن لسماعه الجمادات», وهذا يعود الى جهل هذا الانسان يحقائق الكون 
والوجود في كلا العالمين ؛ عالم الغيب وعالم الشهادة . 


4 سورة المعارج أية‎ )١( 
4 سورة مريم آية مف‎ )7( 
17١6 


الفصل الحادي عشر 


الذا تالا لهية 
مقدمة 
المفهوم الفلسفي الانساني للذات الالهية 


المفهوم الاسلامي للذات الالهية 


-أطاما- 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هل هْوَآسَه لد () أهَهالقصمَد ( ا جيذ وَلَم يلد () 


> ا ل 1 سر عع 
ولو بثك له فوا أحد 
ْمَك لَوَحكنوا له () 550-85 


3 
هل وام ع برعل ع ءا دعرو خسم عو 


أله |َمَإلاهو الح القِيوم لَاتَأَحْدمٌ كه لاوم وماق سنوت ويا 
فيلأرض من ذاالزى يَنْمَمُ ده لَابإِذيد يلم مَابَينَ يوم وَمَاحَلْمَهُح وه 
يحون لىع ملي ًا كنآ وَسِعرِجه لصوت وَالاوْض لوهم 
مهما وَعْوألي ل التور 9 


سورة البقرة (ه8؟) 


ا 


الذات إلا لهية 


يعد موضوع الذات الالهية من اكثر الامور الغيبية التي تناولها الانسان 
بالبحث. والتحليل؛ والتأمل: لما لهذا الموضوع من اهمية وتأثير مباشر على 
حياة الانسان. هذا بجانب أن الانبياء والمرسلين منذ سيدذا نوح عليه السلام 
وهم يدعون الناس الى الانابة والاستقامة لله سبحانه وتعالى ؛ لذلك سلك 
الانسان نحو الذات الالهية باتجاهين متضادين؛ فالاتجاه الاول. يمثل سلوك 
الانسان الذي أناب واستقام لدعوة الانبياء والمرسلين. حيث اطمأنت اإساريرهم 
ونفوسهم لله سبحانه وتعالى عن طريق تصديقهم وايمانهم بماجاء به رسل الله 
سبحانه وتعالى . اما بالنسية للاتجاه الآخرء فهو يمثل سلوك الانسان الذي ادبر 
وتولى عن البحق الذي جاه به الانبياء والمرسلون. وقد سلك اتباع هذا الاتجاه 
تحو الذات الالهية بطريقين متضادين. فالقسم الاول منهم انكر وجود الذات 
الالهية اتكارا تاماء وهذا الذي ذهب اليه الطبيعيون» والوجوديونء والتفعيون. 
والشيوعيون . اما القسم الثاني فقد ذهب الى الاقرار بوجود الذات الالهية حيث 
تعلدت اقوالهم واعتقاداتهم حول طبيعة . وازلية» وقدرة» ووحدانية الذات 
الالهية وهذا الذي ذهب اليه اغلب الفغلاسفة القدماء ويالذات الفلاسغة 
اليونانيون . 

كان قلاسفة اليونان القدماء يعتقدون بأن هناك مجموعة من الآلهة يختلفون 
فيما بينهم من حيث القوة ونوع الوظيفةء وأنه يوجد لهم رئيس يدعى زيوس 
(منت وأن له زوجة تدعى هيرا («©) . ويضاهي هذه الادعاءات اليونانية قول 
اليهود والنصارى بأن الله سبصانه وتعالى قد اتتخذ ولداء هذا بجانب الافتراءات 
والتخرصات التي كان يؤمن بها كفار العرب عندما كانوا يعتقدون بأن الملائكة 


بئات الله , 
1 


هرى أقلاطون دأن الله روح عاقل محرك جميل خير عادل كامل . وهوبسيط 
لا تنوع فيهء ثابت لا يتغير» صادق لا يكذب ولا يتشكل اشكالا مختلفة كما 
صوره هوميروس ومن -حذا حذوه. . . وهسو معني بالعلم بخلاف ما يدعيه 
السوفسطائيون محتجين ينجاح الاشرار فان الله أن كان لا يعنى بسيرتناء قذلك 
اما لانه عاجز عن ضصبط الاشياءء وهذا محالء واما لآن السيرة الانسانية اتفه 
عنده من أن تستحق عنايته . وهذا محال كذلك لان كل صانم يعلم أن للاجزاء 
شأنها في المجموع فيعنى بهاء فهل يكون الله أقل علما من الانسان؟ .  .‏ 
فوجود الله وكماله وعنايته حقائق لا ريب فيهاء وانكارها جملة او فرادى جريمة 
ضد الدولة يجب أن يعاقب عليها القضاءء لآن هذا الانكار يؤدي مباشرة الى 
فساد السيرةء فهو اخلال بالنظام الاجتماعي:22 


وملخص ما قاله زعيم الفلسفة الواقعية أرسطو عن الله سيحانه وتعالى بأنه 
المحرك الأول. وأنه يحرك كفاية: وأنه معقول ومعشوق. فهو يمحرك دون أن 
يتحرك وهذا شأن المعشوق والمعقول. كما وصفه بأنه العفل الفعال. 

يرى ابيقورس 77١7141١(‏ قبل الميلاد) «أن الآلهة موجودون. يدل على 
3-0 أوللا انهم موضوع «فكرة صابقة» شائعة في الانسانية جمعاء. والمكرة 

بقة تتكون بتكرار الاحساس وكل احساس فهو صادق. وأساس هذه الفكرة 

0 الخيالات التي تتراءى لنا في المنام وفي اليقظة, والتي لا بد أن تكون 
منبعثة عن الآلهة انقسهم . 

ثانيا عندنا وجود دائم سعيد. والآلهة يقابلون هذه الفكرة. . ويجب أن 
نتصور الآلهة على حسب إحسن شيء قيئا: اجسامهم لطيفة غاية اللطافة» 
متحركة ابدا بين العوالم بمعزل عنها فلا يتالهم ما ينالها من دثورء ولكنهم 
مخلدون. ولما كانوا سعداء بعيدين عن العوالم كما قلناء فهم لا يعنون بتأء ول 
يكدرون صفرهم بشؤونتء ولا يعلنون عن ارادتهم باللذر. كما تعتقد العامة. 





. تاريخ الغلسفة اليونانية. عن 8419م‎ )١( 
11١4 - 


هذء المعتقدات وما تفرع عليها من خرافاث مثل تقديم القرابين للآلهة ‏ وأحيانا 
القرابين البشرية ‏ لطلب مددهم ورضاهم. تناقض الفكرة السابقة عنهمء اذ 
يستحيل ان يكون الآلهة سعداء مطمئنين مع ما نضفيه اليهم من عواطف 
وشواغل. فعلينا أن نطمئن نحن من جهتهم» وان نتفي عن نفوسنا الخوف 
منهمع!") 

يرى كليمان الاسكندري (11-16كم) دأن كل عقل مستقيم في نفس 
فاضلة يؤمن بوجود الله. الايمان بالله نتيجة استدلال واضح سريع بآثار الله في 
العالم وفي النفس: اما في العالم» فان النظام يدلنا على نرورة المنظم » 
كذلك تدلنا القوى الفعالة في الموجودات على ضرورة علة فاعلية اولى . وأما 
النفس الانسانية» فهي مرأة الله بما اختصت به من عقل وأرادة. . أما ماعية الله 
فيمتنع علينا تعريفهاء لان الله ليس جنسا ولا نوعا ولا عددا ولا عرضا ولا موضوع 
أعراض ولا كليا من الكليات لا ينبغي تسميته «بالكل» كالرواقيين» بل يجب 
القول انه ابو عموم الاشياء. ولا ينبغي البحث فيه عن تركيب وكثرة إذ لا قسمة 
في الواحد . وان قلنا عنه انه لا متناه» فليس يكون معنى ذلك انه كمية لا تتغير» 
بل انه لا امتداد له ولا شكل ولا اسم مطلقا. وان دعوناه الواحد والسخير والروح » 
والكائن والآب والله والخالق والربء فليست هذه الالفاظ اسماء ل ولكن 
لامتناع الاسم الحق نستعمل هذه التسميات الجميلة لكي يستطيع عقلتا التفكير 
في الله دون خطأء 6 

الله ومشال الخين عند اقلاطون,. و والمرك الاول» شد ارسطوه و 
والواحدع عند افلوطين » و «المطلق» عند هيجل»9© 


يقورل ديكارت (156-1825م) داقصد بلغظ الله جوهرا لا متناهياء أزليا 


. 5١8 تاريخ الفلسفة اليونانية ص‎ )١( 

(9) تاريخ الفلسفة اليونانية» ص 5789071 

(7) قضايا الفلسفة العامة ومياحثها ص 117 , 
ات 


منزها عن التغير, قائما بذاته محيطا بكل شيءء قادرا على كل شيء: قد خلقني 
انا وجميع الاشياء الموجودة» 7 

بعد أن فرغسا من عرض بعض الاقوال والتأملاث المتباينة حول الذات 
الالهية التي نادى بها الفلاسفة على مختلف عصورهم وفلسقاتهم » فاننا نجد 
في الفلسفة الاسلامية قول الفصل وسدرة الصواب حول هذا الموضوع 
ومكتوناته. حيث كلام الله سبحانه وتعالى الواضح , والثايت» والدقيق» 
والصادق الذي يصف ذاته بأئه أحدء صمدء لم يلدء ولم يولدء ولم يكن له كقؤا 
أحد : وانه الخالق والمالك لكل شيء في السموات والأرضين كما انه المالك 
ليوم الدين, وأنه حي قبوع قديم؛ عالم , حكيم. عادل» غني» سميع» بصيرء 
عزيزء جبار متكبّرء مدرك لكل شيء ولا ينركه شي»» مريد للخير ويكافىء 
عليهء وكاره للشر ويعاقب عليه. صادق في وعده ووعيده» قدوس» مهيمن» 
قاهر فوق عباده. يرى ولا يُرى في الدنيا والآخرة لأنه سبحانه ليس بجسم ولا 
مركب من شيعء ولا متحد بشيء. وإنه لطيف بعباده» رؤوف رحيم . 


دإن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالوا: انسب لنا 
ريك., فلبث ثلاثا لا يجيبهم ثم نزلت «قل هوالله أحد. . الى أخرها»9» 


فال تعالى : 


رمْرَائلصَدٌ © الاسم )ل جيذ 
كذ © وَلَمْسيٌ أَوُسطئر لح" ()” 


تصف هذه الآيات الله سبحانه وتعالى بأنه أحد الذات ويرجع كل ما سواه اليه 





)١١‏ التأملات, ديكارت: ترجمة عثمان آمين . صريم 
(؟) الميزان في تفسير القرآن, المجلد العشرون. ص ,"9٠‏ 
©) سورة الاغلاص 

1ه 


في جميع المحاجات الوجودية من دون أن يشاركه شيء في ذاته. أو صفغاته» أو 
أفعاله, أو ماهيته ‏ 


قال تعالى : 


2غ #لدع سدس 


2 ص سسم صرعل ىه عم لمع 4 6 م2 م _- 
امإ لاهو الى لقو لاتأَحدُمْ دولاو ملَومَاق التَوتِوَا 


ف لاض من ذا الى يَشْمَعسده إلا اذو يل مَابَنٌ ديو وَمَا حلت ولا 
- 07 
رو 8 


2 7< . 2 0 د و ل سو مر 
يعون بس ومن عِلوَِإِلَايمَا شَآء وَسِمَ ريه سنوت وَالْارض لودو 


لت 


فليا 1 لم ميغ هم 


قال تعالى : 
1422 - ره ضهء اعم مام م 
هوَآئَ الى لاإله] لَامْوَعدي د التي والشهدكوٌ مْوَاليم ناليم 
© مْرَامَهلرِى لالم لَاهْرٌ المي اندو شالتل ع التؤي الْمْهَيِيث 
لْمَرِيدُ الْجََدا متك دْسْبْحنَآهَهِ عَمَارِصكُوت اهْرَامَهُ 
له 2 ل 6س ترماى قر وك جه مالع - 
لكي قٌ البارعالْمسَوْدٌكها لانم انئج عْكممَا لسوت وَالارضوهْو 
لمر ليم )0 0و 
وخلاصة القول في الموضوع أن الناس بشكل عام وفي مقدمتهم الفلاسفة 
اختاروا الابتعاد عن حقيقة الله سبحانه وتعالى التي ينبثق عنها كافة اا قائق التي 
تتصل بالوجود بكافة جوانبهه وتمثل ذلك الابتعاد في اعراضهم عن الكتب 
السماوية وما تنطوي عليها من حقائق. وذهبوا ليبحثوا عن حقائق أخر تناسب مأ 
يدور في حليجات تفوسهم من اهواء ونزوات أنسائية» وهذا! بعينه هو المحال 
الذي ينشد الانسان تحقيقه . 





)١1(‏ سورة البقرة أية ©6؟ 


(1) صورة الحشر آية 4-1/7؟ 
11د 


قال تعالى : 


سكيع نأك مان حون ذونيء ِل 
2 20 1 0 
رأك ات زاتمالسكبة 
قال تعالى 


أ 211 غ1 أهْواةهُمْ 2 رمه 6 م 


ولَوتع البحق هوا السمنوات والارض ومن فيهرك بل 
يَسَمُم صخرم فَهْصَن 0 5 





.51 سورة الحج آية‎ )١١ 
.9/١ سورة المؤمنون أية‎ )9( 
-14ا؟-‎ 


الفصل الثاني عشر 
طبعة الكون 
مقدمة . 
- المفهوم الانسائي الفلسفي للكون 
- عالم الحس 
- عالم المثل والروج 
- المقهوم الاسلامي للكون 
عالم الشهادة 
عالم الغيب 


-714- 


يسم الله الرحمن الرحيم 
هو الى كي كَاق ار جيمكائاسترفةال التسله 
مهن سبع سَمَووهوَيل َوه علي( سورة البقرة (4؟) 


5 ناهر اهم موه ع ميسو 69 وال ععاضم 
ا حَمَءْ لهسأ دَلِكَتَتْد 0 د 5 وَالْفَمَرَمَتَرَيَةُمَنَا متَازْلقٌّ ًِ 
كلتجغرو اتير © لاس ليجو 1الدنرة التسرهلاالْسَيناتا: 


لير 


0 ف فلك تسبتخورت 79 سورة يس (#7 ٠‏ 2) 
وَهْوَأئرِى حل ألْسَمَنوات والأرضت نويدم يدول حصن 
يعسو نالصي وَلَهَالْمظ ديدم يُهَعْ قن ألصُوز عبن الكيب 
وَالَسدَوْوَهوَكْلحِي ع اكير © 
5 


لبي فماءتدلك أف لت الجر ولاس فييبَة يت اذياً 
كميدن كما كمس نفك لاتب الْقسادفٍ الْارض إن مكاي ثالْمَفسِديَ 
سورة القتصص (/37) 
6 سسب آفئّهأنضتب الآ مرحنا مم دما 
قد زتك بعك ات :نيت لك لتتالترعل ادلي (© ايدو 
ط ف عوَجَاوَهميا لجر كرود () 


0 0 - 


سورة الانعام («ا/ا) 


سورة الاعراف (40-44) 


171 


.- 7 
طبعة الكون 
اهتم الناس» وفي مقلمتهم الفلاسفة. بهذه المعضلة اهتماما بالغا من 
أجل التسوصل الى معرفة اسرار الكون لما له من تأثير مباشر وهام على حياة 
الانسان سواء على المستوى الفكري أو الايديولوجي !و المستوى السلوكي في 
الجوانب المتعددة للحياة. 


وقد تركز البحث والتحليل حول هذا الموضوع على ثلاثة نقاط رئيسية 
وهي ؟؛ تعدد الكون». وخلق الكون, . وتدبير شؤون الكون. 

وقد اختلفت الاراء الفلسفية حول هذه المواضيع الثلاثة بشكل شاسع 
فمنهم من قال بأن هناك كونين والقسم الآخر ادعى بوجود كون واحد فقطء وهو 
مانحسه ونراه . ومئهم من تلدى يقدم الكون مخالفا بذلك الذين يقولون بحدوث 
الكون. إما بالنسبة إلى تصريف شؤون هذا الكون فمنهم من ادعى بأن الكون 
هو الذي يسيطر على ذاته دون حاجة الى قوة اخرى تقوم بتدبير شؤونه» وهذا 
يخائف الطرف الآخر الذي نادى بوجود قوة مسيطرة على هذا الكون. 

يعتقد افلاطون أن هذا الكون الذي نستطيع أن نحسه بأحاسيسناء ليس هو 
الكون الحقيقي , ولكنه صورة عن الكون الحقيقي (عالم المثل والافكار). وفي 
ضوء ذلك. فانه شبه العالم الحقيقي بأنه مجموعة من الاشجار المثالية تنبع كل 
هذه الاشجار من شجرة رئيسية تتصف بأنها كاملة متكاملة لا تتغير ولا تفنى حيث 
انها موجودة منذ الأزل. 

كمسا يعتقد افلاطون بأن كل ما يحدث فهو يحدث بالضرورة عن علة. 

اد 


والعالم حادث قد بدأ من طرف أول. لأنه محسوس وكل محسوس فهو خخاضع 
للتغيير والحدوث . 


ويرى ارسطو ان العالم واحد ولا يمكن أن يكون هناك غير هذا العالم» وان 
هذا الكون المحسوس هو الكون اللحقيقي ء لأن الجهات التي تتحرك العناصر 
اليها هي الجهات المطلقة. فكل مادة يجب ان تتجه اليهاء أي تتحد بمادة هذا 
العالم , وكل أثير يجب إن يتحرك حول مركز هذا الكون. 


موجوداته, لا يكوث ولا يفسد فيه سوى جرئيات الانواع»0©» 


يرى ابيقورس إن دلكل شيء ضد يحقق المعادلة في الوجود. قلا بد ان 
يقابل الوجود القاني المتالم وجود دائم سعيدء (9) 

بينما يرى زعماء الفلسفة الطبيعية بأن هناك كرا واأحدا هو ما بحسه 
بأحاسيسنا قائم بذاته دون تدخل من أي قوة اخرى» وهذا تقريبا ما نادى به 
جورج بيركلي ترهدهه موبومة) أحد زعماء الفلسفة البراجماتية. حيث قال يأنه 
لا يوجد شيه في هذا العالم لا يمكن احساسه وأي شيء لا يمكن احساسه فانه 
غير موجودء وهذا في الواقع ما استقر في اذهان اقطاب الفلسفة الشيوعية في 
نظرتهم للكون. 

بيئما نرى أن أحد زعماء الفتلسفة البراجماتية وهو جون لوك (#هما صاض) 
يعتقد أن المعلومات البشرية عن الكون تأتي عن طريق الاحاسيس» وان هناك 
عالما حقيقيا من الصعب علينا نحن البشر تحديده. 

والجدير ذكره في هذا المقام ان الذين نادوا بقدم الكون كانت حجتهم أن 
هذا الكون قد اتنبثق من علته الاساسية وهي علة العلل دون ارادة هذه العلة 





.١448ص‎ » تاريخ الفلسفة اليونانية‎ )١( 
١8 نفس المصدر من‎ )5( 
77م‎ 


الاساسية, لذلك فانهم يرون بأن هذا الانشطار عن العلة الاساسية قديم جدا ‏ 
كما أن الذين ذهبوا للقول بحدوث العالم لم يعتقدوا بأن الخالق لهذا الكون 
قد خلقه كما هو واضح في الكتب السماوية من حيث كيقية الخلق وسببه. 
بعد أن تعرفنا على خلاصة ماغصت به يطون الكتب الفلسفية من تأملات» 
وتكهنات » وتحليلاتء وتخرصات أقطاب تلك الفلسفات البشرية» فاتنا لا بد 
من ان نعطف نظرتا الى ما جاء في المدرسة الاسلامية من معلومات صادقة دقيقة 
اما بالنسبة الى الاسامية الاولى في هذا الموضوع والتي تتعلق بخلق 
الكون» فان الحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه المكنون ما يكشف لنا نحن 
البشر عن جميع ما يدور حول هذه الاساسية ليعلم الانسان امورا لم يكن بوسع 
الانسات إن يعلمها خلا من طريق الكتب السماوية المقدسةء وما بعث الله 
للانسان من انبياء ورسل. 
قال تعالى : 
500 32 حُ ان الك».  #‏ ع تراه 
هو الى َل قَككُم عَاالْاَرْض بَيِعَائُعَاسْتَوهة إل التسمآه 
١1‏ 2 صرحي سل جه صر يل فر ل م 1 
هون سَبِعَ سَسَوا ب وَهوَ كل قو َي ”) 
قال تعالى : 
رك اتذائرى حَلَقَ لكين ,الى يدَةَ ليا ستو عل 
إمكتركم امه زِى خلق ا لسمدوات وأ رض ف مسح اام ع ل 1 
ل .2 0000 م _ سرع م ماس سك ع ورلا م ل آ2 
لمش يعَشِىالَِلَالتها ريطم نينا والسّمس والممروالتجوم مُسخربباميده 
0-1 ير ع اس 1 2 250 
آلا لكَفَئْنٌ وَالَتمْبَارك ندمب الْصَيِينَ ©" 
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قال تعالى : 

تيغ الشعوت والائض يكاب سي دوعيل 
مُكل َو عَلِمٌ لبها دَلحك مهرد وهو 
ع 0 في 
قال تعالى : 

سبح نَالَرى سَلَقَالارُوب حكُلَهامِمَاتيْيت1! رض وم نْأنفْسِهءٌ 


كا ادنك نه" 

0 يحْتَغنَ © 

وايماءة الى الاساسية الثانية التي تتعلق بتصريف امور الكون البديع الباهر 
في الدقة والتنظيم» فان الحق سبحانه وتعالى يخبرنا عن ذاته بأنه الخالق» 
والمسيطرء والمدبر لشؤون هذا الكون» والقاهر فوق عباده» ولوكره جميع هذه 
الحقائق كل من وشجت عروقهم على الزيف والضلال والافتعات على الحقائق 
السافرة لانسجام هذا السلوك المضاد للحق والحقيقة , مم مايختلج نفوسهم من 
حب الشهوات, والابتعاد عن كل قانون خلقي واجتماعي ينظم ممارسة هذه 
الشهوات الحيوانية . وتبدو سيطرة الله سبحانه وتعالى على الكون بوضوح اشراقة 
الشمس لكل انسان منيب في قوله عز من قائل في كتابه المكنون في الآيات 
الكريمة التالية: 
قال تعالى : 

ا 1 0 مُظلِمُونَ ©) وأ م ع م : 


م 2 ذلك تَقْدِ 00 54 ميم © رتك شتتازلطق ‏ ع 
اعون القدير 9 ا ىا أن يدرك د الفَمرولا الْتلْسَإبنٌلنهَارِ 
لف مَل مار و ته © 


)١(‏ صورة 0 الا 


(7) سورة يس آية 5 60) سورة يس أية لالل ٠‏ 4 
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قال تعالى : 
م2 0 ست ا ماعو ع موري نه 
- 27112 جرس ل عر 52 م م- م 
كدان كو © 6ل ٌالإضبح وَجَعلَ يِل سَكوَالشَمْس والقمرَ 
ته كيك تنيب التي اللي (© وَمْاكِىجَصَلَ لْرالشمَبَتنُوا ياف 
عر مرح سق يبح ع ييه حم مم بحس مرش م 57 4 
ظدت لوال َعْصَلا أن لعو رينلموك © وَمْوَالرَ ىأنكاح ين 
7 م د رع كارع ممدظ م* 1 ء ع اهم _ 02 موي عم 
تقس ونجد و فسسَفروْمَسودعٌ فد فَصَلَنَا ا ليت لِهو و يَفْمَهُورت © وَهْوَارِى- 
نَرَلَ ب نَلتَمَله م كناد الى وملجَنَنْه حَضرا لخيؤيئة 
ع ع سي ف لس 1 2 سه دس سس 6 1 صف بهد 
والرمَانَ مشئّها وغ رَمتَكنيهٍأنظرة أ إل مرو أمْمرَ نونف كم ليت 
دمح عه باس 0( 
لْفَوِتَؤنُونَ 
قال تعالى : 


لمر رَيكَكِقَمدَدللو بَمَمْسَكَامْوَسَلَ لقرعي 
دي © نممَصَعَ لمارا ©) وَعْوَاليِوجَمَلَ لَكُمالْبرَِامًا 
ألم سْبَهَاوَعَسلَالهَارَختورا © وَمْوَالِعَسلَالروم رابك يدق 
كنآ رانين كيرا © وَتمرَّقَيع يدك ناكرالا 
ل 1 0 


89-46 سورة الانعام آية‎ )١( 
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قال تعالى : 

0 بق 35ل شوو متكي وين ربدي ووز 
22 دم منِفي العمل أن > يق يكم لان رض قَإداوت تور © يدم تفي 
التعة برخ عايب تيئر ”" 


وجدير أن نذكر ما قاله العالم الجليل سيد قطب رحمه الله في موضوع جعل 
الارض ذلولا للبشر. 

«والناس لطول آلفتهم لحياتهم على هذه الارضص» وسهولة استقرارهم 
عليهاء وسيرهم فيهاء واستغلالهم لتربتها ومائها وهوائها وكنزها وقواها وارزاقها 
جميعا. . ينسون نعمة الله في تذليلها لهم وتسخيرها. والقران يذكرهم هذه 
النعمة الهائلة؛ ويبصرهم بها في هذا التعيير الذي يدرك منه كل أحد وكل جيل 
بقدر ما يتكشف له من علم هذه الارض الذلول. 


والارض الذلول كانت تعني في اذهان المخاطبين القدامى هذه الارض 
المذللة للسير فيها بالقدم وعلى الدابة, ويالغلك التي تمخر البحار. والمذللة 
للزرع والجني والحصاد؛ والمذللة للحياة فيها بما تحويه من هواء وماء وتربة 
تصلح للزرع والائبات . 

وهي مدلولات مجملة يفصلها العلم فيما أهتدى اليه حتى اليوم - نفصيلا 
يمد في مساحة النص القرأني م في الادراك. 

فمما يقوله العلم في مدئول الارض الذلول: إن هذ! الوصف: ذلولا الذي 
يطلق عادة على الدابة. مقصود في اطلاقه على الارض» فالارض هذه التي 
تراها ثابتة مستقرة ساكنة » هي دابة متحركة . . بل رامحة راكضة مهطعة. وهي 
في الوقت ذاته ذلول لا تلقي براكبها عن ظهرهاء ولا تتعثر خطاهاء ولا تخضه 
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وتهره وترهقه كالدابة غير الذلول. ثم هي دابة حلوب مثلما هي ذلول. 


ان هذه الدابة التي نركبها تدور حول نفسها بسرعة ألف ميل في الساعة. 
ثم تدور مع هذا حول الشمس بسرعة حوالي خمسة وستين ألف ميل في 
الساعة . ثم تركض هي والشمس والمجموعة الشمسية كلها بمعدل عشرين الف 
ميل في الساعة» مبتعدة نحو يرج الجبار في السماء: ومع هذا الركض كله يبقى 
الانسان على ظهرها آمنا مستريسا مطمئنا معافى لا تتمزق أوصاله. ولا تتنائر 
أشلاؤه» بل لا يرتيج مخه ولا يدوخء ولا يقع مرة عن ظهر هذه الدابة الذلول. 


وهذه الحركات الثلاث لها حكمة. وقد عرفنا أثر اثنتين منها في حيأة هذا 
الانسان» بل في الحياة كلها على ظهر هذه الارض. فدورة الارض حول نفسها 
هي التي يتشا عنها الليل والنهار. وو كان الليل سرمدا لجمدت الحياة كلها من 
البردء ولو كان النهار سرمد! لاحترقت الحيلة كلها من الحر. ودورتها حول 
الشمس هي التي تنشأ عنها الفصول. ولودام فصل واحد على الارض ما قامت 
الحياة في شكلها هذا كما ارادها الله . أما الحركة الثالثة فلم يكشف ستار الغيب 
عن حكمتها بعد. ولا يد أن لها ارتباطا بالتناسق الكوني الكبير 


وهذه الدابة الذلول الني تتحرك كل هذه الحركات الهائلة في وقت واحد. 
ثابتة على وضم واحد في اثناء الحركة يحذده ميل محورها بمقدار ور7"* لآن 
هذا الميل هو الذي تنش عنه الفصول الأربعة مع حركة الارض حول الشمسء 
والذي لو اختل في اثناء الحركة لاختلفت الفصول التي تترتب عليها دورة النبات 
بل دورة الحياة كلها في هذه الحيأة الدنها. 


والله جعل الارض ذثولا لليشر بأن جعل لها جاذيية تشدهم أليها في أثناء 

حركاتها الكبرى: كما جعل لها ضغطا جويا يسمح بسهولة الحركة فوفها. ولو 

كان الضغط الجوي أثقل من هذا لتعذر أو تعسر على الانسان أن يسير ويتنقل 

حسب درجة ثقل الضغط فأما ان يسحقه أو يعوقه. ولو كان اخف لاضطربت 

حطى الانسان او لانفجرت تجاويفه لزيادة ضغطه الذاتي على ضغط الهواء حوله 
3 


كما يقع لمن يرتفعون في طبقات الجو العليا بدون تكييف لضغط الهواء. 
والله جعل الارض ذلولا ببسط سطحها وتكوين هذه التربة اللينة فوق 
السطح . ولوكانت ضمورا صلدة كما يفترض العلم بعد برودها وتجمدها لتعذر 
السير فيها ولتعذر الانبات. ولكن العوامل الجوية من هواء وامطار وغيرها همي 
التي فّتت هذء الصخور الصلدة» وأنشا الله بها هذه التربة الخصبة الصالحة 
للحياة. وأنشا ما فيها من التبات والأرزاق التي يحلبها راكبو هذه الدابة الذلول . 


والله جعل الأرض ذلولا بأن جعل الهواء المحيط بها محتويا العناصر التي 
تحتاج الحياة اليهاء بالنسبة الدقيقة التي لو اختلفت ما قامت الحياة. وما عاشت 
إن قُثّر لها ان تقوم من الاساس. فنسية الاكسجين فيه هي /2١‏ تقريبا ونسية 
الأزوت او النيتروجين هي 08/ تقريبا والبقية من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 
ثلاثة اجزاء من عشرة آلاف وعناصر اخرى ‏ وهذه النسب هي اللازمة بالضبط 
لقيام الحياة على الارض . 


والله جعل الارض ذلولا بآلاف من هذه الموافقات الضرورية لقيام الحياة» 
ومنها حجم الارض وحجم الشمس» وسمك فشرة الارضص» ومرجة سرعتها, 
وميل مصورهاء ونسبة توزيع الماء واليابس فيهاء وكثافة الهواء المحيط بها, . 
الى اخمره. . الى أخره. . وهذه الموافقات ممجتمعة هي التي جعلت الارض 
ذلولا. وهي التي جعلت فيها رزقاء وهي التي سمحت بوجود الحياة» ويحياة 
هذا الانسان على وبجه نخاص . 


والنص القراني يشير الى هذه الحقائق ليعيها كل فرد وكل جيل بالقدر الذي 
يطيق » وبالقدر الذي يبلغ إليه علمه وملاحظته. ليشعر بيد الله الذي بيده 
الملك - وهي تتولاء وتشولى كل شيء حوله. وتذلل له الأرض » وتحفظه 
وتحفظها. ولو تراخت لحظة واحدة عن الحفظ لاختل هذا الكون كله وتحطم 
بمن عليه وما عليه:() 
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أما بالنسبة الى الاساسية الثالثة والأخيرة التي تتعلق بتعدد الكون فيدو 
ذلك وإاضحا من الآيات القرانية الكريمة بأن هتاك عالما محسوسا يمكن رؤيته 
والتبصر والتفكر في كيفية خلقه بهذه الصورة البديعة المتناهية في الدقة. كما 
يمكن التفكر في تخطيطه وتنظيمه. وتصريف شؤونه بهذه الكفاءة السامقة. ان 
هذا العالم المحسوس يعتبر بمثابة الآيات الدالة على وجود عاظم آخرء علاوة 
على كونه دار الابتلاء والامتتحان لجميع الناس من اجل الفوز او المخسارة في 
الدار الآخرة التي تمثل العالم غير المحسوس (عالم الغيب). وهذا ؛لكون غير 
المحسوس لا يمكن رؤيته بأي طريقة كانت الا بعد الانتقال من دائرة العالم 
المحسوس . 

نعمء يُعدٌّ هذا الكون المحسوس فوزا للذين يعقلون كتهه من خلال التبصر 
والتفكر فيه وينيبون لله سبحانه حيث تنعكس تعليمات المولى عز وجل في 
افكارهم. واعتقاداتهم وسلوكهم في جميع الامور الحياتية. وقد يكون هذا 
الكون بما فيه خسارة للذين يؤثرون الهوى على الدين» حيث وشجت 
عروقهم على الزيف والضلال, وأصبح همهم الوحيد اتباع ما تشرئب له النفوس 
البشرية من تلبية النزعات والشههوات الحيوانية دون الالتفات أو الامتشال 
لتعليمات الحق سبحانه وتعالى . وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى ان نبصر ونتفكر 
في نخلقه بما يتعلق بالعالم المحسوس في آيات كثيرة نذكر منها الآيات التالية: 


قال تعالى : 
ادف علق التسموت وار غك ض الل وَالتَهَارِ الما كلت يخْرىفى 
براقع لاس وَمَآ لَه ب َالتستكو من تأوتأجهاي د الأرْص يَقَدَمَويًا 
وَبَكَفِهَا من حكل داكو وصري ف الريج وَالشَحَا ب الْسَخّر يْنالكماء 
َالْأرضٍ ليك لَِوْرِيمقلُونَ © :» 
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قال تعالى 

ويه لايل تلمع هُالتبَارَ وَإدَاهُم مُظلِمُونَ © والشّمْشسيخرى 
لِمُسَتَمَ لهسأ دَلْكَتَعْد لالم © وَالمَمَرَعَدَرْتهُْمتَارِلَحَقٌ عاد 
500 ٍ- ا ع2 معز ص مس لك ره س6 
تنو ن قري و لاالقنش يليت 1 أئدرة الممرَلاالَرْسَاِنْاتهارٍ 
قال تعالى 

ليجل امل ممم ْكِتَرَتكهَاوَيبتهنَا امن تيع 0 
مع ممع جر ا ا ال يس سم 
وَالْارَصَ مَدَدْمَهَاوَألْمْتَاضِهَا روصق وذ نافها سكل توج هيج (7) تبْصِرَةوَد ىْ 
لحل عبد ميب 09" 
لظ 
قال تعالى 
نيطو الال مسقنت ميقت © وَل الكت فص )إل 

دخ عر سس جه مك ممصم عر ها ع رسك جد" م وم 
َال كف نبت () وإ الاي سكيف سحت ()) دك تمان مدّسكد 
© لَتدَعَلتهم يمْصَبْطِرِ © ”" 

اما بالنسبة للآيات إلتي تدل على أن هذا الكون المحسوس هو يمثابة 
الاختبار للنجاح في العيش بأمن وسلام في جنات الخلود واما الخسران المبين 
والعيش في نار جهنم في عالم ألغيب (غير المحسوس). 

نذكر من هذه الآيات على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي : 





. 4 ٠ سورة يس آية /اثا‎ )١( 
سورة فى اية مال‎ 22 
. 717-119 صورة الغاشية آية‎ )"( 
يها‎ 0 - 


قال تعالى : 

وَحُوَالدَي سق الب وت وَالْأَرْضَ ف سِئَةِ تا و وكات عَرْشُمُ عَلَ الب 
يبوك تخ ازع" ل نك إن تتشت بابد ترب كل: 
لذن أ كَتروا إِنْسَذآ] لسك معرء م" 


قال تعالى 
َع سكن آلموتَو تاوالت لقثو ) ”" 
قال تعالى 


إن تانق الأ رك ترم ين لسو مس01 را 

لَجَعِلُونَمَاعَكَهَا - تي 583 
قال تعالى 

وَهُوَالَرىف َلك التسعوات والزك يالسحن ويد ير كن 
تسو للحن وه املك يمحي الصُوؤ صم اليب 
وَاشَّهَندَوٌ وَعْوَكلْصوِيمْ الْخِيرُْ © ” 

كما اخخبرتنا الآيات القرآنية الكريمة عن بعض المشاهذ الغيبية المتصلة 
بالكون غير المحسوس (العالم الآخر) منذ لحظة الانطلاق من.دائرة العالم 


المحسوس (الدنيا) الى العالم غير المحسوس (الآخرة)» وذكر بعض ما يجري 
لكل من استحق ى دخول الجنة بسلام» ولكل من كان موئله النار. ومن الاهداف 





(1) سورة هود أية /. 
(5) سورة الملك أية ؟ . 
(8) سورة الكهفف أآبة كذ 
(4) سورة الانعام آية ##لا. 
ان 


التي تسعى هذه الآيات التي تححدثنا عن بعض الامور المتصلة بالعالم الآخر الى 
تحقيقهاء هو اضفاء جو من الطمأنينة والبشرى للمؤمنين بأن لهم حسئ العاقبة 
وجنات التعيم بما تحتوي عليه من مستقبل زاهرء. وفي المقابل النذين 
والتهديد. والوعيد لكل من ايتعد وتأى بجانبه عن النور السماوي المبين. ويما 
انه ليس بالامكان ان نتطر. ق او تعرضص جميع تلك الآيات والمشاهد المتعددة 
لضيق صفحات هذا الكتاب عن إن تتسع لذلك, وخوفا من الخروج عن 
الخطوط العريضة لهذا الكتاب, فاننا سوف نكتفي بعرض بعض من المشاهد 
للتدليل وليس للحصر على ثبوت وجود الكون الآخخر ومصداقيته وبأنه يمثل دار 
الخلرد والهدف الأسمى لكل عبد شكور يود أن يفوز برضى الله سبحانه وتعالى 
في تلك الحياة الخالدة عن طريق العمل والاعداد لذلك اليوم بما يتفق مع النور 
السماوي المبين. 
قال تعالى : 
يضما اتدلك أ ألثَارَاليضْرة ولاس نبديريالانيا 
إخره - 222 
لمَنيرفٌ © 
وسوف نكتفي بعرض ستة مشاهد للعالم الآخر أدلة سافرة لوجوده : 
المشهد الاولء ويمثل فترة الاحتضار التي تعد بداية الانطلاق من العالم 
المحسوس (الدنيا) الى العالم غير المحسوس (الآخرة). ويبدو ذلك جليا في 
قوله تعالى : 
كان بتي كلمن ج لدو لةلرذوالضسّه الت اتوي 
!ييه لالساذ 0 





(1) سورة القصص أية لال . 
(1) سورة القيامة آية 7097. 
2 


يقول سيد قطب رحمه الله «وقد سار القرآن في تصوير المشهد على نسق 
خاص» ذلك انه عرض مشهد الاحتضار ‏ الذي سيأني ‏ كأنه حاضر الآن. ثم 
جعل الحياة ‏ وهي حاضرة ‏ كأنها من ذكريات الماضي , ليرى هذا الذي الت 
منه الساق بالساق من الهول والرعب, أو من الداء والألم» ويلغت روحه 
التراقي ء وتساءل من تساءل : ألا من راق يرقيه ويرفع عنه هذه الحال. وتوقع هو 
أنه مفارق هذه الدنيا وما فيها. . . ليرى صورته هدّه» ويستحضر في خياله 
صورته الأخرى, وهو يكذِّب ويتولى ويذهب الى أهله يتمطى. تيها وكبرا. . 
وبينما هو يستعرض الصورتين على هذا التقديم والتأخير: يفاجأً بأنه هناك في 
الآخرةء فلا وقت للاستعراض . فان «الى ربك يومكذ المساق/(» 

أما المشهد الثاني فيشتمل على اللحظات الاولى للروح البشرية في انتقالها 
من عالم الشهادة الى عالم الغيب. فعندما تنتزع الروح من قبل ملائكة الموت 
يصعد بها الى السماء الدنيا. وفي الوقت الذي تفتح فيه أبواب السماء إلى 
النفس المنيبة الخيّرة» فانها لا تفتح ابوابها للنفس المكابرة الشريرة. 
قال تعالى : 


نَالَتسَكُذَبوَا يوان شَكبواعنبَا لَامدتع لح أبوبالشَمل وَلايدخُلونَ 
ا 0 ء< م ا - 6-20 ٍ. . 0-4 
لْبَنَدحَقٌَيلِجَ لمن سَوْلِفَاي وَحكَدَلِك تر السبرمِينَ ©) ” 


قال رسول الله 36: «إن العسد المؤمن اذا كان في انقعط. ماع مسن 
الدنيا وأقبال من الآخرة نزل أليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم 
الشمسء معهم أكفان من كفن الجنة وحنوط من حنوط الجئة حتى يجلسوا منه 
مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس 





(1) مشاهد القيامة في القرآن: سيد قطبء دار الشروق» القاهرة» مى +4 


(9) سورة الاعراف أية 4 . 


الطيبة اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من 
السقاء وإن كنتم ترون غير ذلك فيأخذها فاذا الحذها لم يدعوها في يدء طرفة عين 
حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوطء فتخرج منها كأطيب 
تفحة مسك وجدت على وجه الارض فيصعدون بها فلا يمرون على ملا من 
الملائكة الا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان يلحسن 
أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها الى السماء الدنيا 
فيستفتحون له فتفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها الى السماء التي تليها 
حتى ينتهى به الى السماء السابعة فيقول ال : اكتبوا كتاب عبدي في عليين » 
واعيدوه الى الارض فاني منها خخلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى 
فيعاد روحه في جسده. 

فياتيه الملكان (داخل القب فيجلسان فيقولات له : من ربك؟ فيقول: ربي 
الله فيقولان: ما دينك؟ فيقول ديني الاسلام فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بْعث فيكم؟ فيقول رصول الله فيقولان له : وماعلمك؟ فيقول, قرأت كتاب الله 
فآمنت به وصدقت» فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة 
وطيبهاء ويفسح له في قبره مد يصرهء ويأتيه رجل حسن الويجهء حسن الثيابه 
طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك, هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له : 
من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير» فيقول: أنا عملك الصالح فيقول: رب 
أقم الساعة حتى أريجع الى أهلي ومالي . 

قال: وان العيد الكافر أذا كان في اقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزل 
اليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم 
يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي 
الى سخط من الله وغضب فيغرق في جسده فيتتزعها كما يُنتزع السفود من 
الصوف المبلول فيأخعذها. فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى 
يجعلوها في تلك المسسوحء ويخرج منها كانتن ريح جيفة وجدت على وجه 
الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملآ من الملائكة الا قالوا: ما هذا 

4ت 


الروح الخبيث؟ فيقولان: فلان بن قلان بأقبح اسمائه التي كان يسمى بها في 
الدنيا حتى ينتهى بها الى السماء الدتيا فيستفتح فلا تفتح له. ثم قرأ رسول الله 
َك ولا تفتح لهم ابواب السماء». 


فيقول الله عز وجل : اكتبوأ كتابه في سسجين في الأرض السفلى فيطرح روحه 
طرحا ثم قرأ رسول الله 8 : دمن يشرك بالله فكأنما خر مسن السمسساء 


فتعاد روحه في جسدهء ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ريك؟ 
فيقول: هاءء هاهء فيقولان له: ماديئك؟ فيقول: هاهء هاه لا أدري» فيقولان 
له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه. لا أدري فيئادي مناد 
من السماء أن كذب عبدي فافرشوا له من نار» وافتحوا له بابأ الى الثار فيأتيه من 
حرها وسمومهاء ويضيق عليه القبر حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح 
الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوؤك: هذا يومك الذي 
كنت توعد فيقول من أنت؟ فوجهك يجيء بالشر فيقول: انا عملك الخبيث. 
فيقول: رب لا تقم الساعةغ() 

اما بالنسبة الى المشهد الثالث فيشمل نهاية الكون المحسوس وانفراط 
نظامه وحركته: والانتقال الكلي لجميع المخلوقات الى العائم الآخر الذي 
رُفعت عنه الحجب بقدرة الله سبحانه وتعالى ليصيح ممحسوسا للناس . ففي هذه 
اللحظات الانتقالية تختلف جميع المشاهد الكوتية ليرى الانسان بأم عينيه 
جميع ما وعد به من مشاهد اليوم الآخر. فاذا بالقمر يخسف ويقترن بالشمس 
بعد افتراق. واذا الاموات تمخرج من القبور والنجوم تطمس وتتكدر؛ والجبال 
تنسف وتسير كالعهن المنفوشء وتزلزل الارض لتلقي بكل ما في داخلهاء 
والسماء تكشطء والبحار تُفجر وإلى غيرها من المشاهد الكونية التي سوف تقع 
في تلك اللحظات. وسوف نعرض بعضا من الآيات القرانية الكريمة دليلا 
ساطعا لما سيحدث في هذا المشهد من اليوم الآخر. 








. الميزان في تغسير القرآن» الجزء الثامنء ص /1177عهم؟!‎ )١( 


قال تعالى : 1 508 5 0 
َتَاْقِم ف الصو سمه ويد كلاش الها كود 5 

يواوه( لنت الت يوي زواَةٌ ()والساك عل أتمليهاً 

8 عي صا ص ع وس مسر يم ركه (5) 

وَحجِ رحس ريك فَوفهِم بومهر ينية 

قال تعالى ل 
إدألتسَآ قرت ج)ررة الك نت جنر انعد ميرت )نذا 

لفرت (ذ) عست نفس تقدصت وَلَفرت 0/0" 

7 0 ًّ حر ع 0 عمج وَأَلشَسْمَاف] 

مومه ع ص سي م ٠.‏ زفنى 

وَعلتْ (ياوأدنت ليها عقت 00 

قال تعالى ١‏ رك 
داوس الَاْوَسُ رك( ومس و الصَالعَتَا (2) ذكانتحبا عببنا و0 

توك أكنةج " 

قال تعالى 
تك تقر © وتؤذكلال لبن راسي 

حسما وي يروت دلجم لويْفْتَيِىينعَذَا بور ينه () وصحميهء 

77 م2 لس ل ست جل اع ص لجر إلى 

مه( وَضيي أل كويد )ومن ف الائّض جما َيِه (09 





(1) سورة الحاقة آية 197-119 . 

(؟*) سورة الانقطلر أية 8-1 

(*) سورة الالشقاق أية 0-1 

(4) سورة الواقعة, آية 9/4 . 

«) سورة المعارج آية 14-4 . 

(©) سورة بج ا 


واشارة إلى المشهد الرابع ٠‏ فانه يشتمل على بعض من الحوار الذي سيدور 
بين اصحاب الجنة وأصحاب الثار بعد أن عرف كل طرف موثله الأخير في العالم 
الآخر وسوف نعسرض أولا بعض الكلام الموجه من اصساب الجنة الى 
أصحاب النار 
قاك تعالى : 


و س1 مسد ابو أصبَ دار نهد وبَزناماو62 7 سيق وآ ف ييَدمْنَا 
صحف نأض مكنيو وايتبئع أن ليطي ا د 
عسي هويا وجا وهم لض يرون ع :" 


اما بالنسبة الى النداء الموجه من اهل النار الى أهل الجنة فيدو ذلك ظاهرا 
في قوله تعالى : 


و ود اث صَحَب لَه أَنْاقِسُواءةٍ مِنَالْمكد أو مما رَيِمَاررْفَكُم 


اك َرَمهْمَاعَلَ 0 © الْرِرتاتَسَدوادِتهُم لهوا 
َم ورتم 0 نَمُْكمَا يق يبو دَهَدًا 


ال حمل جع م ل 


وَمَاحكَاابَِايِعججْسَدُوتَ () 5 


والمشهد الخامس يعرض بعضا من سمات الذين ربحت تجارتهم في 
الحياة الدنيا وانابوا واستقاموا على الحق الذي جاء به الانبياء من عند ربهم . 
فتجد الوجوه المستبشرة» والضاحكة» والناظرة الى ريهاء والناعمة, والمطمئنة 
الى لقاء الله سبحانه وتعالى . وفي المقابل نجد الذين خسرت تجارتهم في 
الحياة الدنيا لايثارهم الهوى وما تتوق أليه النفس البشرية على النور السماوي 





.18-414 سورة الاعراف» أية‎ )١( 
.8 9.89 سورة الاعراف أية‎ )8( 


المبين وتوجيهاته الغراء ونهجه القويم . فوجوه هؤلاء القوم في اليوم الآخر تكون 
كالحة. وباسرة» وناصبة وذليلة. وترهقها قترة خوفا من لقاء الرحمن الرحيم . 
ومن الذي يخثى لقاء الرحمن سوى الانسان الظلوم الجهولء المكابر» 
الذي يقيل كل شيء ويُقبل عليه سوى الحق والحقيقة. وسنعرض بحضا من 
الآيات الكريمة التي تصف كلا الطرفين 


قال تعالى : 
ممتي كيس © لدراايطرة 2 نج تبن ار اطي 
قال تعالى 


رح صر صر مسالا 


موب فيرَة (© كتنر" ورف َبدعقه نز رمه 
را 1 7 رلك دخا لكتر الجر وي 22 
قال تعالى 
1 َم( عَاسلهتَصبة (ج) مايه () شو ينعن 
سيو بسكم را 0لا وخ 0خ 
َه لمارا يية 0 ذنمف 709" 
والمشود السادس والأخير يبين ما يؤول أليه مصير كلا الطرفين ف في عالم 
الخلود (العالم الآخرٍ . فالطرف الذي اناب واستقام على النهج الالهي. اولثئك 
هم حزب الله الذين أزلفت لهم الجنة بكل ما تحتوي عليه من نعم متعددة. 
والطرف الثاني » الذي ادبر واستكبر عن أيات الله ونهجه القويم. فهم حزب 
الشيطان الذين سوف يساقون اليها وردا حيث العذاب المهين بكافة انواعه 





74-519 سورة القيامة آية‎ )١( 
837-878 (؟) سورة عبس آية‎ 
1١9 سورة الغاشية آية‎ )*( 
-خ78 مه‎ 


قال تعالى : 
مسية (و مد فويس 0ف جكو مير © لرهاءية وه 
كواوائرة اعديتايم شرف الأبار للازنة )راس نكوي اميف 
لسكيب )كأ ركيسيية تتهاكنيالتانية (© افق 
عَيَعَايَه دعق شأآية 9 كتنر نيم رميز 
َه :79نم 6دلابق ثرا التيير ©©)َكَامضنعل لما 
البتكي 7 علي انعمتجم اهالب نير © لنأغك إلا 
2 
قال تعالى 

تيئر ةالتيثرة 7 زلبك النترزة ) ف سن امير 
© نَدعنَالآئَلي جور لير (ت) مك سر وشو 0 تنكي تمتها 
تكرت © يرث عت رلاة أئرة 2 حاار ينتير © 
أشنم ولارفة (© تتكه و بكترت و رقرطزنكلقجرة 00 
زط © كاتكر وز التكزر و ب:7 يا سر © تجسوتيال] 
عمسو 7 لومشم (#اومآوتسكرب (إرفكهَوَكر 00 
مقط عو وه سَنومَ © مَُث ؤم ادس 2 مهن أبكءط 
© 7ا؟ © لمحب لعن © نايبت الأتلن © رَبْلَالآنَ 


91/14 سورة الحاقة أية‎ )١( 
-7894- 


ج رأستب الأب التَال )ف سور تكسم (0 مز غ0 
لابرد كير قب فائتكهنتروب 4 يرون لكين اليم 
© كَمْيَمْوْب ديار قاش يمكال لط د © رابو 
الأب © نزيت الاين والكيييً ( لتجبوغو اقبي م تنش © 
اي لتالة نكي كر للقت اله © 
قَتَتروَْو نكيم (©) مسرن شر بَكلبرِ (© مَدَائريَألينِ 9 ”" 


وخلاصة القول في هذا الموضوع ان هناك اختلافا شاسعا بين قول الحق 
سيحاته وتعالى وما أدعاه الفلاسغة حول هلآ الموضوع . فشتانء شتان مأ بين 
قول الخالق لكل شيء وقول المخلرق الذي اراد أن يرجم الغيب ويتحذلق 
بمكتوناته . اما بالنسبة الى المشاهد الستة وما احتوت عليها من آيات كريمة فهي 
تمثل بعضى ما ينطوي عليه الفكر الاسلامي ؛ وقد اكتفينا بابراز هذه المشاهد بما 
احتوت من أيات كريمة كأدلة ساطعة على بطلان ما دعى اليه الفلاسفة وتوضيح 
قسم من الحقائق المتصلة بطبيعة الكون؛ التي قد اضلها الفلاسفة . وللقارىء 
العريز ان يقارن بين كلام الله سيحاته وتسالى وما جاء به الفلاسفة على 
اختلاف جنسهم ونهجهم الفلسفي . آملين للقارىء الكريم التوفيق والنجاح في 
الوصول الى الحق والحقيقة . 





. 63-1 سورة الواقعة آية‎ )١( 
-590؟7-‎ 


الفصل الثالث عشر 


الإاضان واحخلود 


مقدمة 
المغهوم الفلسفي للروح والخلود 
انكار اللخلود 
خلود الرويح 
الروحية الحديثة 
المفهوم الإسلامي للروح 
الروح الطيبة 
الروح الخبيئثة 
- البرزخ 
مدة البرزخ 
مكان البرزخ 
العذاب والتعيم في البرزخ 
- سبل الاتصال بين الاحياء والاموات 
- كينونة الانسان في البرزخ 
البعث 
المفهوم الانساتي للبعث 
- المفهوم الإسلامي لليعث 


151 - 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ومين تحجن الذنياتتوث وَعيا وما إلا رمام بيك نوق ذل 
بَطْْونَ © تإائتق ملتيم #اينثناينتني تأكاد حَبسج أن مالو اشنوايةارآيتآإن شُسْرَصدِونَ 


سورة الجاثية (784 5؟5) 


ع 2 .امم عاضا ا 2 و 2-4 2 
37 2 شه ه15 


ع مد هد دح عد لدت سه ل بوسر ع سطع لع 2 ١‏ متك ع سساو 1 
عن علق ثرون مضعة ملقَة وعير له و إنبين لكم ونقر ف لاثما مَانَمَاء إلح 
سا ل لس ص يرث يسم ا الس رع سن برسم عرص رجه بع 2 ومم > 
جليسى مم يشم نلا كلها أشدحكم وونصكم منينوفك 


1 0 بي - وه سيج صما غيم ٠.‏ 00000 ص 
وونحكم ميرد | كع أرذل لشم رإحكيلا يعلمين بَحْد عِلِمِ سوير ىالأرضت 
حَامِدَفَإِذا لاهسا الما هكرت ريت وَأْبَدتَمِن حكن زوع تهيج 7 ذَلِكَر 
20 

١‏ دءانية 


َه هو نونو اننكل كيك ()) وَأدَلسَاعَة َه لارنبضفها 
نك لَلَميْصَثُمَنْف القبور 90 سورة الحج (ه - 00 


ومين يسول لابه تروت © كدَركَ مَدتكُين مور 
ألمُجرمينَ 7 لابؤمنوت سود حَلتْسْنَهآ وين () وَلَوْهَحمَا َل ماما نلصا 


امع و 
0 


جمس طُ م وه 50 م | بحي 3 يحم لامر > يفام 
لوأف يَمرْجُوتَ ل( اوتا شرت أنصدرن روفوم حورن (:] 
سورة الحجر ١ ١(‏ ع2 
على ف م مر ا م صر سه خلس 44م ص عام د عام ها رصسظ مر وجوه له 
ورد ماع لَالَارِ هعَالو ميلا رد وك ايل ريا ونوا ؤينين ©© 
الي الا 32 
لياحم نيوت م نقبلوََوْمُد وأ لَمَادُوأ لما وأعنة وَإِتَهمْ لَكَدْبونَ © هَمَالْونَ 
0 سه عسل 8*3 عموى لس 
هى إلا نأ أتدنياو نحن يمَبَعُوزينَ © سورة الانعام (7؟ - 8؟7) 
-415آ1ه 


ا 


١ 


الإضان وا لود 


على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى بعث نوره المبين الى الانسان منذ 
ولادة تاريخه» والحقائق الجمة الشاملة التي ينطق بها النور السماوي السامق. 
وما ينطوي عليه من نسائم الهدى والرحمة وشابيب البركات للانسان في كلا 
الدارين» إلا أن الانسان بما وشيج عليه من طبائح وغرائز ادبر واستكبر عن هذا 
النور المبين بعد أن كذّب وانكرء فقد ذهب الانسان ليبحث عن الامور والحقائق 
التي تناسب اهواعه الذاتية منكراً وملحداً بكل حقيقة لا تتفق مع هواه الانساتي 
وقد اتعبرنا الله سبحانه وتعالى في أكثر من موقع في كتابه المكنون إن الانسان 
كفار للحق وللحقيقة نذكر منها هنا للتدليل ققط الآيات التالية: 


ممم ام ا مرو 1١‏ 
فكلا لون 108 2 


قال تعالى 


5000 5 وه سم» . 


وَلَقَدَصَرَّفْنَاف هذا الْفرْءَان لِلنّاس مِن كل مثلوكان الإضدن أحكة 


عََوجَدَلا 00 2 





(1) سورة عبس أية /31. 
(؟) سورة الكهف آية 614 
74م 


قال تعالى 


قد تيف سن يلخي 
1 لامسكفورا © 0 


فالحقيقة البارزة أن الانسان عندما انكر الحقائق التي يفوح بها التور 
المبين وقاوم رسل الله سبحانه وتعالى بشتئ الطرق والاساليب التي عرقت لديه. 
ليس لان هذا الدور المبين يعموزه الحجمج والبراهين القاطعة الدالة على 
مصذاقيته, والآيات المبيتة حقيقته ولكن الانسان يريد أن يتحرر من الضوابط 
الخلقية والاجتماعية والسلوكية والشهوية التي يقررها هذا النور على اتباعه من 
الانس. 

لذلك ذهب الانسان يبحث عن الامور الاساسية التي تتعلق بمحقيقة وجوده 
بعد ان إعرض عن الثور المبين. ومن أيرز القضايا التي واجهت الانسان منذ 
فجر تاريخه ؛ مشكلة الموت. لما لهذه المشكلة من أثار عظيمة على بقية اسرار 
الوجود الانساني. فقد حاول الانسان في حقبة من تاريخه ان يجد حلا لهذه 
المشكلة العاتية ولكن كان مصير كافة المحاولات الفشل الذريع. وستبقى هذه 
المشكلة من الآيات الكبرى الدالة على صدق النور السماوي المنير. 


قال تعالى 
كم ماهم راشأف 
لِكَرِحَزْمِنِييصٍ © إنَف دك لَِحكَرَيِسَكانَ 
َب أوأل لمم وَمْوَسهيدٌ © ”' 


)١(‏ سورة الاسراء أية 4م 
(0) سورة فى آية 5 لاس 
- 1744 


وبعد أن قشل الانسان في التحلل والهروب من الموت. انقسم الفكر 
الانساني حول مشكلة الموث الى قسمين. فالقسم الأول عدّ الموت محطة 
اخيرة للانسان ولا يوجد بعدها شيء, وإنها الفناء الحتمي للانسان. والذين 
ذهبوا الى هذا القول الفسلاسفة الطبيعيون» والوجوديون. والنفعيون. 
والشيعيون» وكفار العرب. وسوف تعرض بعضاً من النماذج البشرية في 
مخاطبتهم رسل الله سبحانه وتعالى واستبعادهم وانكارهم كل شيء ممكن ان 
يحدث للانسان بعد الموتء ولئرى كيف واجه الحق هذه الاقاويل الضالة 
بالحجج والبراهين الدامغة. 
قال تعالى 


يدث أك0 نمت وس نوعطم دوعت () ف حَييَاتَ مات 


م م 7 م 6 ب ل أ" ٠.‏ 
ِمَاوعدُونَ () إن إلاكيساننا الدنيا تسوت وَصَاوَمَاحَنْبمبِعوئينَ (©) إن 


اَل فرع لَ َه حك ذْبَأومَا نوميت (2) اَي لزيا 
كنَوان © دَق يتفيس ةلق متهم 
مآ ممعدَالْْمَوَم اَلييِنَ © نامسد وميس ©" 
قال تعالى 

َل َالو ِعْلَمَافَالَ لاوس (©) الوا نوكتام عمالو 
بر 67 لَعَدَوهذة هن ُوَماسَآو هدام نهنا إلّالسوليرالاراب (ثنا 
ليم لاض ومن ويه سَآإن كنس تسمُوت (7 سيفو ونيف لأفلا كروت 
© مُرْسَئَتُ التكو لصب ور تالص ض انكلم © سيوؤرب وف 
أنلكتورت © فيه ملكو تسكن يووش ضرع 
إت رقمو (© سبشواوس موظعأن تروت © بل تطهمانمقٍ 
(1) سورة المؤنون آية 406 00١١‏ (8) سوية المؤقنونائية اده 

1540 


قال تعالى 
ع ل لل لاطب د ل 9 200 دا صضاهس معط 
وَكَالوأمَاهيَ اننا لدي تسوت وَعَيَا مابلا إلا لدَهْرُومَاكم بدِكَ منْعِِإِنْ 


ا - د م و ل 


مُرلْحَطئوتَ 2ه ورتائتق ملم انيت تَاكن تج لان ُو اتنوايةابايتآإن 
سين( تبك ينظ وى الفئئةٍ لازبفد ولي 
أ كتالَا ايملس 00 
قال تعالى 

وشو نكن امام ثٌكسَوَفَ حرج يا © أوْلايرَ حك را لضن 
قال تعالى 
ميك ربد( مَدَََامانَض لاسن وص دكن نكا *" 
قال تعالى 

وَك شوو أبِدَايتمَوَكُنسرَابا وَعطما لذ لمبعُوؤْنَ 2 أوَمَابَآوْئ 
لو 02 ميت اللو لحرت (©) لتجطوغونال متت يدم تنو 02 
يخأي سآ الشكزنرة 2 لاكفوين سجرن در )١‏ فافوتينم ابذك © 
توتو كليم (2) مرف شر ]لير () مَدَائرْينَأليينِ (©) :'' 





75-514 سورة الجائية آية‎ )١( 
(؟) سورة مريم آية كمه‎ 
4-17 سورة ف أية‎ )5( 
25-517 سورة الواقعة إية‎ )4( 
-45؟]-‎ 


ال سر ع وميس ١‏ صا ص عريهة 4د ق» 
2 انها لاض إن كمف ا 53 يصن ترا, َنِا م نتُطمة 
5-5 عَلَفَةَ كُرّمِن 2 تقد م م جه 0 - 1 عر م.م 
2 من علفؤثرمه عي لق ِ قري فِالْاْيَسَاِمَا 


معي 22 4 70 3 ا 1 و د 
يول منص قشر لحسكيلا بع اموي بَحَدِعِلٍ هيا 
بن صر مص عم و 


تَرَىالارْص عَلمدَة مَإِذاََاعيَهَا المآ 0 
م لظ ل 1 عم موسم هه 38 عد عله 
زو هيج يدن َه هوا نوتومي العو رمعل كريد اه 


ألتَاعَدَءايَهٌ ريب اواك انبسك مف القبور (ه) 0 

قال تعالى 

وَكَالُوا لوا مُتاعِظمَاورقعال يجيد( ل حجار أَوْسَدِيدًا 
أْرَسَتَامَئَايسكبرف مَرُور ةيأ دَمَنيسِي دام الى مار ا 
رطق اتوك كلتو يحورت قريب 0 


عبتن يسول إلا هوه يستهِرْمُونَ دك كه ووب 
لْمُجَرِمِينَ 000 ع 00 الأوَلِينَ © وَوْمَحَاطمجانَ 


عر 7 -ه. م 3 مل + يم خم كه 
آلتمَل فَظَلواْفِهِيَسْيَجُون مسرت أتصدرا بلع 0 0 
قال تعالى 


!ثرإ ومع كار فقاو أيشيكها مرح ولا حْكذْب ايت راود بآ ونين ©) 
هداح مَاكانوأفصُونَمِن قبل ووأ 0-0 الوا 
نه لحان لدبا ومَا نحن ِمبَعُوئينَ )0 





)١(‏ سورة الحج أية هلا 
(0؟) صورة الاسراء أبة »١-46‏ 
(5) سورة الحجر آية ١6-11‏ 
(4) سورة الانعام لية 79-5377 
ل/ا4'ا- 


إن الحق سبحائه وتعالى اجاب هؤلاء الذين انكروا الحياة بعد الموت 
والغيب وما يتصصل يه من حقائق بعدة اساليب مختلفة ومتنوعة ليعقل هؤلاء 
المتكرون كل حسب طافاته العقلية ومقدار الحادء بالامور الغيبية: انه سبحانه 
وتعالى ذكرهم ونبههم الى مصير الانسان قبل ان يُخلق انه لم يكن شيئا مذكوراء 
سواء اكان هذا الوجود جسماني أو روحاني » وبالرغم من هذا العدم فأنه حلق 
الانسان بمراحل الخلق المختلفة من تراب » وماء مهين مرورا بالمضغة والعلقة 
حتى يُرِدٌ قسم منهم الى ارذل العمر. وهذه كلهادلائل ناصعة على إن الخلق بعد 
الموت اسهل من الخلق من العدم . هذا بجائب ان الح سبحانه وتعالى ذكرهم 
يأن. كل ما يفقد من الاجساد داخل الأرض موجود في كتاب حفيظ لكل هذه 
المتغيرات وما يفئى منها أو يتحلل. زيادة على هذا فان الله سبحانه وتعالى 
ضرب لهم مثلاً الارض الهامدة وكيفية احياء النباتات فيها عن طريق نزول الماء 
نموذجاً حياً لقدرة الله سبحانه وتعالى على احياء الاشياء الهامدة والتي لا تملك 
مقومات الحياة أو البعث في نظر الانسان. أضف الى هذه الآيات انزال العقوبة 
على أحد الأقوام المنكرة للبعث كدليل جازم على عدم صدقهم ويعدهم عن 
الحقيقة . 

وقد تتحدى الحق سبحانه وتمالى هؤلاء المنكرين للبعث ان يكونوا كما 
بريدون من الاشياء التي يصعب بعثها من وجهة نظرهم . ولكنهم سوف يبعثون 
بقدرة الخالق سبحانه وتعالى. كما اخبرنا الحق عن حقيقة هؤلاء المنكرين 
للحق والحقيقة انهم لو فتح لهم باب من السماء ليشاهدوا عين اليقين كل أو 
بعض مكنونات الغيب واسراره لما آمنوا بالغيب وما يتصل به من حقائق . كما 
انهم لو شاهدوا بأعينهم مصيرهم في جهئم وتم اعادتهم للحياة الأولى يناه على 
امنياتهم ليؤمنوا بالفيب وما يتصل به من حقائق. لما آمئوا بل يعودون ثانية 
ليقولوا؛ إن هي إلا حياتنا الأولى . 

أما القسم الآخر من الفكر الانساني فيحتوي على ما ذهب اليه فيثاغورس » 
وسقراط. وافلاطون, وارسطوء وقلاسفة الشرق» حيث اعتقدوا جميعهم بأن 

-748- 


الموت يعد نهاية حتمية للجسد الانساني فقط. اما الروح قانها لا تتحلل» ولا 
تفسد, ولا تموت» بل انها تعيش خالدة دون ان تمثُلُ للحساب أو العقاب» لان 
صفة الخلود من طبيعة هذه الروح. 

ومما يؤسف له كثيراً ان فلاسفضة الشرق الذين ترعرعوا في ديار إسلامية 
اعتقدوا بما جاء به فلاسفة اليونان حول هذا الموضوع . يقول الآلوسي : «اما 
فلاسفة الإسلام فقد ذهبوا الى رأي مخالف لجمهور المسلمين» فقد قرروا أن 
الاعادة روحية ققط وليست مادية, وهذ! راجع الى انهم ميزوا بين النفس والبدن. 
أو بين الروح والجسمء على اساس أن الروح هي الجؤهر والبدن هو العرض 
اللاحق له. وحن نعلم أن الاعراض تزول اما الجرهر فلا. اذن المعاد هنا ليس 
إلا عودة الجوهر الروحي . أما اليدن أو ان شئت مجموعة الاعراضصء» فلن تعاد 
لانها تحللت وفسدتء ولا يمكن اعادة ما قد تحلل وقسّد01©). 


إن هذا الاعتقاد الخطير الذي يخالف ما يربو على ستة وثلاثين مشهداً اقل 
مشهدفيها يحتوي على آية كريسة؛ جميعها تنحدث عن البعث الروحي 
والجسدي معاء وليس هذا بالأمر العجيب طالما عرفنا إن المثل الاعلى عند كل 
من الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد هم فلاسفة اليوئان. 

«إن المثل الاعلى عند الكتدي هو سقراط شهيد الوثنية في اثينه. وقد الف 
كتباً كثيرة حول سقراط وحول محنته وآرائه: وهو يحاول التوفيق بينه وبين ارسطو 
على طريقة أهل المذهب الافلاطوني الجديد. . . والكندي اول: من أخجذ 
بمذهب أرسطو وحذا حلوه قي تأليفه . . . ويعزز هذا ما يقوله الكندي من ان 
العالم غير متناو بالقوة ولا بالقعل» وان الحركة لا نهاية لها» ©9‏ 

«ديرى الغارابي أن افلاطون وأرسطو انما يختلفان في المنهج ٠‏ وفي العبارة 
اللغويةء» وفي السيرة العملية لكل منهما؛ أما مذهبهما الفلسفي فواحد. وهما 





749” الفلسفة الاسلامية في المشرق ص‎ )١( 
1486 (؟) تاريخ الفلسفة في الاسلام ص‎ 
-744- 


عند الفارابي إمامان للفلسغة. ولما كان القارابي يرى ان كلا من افلاطون 
وأرسطو مفكر مبتكر مستقل كان اجماعهما على رأي اوثق ٠‏ في نظره من عقيدة 
الامة الإسلامية جمعاء, اذ تقلد إماماً واحداً وتنقاد له انقياد! اعمى:20. 

أما أبن رشد الذي كأن يقوم بتأويل الآيات القرآنية لتتفق مع ارسطو وارائه 
كان يرى أن أرسطو هو الانسان الأكمل والمفكر الاعظم الذي وصل للحق الذي 
لا ينتابه الباطل . 


#وقد عاش ابن رشد معتقداً ان مذهب ارسطوء اذا فهم على حقيقته. لم 
يتعارض مع أسمى معرفة يستطيع ان يبلغها إنسان؛ بل كان يرى ان الانسانية 
في مجرى تطورها الأزليء بلغت في شخص أرسطو درجة يستحيل ال يسمو 
عليها أحدي”) . 

وقد هبت نسائم هذا الفكر الانساني حديثاً تحت عنوان الروحية الحديكة 
حيث ادعت ان العالم الروحي لم يعد محجويا عن الانسان» اذ بامكان الانسان 
ان يعرف الكثير عن طريق المشاهدة والاتصال بالارواح بعد أن كشفت الابحاث 
والتتجارب الروحية على !يدي كيار العلماء عن طبيعة وأسرار وخحفايا هذا العالم 
الروحي (الاثيري). 

وقد ذهب دعاة الروبحية الحديثة برجم الغيب دون هوادة فقد تحدثوا عن 
طبيعة وأساليب الحياة» وشخصية الانسان» وانظمة الحكمء وأسس الحياأة 
الاجتماعية» والثواب» والعقاب؛ ورحيز ووزن الروح» وأساليب التسليةء ونوعية 
الالعاب الرياضية في العالم الروحي . 

ديرى دعاة الروحية الحديئة أن للانسان جسدين: احدهما هو الجسد 
المادي الذي يفن بالموت ويتحلل إلى تراب». وثانيهما هو الجسد الأثيري 


7١1-17٠١ المصدر السابق من‎ )١( 
87*46 المصنر السابق ص‎ )5( 
- "ه٠‎ - 


الذي يتتقل بالموت الى عالم أثيري جديد يختلف تماماً عن العالم الدنيوي 
الذي نحياء. ويسمون هذا العالم الاثيري الجديد دعالم ألروح» حيث تستمر 
فيه الححياة الروحية. وتلقى فيه الروح ثوابها وعقابها»(© . 


وبرى جيمس فتدلاي وهو من دعاة الروحية الحديئة  :‏ 


وإننا نحن في هذه الدنيا الآنء أرواح تغلفنا اجسام فيزيقية وأن الموت 
ما هو إلا انقصال الجسم الآثيري أو الروحي عن الغطاء الفيزيقي. والجسم 
الأثيري هو الجسم الحقيقي الباقي » وهو في شكله نسخة طبق الاصل من 
مقابله الفيزيقي . وعلى هذا الاعتبار يسهل علينا ان تفهم كيف انه بتوافر شروط 
خاصة لا نعرفها يستطيع هذا الجسم ان يغلف نفسه بمادة فيزيقية» ثم يعمل 
تحت رقابة العمل كما نعمل نحن أنفسنا»©. 

ومثل ما لهذ! التوجه من انصار فان له معارضين إماطوا اللثام عن حقيقة 
هذا التيارء واظهروا للعيان جميع نقاط الضعف والتخبط التي يعج بها هذا 
التوجه ‏ 


«والواقع ان صانعي الروحية الحديثة ومروجيها لهم منطق نعلاب جذاب في 
تدعيم دعاواهم ولفت الانظار إليها وجمع الانصار والاصدقاء حورئها فهم 
يدعمون دعاواهم بنصوص مما جاء في الكتب السماوية من المتشابه الذي 
يجازفون بتأويله حسب اهوائهم. ومن الواضح الصريح الدلالة الذي يحرقونه 
عن مواضعه بعد أن يبتروه من سياقه ويقطعوه عن مناسيته ويخرجوا الفاظه عن 
مدلولها جاهلين او مدلسين. وهم يدعمون هذه الدعاوى أيضاً بنصوص من 
المأشور في التاريخ عن السابقين الأولين من المجصاهدين, والحواريين 
والصالحين بعد أن يخضعوه لمفاهيمهم ويقيسوه الى اشياه له مما ينسبونه 
لوسطائهم. مما جرت نظائره ولا تزال تجري على ايدي المشتغلين بالشعوذة 
(1) الانسان روح لا جسدء د. رؤوف عبيدء دثر الفكر العربي ‏ القاهرة. 191/1 ص44 


2 2 .توم .19546 ارارم ا مابهجاج هذا أن جونتا هنا 00 مو اول م راقص 
لوا 


والطلاسم ولهم براعة فائقة في تدعيم ذلك كله بالعلم التجريبي الحديث وربطه 
بقواعده واصولهء والاستعانة على ذلك بأجهزة والآت تضفي على اوكارهم ثوب 
الجد والوقار الذي ينبغي للبحث العلمي المشزه عن الاغراضي والمحاط 
بالضماتات التي تدفم شبهة الغش والخداع . لذلك لم يكن عجيباً ان تجتذب 
دعاواهم كثيراً من الاسماء الضخمة الرنانة في الشرق وفي الغرب. . . فهي 
شعية من الدعوات المريبة التي تأخذ الناس من كل جانب» والتي تلبس مختلف 
الاثواب وتخفي حقيقتها تحت مختلف الاسماء. محاولة يذلك أن تعطي كل 
الميادين وتتغلفل الى كل الاتجاهات وتقف للناس في كل سبيل. فهي تارة 
تنتحل اسم العلم. وهي في تارات اخرى تتتحل الثالوت الماسوتني المشهور 
والحرية والاخاء والمساواة» أو السلام؛ أو الرحمةء أو الانسانية» أو محاربة 
الالحاد والمادية , وهي أبعد شيء حقيقة وهدفاً عن كل ما تتستر تحته من اسماء 
وأغراض. . . أما البينة الكبرئ التي يطنطن بها الروحيون وهي تصوير الاشباح 
بآلة تصوير تلتقط صورهم في الاشعة تحت الحمراء؛ فمن المهم ان يعرف 
القارىء أن الذين يلتقطون هذه الصور المزعومة اشخاص معيتون ممن يسمونهم 
دوسطاء فهم وحدهم الذين يقومون بالتقاط الصور وليس مسموحاً لغيرهم بأن 
يقوم بهذا العسل. وكل ما يسمح به للزائر المتشدد هو ان يشتري الالواح 
الحساسة ويضعها في آلة التصوير. ما آلة التصوير نفسهاء وأما الذي يلتقط 
الصورة فلا سلطان له عليها ولا رقابة . على أن صور الاشباح المتتقطة والمزعوم 
أنها ارواح كلها صور غاتمة . والروح يظهر فيها مغلفاً بنوب شفاف ابيض كثيف 
نوعا ما بحيث يحجب قسمات الوجه واكثر تفاصيل الجسد . وليس بين الصور 
الملتقطة صورة واحدة يبدو فيها الوجه سافراً تماماً. فهو غائم بحيث يتعذر 
الاستدلال على صاحبه أو اقامة الحجة على مطابقة الصورة الملتقطة لبعفيى 
الوسطاء أو الاأشخاص. . . إن المس الروحي الذي اشبعه الروحيون حديثاً وهو 
استحواذ روح شريرة مشاغبة لميت على احد الافراد. وإصابته بأمراضس مؤذية 
ودفعه ألى ارتكاب الجرا أئم وتعاطي المخدرات والمسكرات يدل على العجب 
في .ان تظل هذه الأرواح الضالة الشريرة في قلقها واضطرابها حتى تتبهها دائرة 
1م 


روحية في الحياة الدنيا! أليس الأولى بهذء المهمة سكان عام الروح نفسه الذين 
يتولون قيادة هذه الدوائر الروحية. والذي يعالجون ساكني الأرض في حياتهم 
الدنيا ويرشدونهم؟ 


هل يعقل عاقل هذا الخلط الذي لا مبرر له؟ أرواح الموتى ترشد الاحياء» 
بينما الاحياء يرشدون ارواح الموتى !. . . فجاء هؤلاء الروحيون يزعمون أنهم 
يعالجون مرضى النفوس من الاموات أيضاً. اليست هذه المزاعم اشد فتكأ 
بالعقول وإفسادا للمجتمع من تدخين الحشيش والافيون:2»). 

وجدير بالذكر ان الروحية الحديثة ظهرت للوجود سنة 1844 في احد قرى 
ولاية نيويورك . ومن اشهر من ساهم في نشر هذا الفكر الروحي الحديث «جون 
ادموندزه الرئيس السايق للمحكمة الامريكية العليا في ولاية نيويورك. وعالما 


الكيمياء وجيمس مايسء و «رويرت هيرة عن طريق تشر المؤلفات والدراسات 
والابحاث حول الروحية. 


والشيء العحيب ان دعاة الروحية ذهبوا في ابحائهم وتنخيلاتهم في البحث 
عن حقيقة الروح وهي في العالم الأثيري كما يدّعون بالرغم من أنه من الأهم 
والأعم فائدة ان يبحثوا في حقيقة الروح وهي مرتبطة بالجسد المادي. ولكن 
تشابه الاهداف يينهم وبين الفلاسفة القدماء جملهم يلتقون في نفس 
الاسلوب. فقد ذهب الفلاسفة القدماء إلى رجم الغيب العلوي بلا هوادة» 
تاركين وراةهم كل ما يتصل يغيب الحاضر والمستقبل للعالم السفلي . 


ان التحدي الصريح للذين لم يؤمنوا بالهدى السماوي المنير وما ينطوي 
عليه من حقائق تتصل بالعالم الآخر. أن يحاولوا كل ما في وسعهم مستعينين 
بكل ما يتوفر لهم من اسباب المساعدة من ان يمنعوا انتقال الروح والامتثال 
لأوامر بارئهاء فاذا تحقق لهم ذلك فلا بد من التسليم لهم يما يدّعون. أما اذا 





)١(‏ الروحية .. دعرة هدامه. د. محيد محمد حسين» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 


والتوزيع : بيروت. 1541ء ص 01-57 
ون 


فشلوا في تحقيق هذا الامرء قلا بد لهم أن يسلموا معنا للهدى السماوي المنير. 
وفي حالة تسليمهم للحق قلا يجوز لهم ان يرجموا الغيب مهما كانت 
المبررات. لان الحق سبحاته وتعالى اختص بعلم الغيب لذاته» ولا يطلع عليه 
احداً الا من ارتضى من رسول ليكون بمثابة النذير والبشير للانسان. 

فال تعالى 500 
ملقب قلا بولسأ إلاس كرتن من شور 
إن يلك مِنْبْبَدَيهِومِنَحَلِمرَصدًا 7 


لزنا 


والذين لا يؤمنون بالغيب ومالكه عليهم ان يمنمو! خروج الروح من 
الجسد., وهذا العمل اسهل يكثير من احضار الروح يعد خر وجها من البجسد. 
لاننا نعلم على الاقل ان الروح داخل هذا الجسد, فاجبار الروح على البقاء 
فيه أسهل يكثير من البحث عن الروح في كل مككان بهدف احضارها والتحدث 
معها. ولماذا لا يكون التحدث مع الروح وهي داخل الجسد بهدف التعرف 
من خلالها على موعد انطلاقها النهائي من الجسد المادي؛ والى اين ستذهب؟ 
وماذا ستواجه؟. ولكن يبدو جليا ان الدافع الذي كان وراء الفلاسفة القدماء في 
رجمهم للغيب؛ هو نفس الدافع الذي دفع دعاة الروحية الحديثة في ما ذهبوا 

أما الديانة الهندية فقد احتوت على ما اشتمل عليه الفكر الانساني 
بشطريه» حيث اعتبرت إن الموت نهاية كل صابرء وطن نفسه على التحمل 
لتلك الآلام والمصاعب التي تفرزها الحيأة. فالفناء الابدي والعدم النهائي 
والراحة التامة لاتباع بوذا الذين تحملوا المصاعب والآلام» قالموت يعد الجزاء 
الأوفى في ضوء تعاليم هذه الديانة. اما اولئك الذين ابتعدوا عن الطريق القويم 
فلهم الرجعة الملعونة. حيث تحل أرواحهم في اجساد حيوانات, وهذه عقيدة 
التناسخ . 


)١(‏ سورة الجن آية 1/7؟ 
-64؟- 


المفهوم الإسلامي للروح: 

بعد ان عرضناأ في الصفحات السابقة خلاصة ماجاء به الفكر الانساني عن 
الروح وما تؤول اليه بعد فراقها الجسد المادي في حالة الموت. لا بد من إن 
تفلف بتظرنا الى ما يفوح به النور السماوي الميين من معلومات صادقة دقيقة 
حول هذا الموضوع الهام . 

ان المقهوم اللغوي للروح هر مبدأً الحياة الذي يقوى به الحيوان على 
الاحساس والحركة. ويمكن أن يشار الى الروح بصفة المذكر والمؤنث فنقول 
هله الروح. وهذا الروح . 

فقد وردت كلمة الروح بمعانٍ متعددة في القرآان الكريم وذلك حسب سياق 
الآيات القرآنية الكريمة فالروح قد تعني جبريل عليه السلام حسب الآيات 
القرانية التالية : - 


قال تعالى 
واف لفيا © يقي هيثرم © يسيمو يبو" 
قال تعالى 


ور 


© باثي ربك بالق بيت ريست ماش 
وَمُفَرَى لِنْصْمْلِيينَ ©" 


قال تعالى 
هل من كار عَدُوًا لْحِبرِيل إن رَلمْعَلَ كَلِكَبِدْنَاكَه مُصَدِفَالْمَابتَ 
8 0 02 


146115 سورة الشعراء آية‎ )١( 
٠١١5 (؟) صورة النحل آية‎ 


(”) سورة البقرة أية /ل8/1 
66آ1- 


وقد يعني الروح غير الملائكة لكنه يصاحبهم في الوحي والتبليغ . ويبدو 
ذلك في قوله تعالى : 
يوالع نيتيم يدر )محتقت ”" 
وقد تعني الروح أيضاً ما نزل الى الانبياء عليهم السلام من عند ربهم . قال 
تعالى : 
انقتاع يكت سرادم ادكه 
أاآنامتهون © 
قال تعالى 
وَلَعَدَ ءَاتَدِنَامُوسَىالكتنب وهَفتحَاصن بعد وبأل مل وَءَاتَمَاعِسَى أن 
ري بتي ايد نه روح اعد أَفَكُلمَاجآ كم رَسُو ليما للا جو شدحم 
أشقكيزثم سك كمريكًا كد وَعرِيقَائةة © 
قال تعالى 
يَكَدَكَأرسْنَا ليك كزان مضت بَدَرى مَاالككدث ولا الإيمنٌ ولكن 
جَعلتَهُ ناديوس كمعن اوكا وَإِنَكَلتبَرِئ إل مرب مُسَتَقِيِوٍ :" 





6-4 سورة القدر آية‎ )١( 
سورة النحل أية ؟‎ )١( 
(؟) سورة البقرة آية ال‎ 
©1 سورة الشورى آية‎ )4( 
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ومن معاني الروح التي تناولها القرآن الكريم ما أيد الله به حزبه من الانس ‏ 
قال تعالى . 
يد اموت لَه وأو اليف بوت من حآ ُو 
واوا ء بآ شح أ أساءح قل خاتهز يرت وليك كدت 
ويم لايك نَوَلكدَهُم برح نويد لم تير مكيبا 
تدروو هوض اشوا عَنة وهر أن 
ومن معاتي الروح التي يذكرها الحق في كتابه المثير الروح الإلهية وما ينفخ 
منها في جسد الانسان لتدب فيه الحياة إثر هذه النفخة الروحية الإلهية. 
قال تعالى 
هري مرق يواتن ْنَم ِمتئورو () 
َِِدَاسيَضْموَتفَحِْْهِن روص مَتَعوألمسِِدنَ 9 9 
قال تعالى 
لْرِعَْحسسَ لعو حَلقَوٌويدَأسَلقَ ودين يلين () مييحَحَلَ 
لوال مدر وَالافدَهولا مَاقدْكروت 9 " 





)١(‏ سورة المجادلة آية ؟؟ 
(؟) سورة الحجر آية 9-74؟ 


[ضة سورة السجنة آية 5 
-ل/ا6اا- 


ويما أن الروح التي تسكن الجسد الانساني وتفارقه في حالئي النوم والموت 
هي موضوع دراستنا فلا بد من القاء ب بعض الضوء على حم حقيقة وماهية , ونوعية هذه 
الروح. والى أين سيؤول مصيرها بعد فراقها لأجسد. وهل هي خخالدة ام فانية . 


إن :المعلومات التي ارادها الح أن تكون وإضحة جلية للاتسأن حول 
موضوع الروح تكاد تكون يسيطة جداً لأنها من أمره سبحانه وتعالى , وقد جعلها 
من الامور الغيبية الني خص نفسه بمعرفتها. وقد جعلها سبحانه وتعالى من 
الآيات الدالة الكبرى على وجود وصدق ما جاء به رسله من عنده سبمحاته 
وتعالى . كما ان الحق تحدى جميع المنكرين والمستكبرين للحق أن يمنعوا 
خروج السروح كدليل ساطع على فشل اتكارهم؛ واستكبارهمء ويطلان 
حججهم . ومحصدودية عقولهم.ء وضعف دعواهم ليعودوا الى طريق الحق 
والصواب . ويتبعوا اوامر الله سيممانه وتعالى وييجتنبوا نواهيه . 


فالروح الى تسكن جسم الاتنياك من وجهة نظن الإبلام نوعان ؟؛ فالتوع 
الأول: الروح الطيب ار 
فيصعمد بها حتى السماء و د عر » ثم تعود الى 
الجسد في القبر. والنوع الثاني : الروح الخبيثة التي لا ند فح لها ابواب السماء 


تعود الى الجسد داحل القبر. 
قال تعالى 
تالس تَكذَوا باينا ون تَكجرواعنها لامقتع دمح أب َمل ليون 
جندعوَمََِلَتْ و سَوَكِفيمَسكدليك تزِى ا تيت" 


ات 
)١(‏ سورة الاعراف اية 2٠‏ 
سههة1ك. 


روى الإمام احمد عن البراء بن عازب قال: وخرجنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في جتازة رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد. 
فجلس رسول الله وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير» وفي يده عود يتكت به 
في الأرض» فرفع رأسه فقال: ‏ استعيذوا بالله من عذاب القبر - مرتين او ثلاثاً 
ثم قال: إن العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال الى الآآخرة نزل 
إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه, كأن وجوههم الشمس معهم كفن من اكفان 
الجنةء وحنوط من حنوط الجنة. حتى يجلسوا منه مد البصر. ثم يجيء ملك 
الموت حتى يجلس عند رأسه, قيقول: ايتها النفس المطمئئة اخرجي إلى مغغرة 
من الله ورضوإن ‏ قال: فتمخرج تسيل كما يسيل القطر في السقاء فيأخذها فاذا 
اخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك الكفن, 
وفي ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. 
فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الريح 
الطيبة؟ فيقولون فلان بن فلان بأحسن اسمائه التي كانوا يسمونه في الدنيا حتى 
ينتهوا به الى السماء الدتياء فيستفتحون له فيُفتح له؛ فيشيعه من كل سماء 
مقربوها الى السماء التي تليها حتى يتتهى بها الى السماء السابعة» فيقول الله 
عز وجلل : أكتبوا كتاب عبدي في عليين» واعيدوه الى الأرض» فاني منها 
خلقتهم وقيها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرىء قال: فتعاد روحه فيأتيه ملكان 
فيجلسانه فيقولان له من ربيك؟ فيقول ربي اللهء فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني 
الإسلام ء فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هورسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ فيقولان له وما عملك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به 
وصدقت» فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي2 فافرشوه من الجئة وألبسوه 
من الجنةء وافتحوا له باباً إلى الجنة؛ فيأتيه من روحها دطيبها» ويفسح له قبره 
مد البصرء قال: ويأتيه رجل حسن الوجه؛ -حسن الثياب؛ طيب الريح» فيقول 
أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد., فيقول له من انت فوجهك الوجه 
يجيء بالخيرا فيفول إنا عملك الصالحء فيقول رب أقم الساعة» رب اقم 


الساعة حتى ارجع إلى اهلي ومالي : 
14س 


قال: وإن العبد الكافر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال الى الآخرة. نزل 
إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوحء فيجلسون منه مد البصر ثم 
يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول ايتها النفس الخبيئة أخرجي 
الى سخْط من الله وغضب» قال: فتغرق في -جسده فيتزعها كما ينتزع السفود 
من الصوف المبلول» فيأخذهاء فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرقة عين حتى 
يجعلوها في تلك المسوح. ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه 
الأرضء فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملاء من الملائكة إلا قالوا ما هذه 
الروح الخبيثة» فيقولان» فلان بن فلان, بأقبح اسمائه التي كان يسمى بها في 
الدنيا حتى ينتهى بها الى السماء الدنياء فيستفتح فلا يفتح له ثم قرأ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دلا تَْتَحٌّ لهم ابواب السماء ولا يدخخلون الجنة حتى 
يلج الجمل في سم الخياط». فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في سسجين في 
الأرض السفلى. فتطرح روحه طرحاً ثم قرأ دومن يشرك بالله فكائما خر من 
السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق» . فتعاد روحه في 
جسدهء ويأئيه ملكان فيجنسان. فيقولان لهء من ربك؟ فيقول هاه هاء لا 
ادري » فيقولان ما دينك؟ فيقول هاه هاه لا ادري , فيقولان ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول هاه هاه لا ادري » فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي» 
فافرشوه من النارء وافتحوا باباً الى النار فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه 
قبره حتى تختلف فيه اضلاعه. ويأتيه رجل قيبح الوجهء قبيح الثياب. منتن 
الريح » فيقول ابشر بالذي يسؤوك ء هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول من انت 
فوجهك الوجه يجيء بالشرء فيقول أنا عملك الخبيث» فيقول رب لا تقم 
الساعةع3©. 


وقد سألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح. فأوحى المحق 
سيحاتة وتعالى الى عيده ورسوله صلى الله عليه وسلم ألآية التالية : 





777-977 تفسير ابن كثيرء المجلد الثاني ص‎ )١( 
هه ا مما‎ 


قال تعالى 
0000 ل م4 سد ف مم ا كأت ١‏ ص مريت 02 2 
وَتَسْعَلو تل عن الروج فل الرُوح من أضْررَق وَمَاآ ويس ينالو ! 0 


وايماءة الى الروح وما تؤول اليه بعد فراقها الجسد الانساني في حالة 
المسوت. والى ما تؤول اليه في بوم البعث. فهذا ما سنذكره بالتفصيل في 
الصفحات القأدمة نحت موضوعي البرزخ والبعث. 
البرزرخ: 

في الوقت الذي لم تُذكر فيه كلمة برزخ في قواميس الفلاسفة ورواد الفكر 
الانساني الذين رجموا الغيب دون هوادة» ومن تبعهم من البشر وبالذات دعاة 
الروحية الحديثة, حيث ظنوا أن طبيعة الأشياء في عالم الروح بلغة الفلاسفة 
والعالم الأثيري بلسان دعاة الروحية الحديثة واحدة لا تختلف من مرحلة الى 
أخرى في هذا العالم الغيبي » فأآن الحق تبارك وتعالى اخبرنا عن كلمة البرزخ 
في ثلانة مواضسع في كتابه المكنون» هذا بجانب الآيات القرانية الكريمة والسنة 
النبوية الطاهزة التي تخبرنا عن بعض الأمور التي تحدث في فترة البرزخ . 

لقسد دُكرت كلمة برزخ في سورة الرحمن وتعني في هذه الآية من سورة 
الرحمن والحاجز الذي يحول دون التقاء شيئين». 
قال تعالى 

حاترت يكيان انبا بورح ايان( ”" 


٠‏ وبنفس المفهوم دُكرت ايضاً في سُورة الفرقان. 





460 سورة الاسراء أبة‎ )١( 


(1) سورة الرحمن آية 1٠-14‏ 


قال تعالى 
ورم 2 عاص سح ع ع سح زر خم عي عع > د هه مت ىو تن 
» ماسر ارين داعب وْا وعداو لج وَسَلْمَاريا 
ع اولض كيو و ل 
وجرا ئحجورا (” 
اما في سورة «المؤمنون» فقد ذُكرت كلمة برزخ بمعنى الفترة التي تمتد منذ 
نحظة وفأة الغرد حتى يوم البعث. 
قال تعالى 
2 د تر لو سي ار 2 عل ل وم 5 5 و # 
حَقداجآه أحَدَهالْمرُعَالَرَت اتسشون © لمعم حافس 
سر ع1 يدعس عر 4# ور سس جر كظ ملعم | عر 4س اللوسع ب 657 
رثكلا إنها سه هو قايلها ومن ودأيهم برزخإلك بو بعتي 


ونلاحظ ان المعنى واحد لكلمة برزخ في الثلاث آيات السابقة. حيث 
تدل جميعها على الحاجز الذي يحول دون التقاء شيثين. فكلمة برزخ ألتي 
تتصل بالعالم الغيبي تدل على الحاجز الذي يحول دون اتصال الحياة الدنيا بيوم 
البعث.» وبالتحديد يحول دون الانتقال من الحياة الدنيا الى يوم البعث: كما 
ان العودة من البررّخ الى الحياة الدئيا محال» وقد تختلف مدة البرزخ من فرد 
لآخعر حسب قرب أو بعد موعد رحيله من الحياة الدنيا بيوم البعث. 


وقد جمع ابن القيم في كتابه «الروس» الشيء الكثير عن الأمور التي تتصل 
بالبرزخ وما يجري فيه من احداث متعددة. ولكن صفة التعارض والازدواجية 
تبدو بارزة بين أغلب الآراء التي طرحت حول هذا الموضوع. فتارة يكون 
التعارض مع النصوص القرآنية وتارة اخرى يكون مع السنة النبوية الشريفة. 


لذلك فاننا في حديئئا عن هذا الموضوع الغيبي لا نريد أن نتعدى المفهوم 
الساطم للايات القرآئية التي لها علاقة مباشرة وقوية بهذا الموضوع وكذلك 
بالنسبة الى السنة النبوية المطهرة. اضف الى ذلك أنه لا يجوز لنا أن ثرجم 
)١(‏ سورة الفرقان آية 8م 
(؟) سورة المؤمنون ابة هل١ ١١‏ 
5 


الغيب أو نتحذلق فيه كما فعل أشرار الانس» لأننا نعلم علم اليقين بأن عالم 
الغيب هو الله سبحانه وتعسالى , وكل مالم من الغيب فهوبإذنه جلت وتعالت قدرته 
وعن طريق رسله . فطالما ختم المدد الرسالي بالنبي الامي محمد صلى الله عليه 
وسلم . فان الوصول الى شميء من الغيب بعد انتقال الرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم الى الرفيق الأعلى يعد محال . 
تبدأ فترة البرزخ منذ اللحظة التي يبرز فيها الموت للانسان 

قال تعالى 

حَهودَلَا أَحدَحْمنْموثوَالَرَب أتعشون © كم لمَمَرُميِسَافمَا 
5222 يس مد رو ع سه خبطم ١‏ عرعيسم ١‏ عي سكو 2 20 
كت كلاإتهاً فهو قَايلها وين ورايهم برت لبد مون © 2 
وتنتهي هذه الفترة في اللحظة التي ينفح في الصور ثانية للمثول امام الحق 
سبحانه وتعالى : 
قال تعالى 

ا - 0 ل و5 4 . عكر 6ه 

وبح فأَلسُورِفَصَوقٌَ من فلسَمكو ومَف]لْاوْضٍ إلَامن طَاءأطة 
7 . سي ظح رس و 27١‏ 
معفم ذي دلرو داهم ميرو 
من الغيب الذي خص الحق نفسه بعلمه: فقد علمنا من كتابه الحكيم ان 
البرزخ وما يجري فيه من احداث يقع في الأرض وليس في مكان آخرء خلا 
الفشرة التي تفتحٌ فيها ابواب السماء للارواح المؤمنة الخيّرة لتر مكانها في 
الجنة . ودليلنا في ذلك قوله عز من قائل في الآياث التالية: 
قال تعالى 


ين عتاريافية تيمر لزن ج” 


1٠١-64 صورة المؤمنون أية‎ )١( 
54 صورة الزمر آية‎ )7( 


رة له آية 8ه 
0 ات 


قال لى 
م 2 7 2 مر 1 دم 0 
و اه رم > 2ر2 


قال تعالى 
معنا رض انا 077 ميد ام ار ” 
قال تعالى 


إِنَالَيتَكَذَّبا انيتا وات تكبذاعنبا امتح أبوبالَمَل ولَايدخْلونَ 
لَه قي َِحَكَمَلُ فس ءافيه وَكَدَنك يحْزى أ 1 لمْجْرمِينَ 09 © 

هذا بالاضافة الى الاحاديث النبوية الشريفة التي تعزز هذا التوجه . نذكر 
من هذه الاحاديث النبوية الطاهرة للتدليل وليس الحصر: 


دعن البراء بن عازب . قال : نخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
جنازة رجل من الانصارء فانتهيتا الى القبر» ولما يلحدء فجلسنا وجلس» كان 
على اكتافنا فلق الصخرء وعلى رؤوسنا الطير فارم قليلً. والارمام السكوت. 
فلما رفع رأسه قال: ان المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة وديّر من الدنيا وحضره 
ملك الموت نزلت عليه الملاتكة . . . 4:6). 

وقد روي هذ! الحديث من طرق أخرى منها عن طريق ابن عباس» وقتادة» 
وابو هريرة. هذا ببجانب العدد الهائل من الاحاديث النبوية التي تتحدث عن 


عذاب القبر وما يجري فيه من نعيم للانسان المؤمن» وما يبحدث فيه من -جحيم 
للانسان الضال. 





47 صورة المعارج أية‎ )١( 

(9) سورة نوح آية /4-11م1 

5) سورة الاعراف آية 1٠‏ 

(4) أنظر تكملة الحديث في صفخة رقم  !07‏ 7854 من هط! الكتاب . 
-4كاد 


وإشارة الى العذاب الذي يحدث في فترة البرزخ أوما يدعى بعذاب القبر» 
السنة الئبوية الشريفة باسهاب عن هذا الموضوع : 
قال تعالى 

لاد يتبوت عَِبَاصُدَآوَعشِِاوَيوَْتَوْلتَامَةأتضوا َال 

فرَعَورت أ سَدَاَلْمَدَاب © 

ومن اراد ان يطلع على الاحاديث النبوية الشريفة التي تتعلق بعذاب القبر 
فعليه بالرجوع الى كتب الحديث. 

فالبر رخ قد يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفائر الئارء وذلك 
يعود الى عمل الفرد والنهج الذي أرتضاه في دار الابتلاء . فالذي نهج في ضوء 
الهدى السماوي يكون من الفائزين» والذي لم يستوسق مع هذا الهدى يكون 
من الاخسرين اعمالاً في البرخ دعوم البحساب . 

كما أن الأرواح تتلاقى مع بعضها البعض في البرزخ» والأرواح المؤمنة 
تستبشر بالذين لم يلحقوا بهم من المؤمنين. 


قال تعالى 
ص ولا حَسَبِن لذن قيلُوأ | أفي سبي لاو أموتا بل لحي عِندَرَيِهِم دون () 
0 له دمن فَضْلِو ويسَتَبِشْر يبود اذ سَكميلْحَقُوأ يوم يرم حلفم 
حَوَكٌ عَلو لاحم ير" ٍِ شرت 5ش 





(1) سورة غافر آية 15 


(5) سورة آل عمران آية ١9١-154‏ 
.2 56" .- 


وايماةة الى سبل الاتصال بين الأموات والأحياء وكيفية حدوثه واتجله 
مساره» فهذا ما نراه جلياً في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث خاطب 
قتلى بدر من المشركين » وسئة القاء السلام على الموتى عند دخول المقابر 
وسئة تلقين الميت. 


«دوفني الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلمء من وجوه متعددةء أنه أمر 
يقتلى بدر فألقوا في قليب» ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم : ياقلان 
ابن فلان: ويا فلان ابن فلات» هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ فاني ومجدت 
ما وعدني ربي حقاً؛ فقال له عمر: يا رسول الله ما تتخاطب من اقوام قد جيفواء 
فقال: والذي بعثني بالحق» ماائتم بأسمح لما اقول منهم ولكنهم لا يستطيعون 
جواياًن». 

دوقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. اذا سلموا على اهل القبو 
ان يسلّموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. 
وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل»22. 

دعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ما من رجل يزور قبر أخخيه؛ ويجلس عنده إلا استأنس به. ورد عليه حتى 
يقومء9, 

وعلى هذ! النهج الساطع المبين سلك صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فد ذُكر عن الإمام عليّ بن أبي طالب كرم لله وجهه انه خاطب أهل 
القبور. ووقال علي بن أبي طالب عليه السلام : وقد تك من صِفْين فأشرف 
على القبور بظاهر الكوفة» يا أهل الديار الموحشة وَالْمَخَالٌ المقفرة» والقبور 





)2031 الروح ٠‏ إين القيم» دار الكتب العلميةء بيروت»: 9م299 صفحة ٠١‏ 
(؟) المصدر السابق ص ٠١‏ روى هذا الحيديث عسلم والنسائي , وابن ماجهء والامام أحمد 
في مسلده. 
(7) المصثر السابق ص 1١١‏ 
7855 


المظلمة. يا أهل التربة» يا أهل الغرية» يا أهل الوَحَدةء يا أهل الوحشة انتم 
لنا فرط سابق ونحن لكم تبع لاحت . اما الدور فقد سكنت وإما الازواج فقد 
تعد وما الأمواٌ فقد مُسمت, هذا خبر ما عندنا قما خبر ما عندكم؟ ثم 
التفت الى اصحابه فقال: أما لو إذنّ لهم في الكلام لأخبروكم ان خير الزاد 
التقوى:(2. 

وفي ضوء ما تقدم نقول أن طريقة الاتصال يبن الاحياء والاموات, تأخذ 
مسرباً واحداء وهى من الاحياء الى الاموات فقط. ولا يمكن بأية حال من 
الاحوال أن يتصل الاموات بالاحياء ويخبروهم عن ما حجبت عنهم استار 
الغيب . لأن الذي بيده مضاتح الغيبء وخص علم الغيب لذاته. لم ولن يطلع 
احداً على هذا الغيبء إلا من ارتضى من رسول. فكيف يمكن أن تفرٌ هذه 
الأرواح الممسوكة من يد عالم الغيب وتخبر الاحياء بما يحدث لها في البرزخ 
وهي تعمل في علكوته وتحت جبر وته؟ 
قال تعالى 

موق لأمضرسِيمَؤتهساوالتي لزتثت ؤمتامه نيك 

أل ص عَليَالْمَوَت وير المُفْرع إل أب لِكْسَع نف للك لدت 
لمرو سر و5 02 

فهذا يدحض كل ما جاء به دعأة الروحية الحديئة من تخرصات وظئون 
حول موضوع الاتصال بين الأموات والأحياء الذي ينم عن افثاتهم على الحق 
والحقيقة . 


اما بالنسبة الى كينونة الانسان في البرزخ انه سيكون روحاً وجسداً. ام 
روحاً فقطا. ققد دار خلاف كبير بين علماء المسلمين كما اختلفت رواياتهم 





زفق نه البلاغة. الجرء الرابع ٠‏ ص "١!‏ 


(؟) سورة الزمر آبة 47 
0 1 


حول هذا الموضوع. وبعد الاطلاع على هله الآراء المتفاوتة والحجج التي 
ساقها كل طرف . فائنا نميل الى الاعتقاد ان الوجود في البرزخ روحي فقط - 
ولله اعلم ‏ وذلك يعود الى الأسباب التالية : 
اول - 
ان الحق تبارك وتعالى عندما دحض اقوال منكري البعث والحساب 
والعقاب في محكم آياته في أكثر من مشهد أنه قادر على اعادة العظام والاجساد 
واحيائها ثانية بعد فنائها واندثارها في باطن الأرض . 
قال تعالى / 
هه هك كي ل جر أ ليه لتر حا لك يل سس سرس ا ار 0 
وضرب أنا مثلا وَضِوَحَلْفَمقَال من يحي المظدم وى رمِيم زد قل 
يمال مَرَوْوعويعُ علي ”" 


قال تعالى 
وَكَالولومَا مَاعِظَماوِعلوَالبَمُوثوتَعَلْمَاجَدِيدً 0 © قل كوأ 
ل ادل مل سر 3 َ ره ص ا 
ا 01 


ءءء 04 26 ع 22 ساس كاري عر رجه مر هخ و عرس ير .2 كاه رم م 
لَرّى مَطْرَحْ ول مرو عسِيقِضُو بلك دومج ويفولورت مق موقل عسو أن 
يورك كرهًا زيف 

يبدو بوضوح من الآيات السايقة ان العليم الحكيم سبحانه وتعالى لم ينكر 
على المتكرين للبعث قولهم بأنهم سيصبحون عظاماً وتراباً داخل الأرض. 
وانما دحض قولهم المتعلق بعدم امكانية الاعادة.» حيث خاطبهم يأن (عاده 
الخلق اسهل بكثير من بدايته: فكيف يصعب على من خلق في المرة الأولى 
أن يعيد ما خلق؟ هذ! بجانب انه تحداهم بأن يكونوا خلقاً اصعب من العظام 
والتراب» أو خلقاً يصعب اعادته كالحجارة والحديد, أو خلقاً يعتقدون الاعادة 
منه في عداد المحال. ولكن الله تبارك احسن الخالقين سوف يعيدهم خلقاً 
جديدا كما قطرهم أول مرة. 


(1) سورة يس آية مدهلا (0) سورة الاسراء آية 1849© ٠‏ 
-7548- 


ثانيا - 

ان الحق سبحانه وتعالى اجاب منكري البعث في فولهم «عدم امكانية 
اعادة الانسان بد إن يغفدو تراباً في باطن الأرض؛ ان جميسع ما 
يفقده جسم الانسان داخل الأرض موجود في كتاب حفيظ . لذلك فان 
خلقهم من جديسد يعد اسهل بكثير من الخلق الأول طالما ان مكونات 
الجسد الانساني التي فقدت داخل التراب محفوظة . وهذا يعد من ابرز 
الادلة القرانية على تحلل الجسم الانساتي داخل التراب. 
قال تعالى 


له ساو ىا 4 حي و 


1 2 2 و و . 2 م حل 
بلْعبوأأنجاء هم منذرمنهر ا 0 1 
ب ع ل لل حت رح لله حرج عله احج مي يه ع -وقار آم ّ- 
كاري دَلِكَ بَحْمبصِيدٌ () مَدَعْفتَاماف ضالارض يت معدب حفط 


قال تعا 
ا 7 مه عوناره 5 َُ « 
صايآ لحل قا لأول لهف لين نَل قجَدبرٍ  ©7(‏ 


ان العليم الحكيم نعت هذه الفترة بكلمة برزخ وليس كلمة حياة» كالحياة 
الدنيا والحياة في الآخرة . واذا نظرنا الى الحياة الدنيا والحياة الآخرة لوجدنا ان 
الوجود الانساني فيها روح ويجسد . ولو كان الوجود الانساني في البرزخ روحاً 
وجسداً لما وجد فرق جذريّ بين الوجود الانساني في البرزخ والوجود في كلا 
الدارين» وبالذات في الدار الآخرة . 





-17535- 


 ًاعبار‎ 

الدليل المادي الملموس» وهو وجود العظام البالية الدخرة في حالة وجود 
الحفريات في الاماكن التي دفن فيها بشر. 
خاماً - 

إن هذا التوجه يتفق مع ماروي عن سلمات الفارسي وهو احد اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم البارزين في طريقة اسلامهم ومصداقية اعمالهم 
وسداد تهجهم . 

وإن ارواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت فهذا مروي 
عن سلمان الفارسي » والبرزخ هو الحاجز بين شيثين» وكأن سلمان اراد بها في 
أرض بين الدنيا والآخرة مرسلة هناك تذهب حيث شاءت . ققد فارقت الدنيا ولم 
تلج الآخرة بل هي في برزخ بينهماء فأرواح المؤمنين في برزخ واسع فيه الريح 
والريحان والنعيم » وادواح الكفار في برخ ضيق فيه الغم والعذاب؛2)32, 
البعث: 


يعد البعث من الأمور الهامة التي شغلت الانسان منذ ولادة تارييخه حتى 
يرث الله الأرض ومن عليهاء لما لهذا الموضوع من أهمية بالنة في تشكيل 
عقائد. واهداف. وطموحات الانسان في كلا الدارين. ويعد هذا الموضوع من 
الأمور الخيبية التي يعلمها اله سبحانه وتعالى فقط. وليس بامكان الانسان ان 
يصل الى اية معلومة او شيء من علم حول هذا الموضوع الهامٌ الا عن طريق 
ما اوحى الحق سبحانه وتعالى الى رسله من أجل إطلاع الانسان على جزء من 
هذا ألغيب. 


فالطريقة الأولى تمثل وجهة نظر الانسان الذي لم يعتقد بالغيب بتاتاً وانكر 





.144- ١48 الروحء ابن القيمء ص‎ )١( 
يم‎ ”7 -. 


البعث, وهذا الذي ذهب اليه الطبيعيون» والوجوديونء والبراجماتيونء 
والشيعيون؛ وكفار العرب. اما النهج الثاني فيمثل وجهة نظر الفلاسفة الذين 
تحذلقوا في الأمور الغيبية وذهبوا الى الاعتقاد بأن البعث أو المعاد روحي فقط 
لاعتقادهم بأن الروح بسيطة, لا تفنى ولا تتحلل كالجسد الذي يعد اعادته 
محال من وجهة ة نظطرهم وما يؤجج اللوعة » ويهيج الاحزان. ويبمزق القلوب 
أسفاً وقدماً ويمججرها دما ان فلاسفة الإسلام اعتقدوا بهذا النهج الفلسقي 
مخالفين ما نص عليه القرآن الكريم حول هذا الموضوع بالغ الأهمية. ومن 
أشهر دعأة هذا التوجه حول البعث فيثاغوررس » وسقراط, واقفلاطون, وارسطىق 
وفلاسفة الشرقء ودعاة الروحية الحديثة . 

ولعل من المفيد ان تُذّكر يما قاله الألوسي في هذا الموضوع: 

داما فلاسفة الإسلام (فلاسفة الشرق) فقد ذهبوا الى رأي مخالف لجمهور 
المسلمين. فقد قروا أن الاعادة روحية فقط وليست مادية. وهذا راجم الى 
انهم ميزوا بين النفس واليدن أو بين الروح والجسدء على أساس أن الروح حي 
الجوهر والبدن هو العرض اللاحق له . ونحن تعلم أن الاعراض تزول اما الجوهر 
فلا. إذن المعاد هنا ليس إلا عودة الجوهر الروحي . أما البدن أو ان شت 
مجصوعة الاعراض» فلن تعاد لانها تحللت وفسدت,. ولا يمكن إعادة ما قد 
تحلل وفسد(). 

اما بالنسبة الى الطريقة الأخيرة او النهج الأخير حول هذا الموضوع. فهو 
يمثل وجهة نظر «المتوسمون» الذين استوسقوأ مع النور السماوي المبين» حيث 
اعتقدوا يكل ما جاء به الرسل من عند ربهم حول هذا الموضوع 

فالبعث من وجهة نظر الفكر الإسلامي هو إعادة للجسد والروحء وهذا ما 
ذكر في القضرآن الحكيم في ستة وثلاثين مشهداً. كل مشهد لا يقل عن آية 
كريمة. وجميع هذه الآيات تدل على ان الميعوثين ليوم الحساب لهم وجوه. 





)١(‏ الفلسفة الاسلامية في المشرق» ص47 
ااا 


وعيون, واعناق. واقواهء وايدي . وارجل. ورؤوس. وصدورء وجيله. 
واجناب. هذا بالاضافة الى أن نهم زوجات وازواج» ولهم بطونء ويشربون 
الشراب. ويأكلون ما طاب لهم من الفاكهة واتواع اللحوم المختلفة: ويطاف 
عليهم بكأس من معين اذا كانوا من القائزين. اما بالنسية للاخسرين اعمال فان 
طعامهم من غسلين . وشرايهم من اللحميم . 

فكيف يعقل ان نعتقد أن الحثر للأرواح فقط؟ طالما أن الآيات 
المحكمات اليينات تصف لنا حال المبعوثين بهذا الوصف الكامل للانسان 
الذي يشرب ويأكل ويتزوج وبتحدث.» وتكوى الجباه وتنطق الجلود وتستغيث 
الأفواه» وتستيشر الوجوه الناضرة» وتبتئس الوجوه الباسرة الكائحة والى غيرها من 
الممارسات الانسانية التي تنيئق عن الروح والجسد معاآ . وسوف ذكتفي بعرض 
نماذج من الآيات القرانية الكريمة التي تدل على اليعث الجسدي - الروحي 
للانسان. 
قال تعالى 

ا ل ا ات ال ني 0 


ل 
قال تعالى 
سوم عم يه 2 2 ْ اس جر سروس 
يوم يلض وجو وسو مجر كآمَ دن أَسَودَّتٌ و. ًِ جُوهه ا مهرم بعد 


ايت تدرا النتات رماغ تخذزوة 2ن يديت مُجُوههخْ كو 
م مداق همهم فيا حَيدُوت يي 





4 4-5 صسورة المعارج آية‎ )١( 
١١ 9-/ا‎ ٠5 صورة آل عمران آية‎ )9( 
اه‎ 791 


قال تعالي ر. 
ا هذا تصمان! اه ب ا 7.1 3 
+ لذ مدان حَصَمَانَ صمو ريم 6 نين حكفروا قطعت, شي من 

سًّ 2 م ا مودو 

و مدني + 0 1 
كيين حير © سشذانةة انين عراف انا 
اقيق © مدقتل سل يي 
نت يرون حتها الا م مهدر سلوب فيها اسِنْ أساورمِن ذهب 
لول ريَسْهْمْفِيهَا يه عر و 
قال تعالى 


اس اصح مم 


ا 0 الأتروة وا لذي الى 
مكارت مال بيه 5 اعد مدهت رشزرةياق تال 
َلك كليتة ور مو 0 0 
قال تعالى 

إن جماربو مأك هِرْلجهَاكَا ورا () عَناْرَبيَا 
210111111 


قال -- 
مار © حَتَلَنَ با وكا بأرَ 29س بسنلا 
دمعو فيه لوا لَاكذ با براي رَيكَسَطَة ساب ”) 





(1) سورة الحج أية 5714 
(9) سورة الاعراف آية 47 
(*) سورة الانسان أية هه 


(4) سورة التبا آية «لإيوم 
لاا - 


قال تعا 

3-7 دقر )لالد يظور ردي مُمُوِهضْرَة لصم 
مسقو ا يتفيس كوف مَِكَ تاطس الْمكتفِمُونَ 
اج مشر صناشربُ يب المقريوت *” 
قال تعالى 

بتَعدَنْعَُتََدَ الوب (©) متي يدعي اكه زح كييرز 
وراب ((5) ## وعِند هرق رت ازراب ليا حتامَائعد كي 
قال تعالى 

أتَشَُلُوا الْصََنَةَ سم تروازويمة حبروت حبرت ( بُعدَافٌ عترم يسنا 
سوا مار و وَفَهَامَاتَتَمَهي ةلافس ل 0 

َيَلكَكشَتَهُالَى ورنْسْمُوعَااكْثْرٌ تشملوت 69 لَوِيَافَكهَةٌ 


كيهان ون © © 


قال تعالى 

دَالسَيسَقِ تا أبيو © فحنت وَعُيُوه (©) يوون 
شندي وَإِسْتَبرْقٍ ميته © اي 
يدها يكل 0 لمنيت 0 
قال تعالى 


مكليو البى وعد المتهوياضها تين مَل حماسن واأتبرين َيل نير 


78-717 سورة المطففين آبة‎ )١( 
676+ (؟) سورة ص أية‎ 

0) سورة الزخرف آية 7-9٠‏ , 
(4) سورة الدخيان آية ١6رمه‏ 





4ه 


عد مم 


ونون درون ورين لمق وَطيي نظ لدْم نَمَف 
قال تعالى 
عَدَابَ كيو (© وار ائرؤاجيايتا تق زتتطرة (تتكين ع1 شثر 
ل 
بتوكبز كت ريةإتتتئرة جاإتيزة يئام ل مه و1 كاي © م ريف 
عتونمنداة لهب تكو ”" 
قال تعالى 
وَمْهُورَهُهَددَّامًا حك رت لأف ىك دوف وأماكم تكزورت " 
قال تعالى 

وسح بال رِأسَحَب لل أدإِسُواعكا امَك ريا 


هر م 2 مر دم هه م 
رَوَقَكُمْأقَهَُا لاإ أفْمحَرمْهْسَاعلَ الكيفيت © " 





16 صسورة محمد آية‎ )١( 
74-117 سورة الطور آية‎ )*( 
سورة التوبة آية م‎ 6 


(4) سورة الاعراف آية ٠ه‏ 
7/6 - 


قال 7 
7 الاوائرةء حَلَتْمِن يكم مِنَاَلْجِنواألوضس لاعت 
مت عن ءارح وأؤيبا ِجِيمَادَالك رمه لاولدهم رينامتؤلة 
5 عَذَاباضمَمَاِنَا َال 33 كر وَقَالتْ 
أو لجر ْم كَمَأكاسب لَكُرَلسَامِن فَضَل موقو ا 
قال تعالى 
عباتا سوق مبلي جل تنيت جلود هميد تو 
َنود اغَهَا يدوا لْعَدَا سارك أله كنعَزِيرًا كيم ”2 
قال تعالى 
مي دو ا تامار ترف وك عو( حوَتداماجَاموسَائَهَدَ 
سه يصدرهم وجَلُود ف 0 وَمَالوإِجَلُودهِملِمَ 
مهدح عاطقنا نطقنا لذ أنعلىء شَىَءِوَهُوَخَلفَك ول مَرَوَوَاله 
قال تعالى 
0 َإِنمستَضِيِمُوأمَُا يمك 
َالْمَهَلِيَنْوى الى ع بقج الشراثو, : دْمُرْبَقَكَا 2 


2 


)١(‏ سورة الاعراف أية م786 
0+ سورة النساء آية 3ه 

(*) سورة فصلت إية 71-18 
(54) سورة الكهف آبة 59 


- كلالا - 


قال تعالى 

وَلْوَتَرإذِالمجرمورب ناه موأرم ويح عند رهم بسر 
وص 1 حَنَا عملم لذ حا إِناموقيويت 20 23 

ولمن اراد أن يطلع على الآيات الاخرى التي لم نتمكن من ذكرها هناء 
وتدل مباشرة على الاعادة الروحية الجسدية للانسان فلينظر الى السور التالية: 

سورة الحاقة» وسورة الواقعة. وسورة القمر» وسورة الدخان؛ وسورة غافر. 
وسورة الصافاتء وسورة يس» وسورة التمل» وسورة طه. وسورة مريم » وسورة 
الكهف. وسورة الحجرء وسورة الاعراف. وسورة الائعام » وسورة التساءء 
وسورة الدهرء وسورة القيامة. وسورة المرسلات». وسورة عبس» وسورة 
الانشقاق» وسصورة الغاشية. 

ولما كان المعادُ في اليوم الآخر جسدياً - روحياً وليس روحياً فقطء 
فان الخلود في ذلك اليوم يكون للروح والجسد وليس خلوداً للروج . 

لذلك ارتأينا تسمية هذا الفصل بعنوان الانسان والخلود ليتفق مع 
طبيعة الانسان في يوم البعث. بيئما اطلق الفلاسفة مصطلح «الروح 
والخلود» ظنا منهم ان البعث روحيء وطبيعة الحياة روحية. لذلك فان 
الخلود سيكون للروح . 

اما بالنسبة الى مكان الخلود للانسان في اليوم الآخر فسيكون اما في الجنة 
أو في التار. قتكون الجنة هي المأوى للدين انابوا واستقاموا مع الهدى السماوي 
المبين . وتكون النار المأوى للذين خسرت تجارتهم في الدثيا والآخرة. 





سورة السجدة آية .1١‏ 


لال - 


قال تعالى ْنَا وَسسكَاثوا مُسَلِمِتَ © أْخُلُوالْجَنَةٌ 
وَأرويِقة جيورت برت 09 يُعلَافُ عَلبوم بصِحَاٍ من ذهب وآ كواب كان 
كته والأنشل وكة الكت ليها كيثرس 7 وَيَلْكَكلِمَنَهٌ 
لَأُورنْمُمُوعَايمَا شر تمَمَلُوت 6 لفهافدكهه كيه 0 
إنَالْمْجره مينف عَذَّاب بهم حلِدونَ (©) لايمرعنهر وهم 0 رت لد 
قال تعالى 
أت لَب يديد © حَدَداوْمَدُولمواب حضيظ (6مَنْ 
ناليس وَعَتوسب نبي )سوه سكي رركي قور 2) ” 
قال تعالى 
لايح د فَومَايقمنُو بت ,الله ولْيوْم لآير يواثورت من حسآد َه وَوَسُوة ول 
مكانواءابَآه مح وبآ 0 هم أو إحواتهكز وُعَسِيرَتَوع وليك صحكتبٌ 2 
. ففلويوم الْإِيمنَو -- نيدرت يجيه من يها 
اهررض أنَهعنُْموََسُوأ عَنة وله كر بُآمَهألَإنَ 
حر أله م سود 0 


قال تعالى 
الي كتوا كيين أزتهق أْسَبأتَارَهم وبا ينون(" 
قال تعالى 


اليتكيواكم متيو د آئورَسْ لكت لرْآارَعَهكسَيدادها 
ولك الجخرق1 3 ربدم 7 


)١(‏ سورة الزخرف أية 6+-هلا 

(7) سورة ق أية 6901© 

(*) صورة المجادلة آية :؟ 

(4) سورة البقرة أيه 4م (ه) سورة التوبة أية 59 
عثقلاة.- 


المراجع العربية 


١‏ القرآن الكريم. 

* ابن القيم » الروحء دار الكتب العلمية. بيروت 194487. 

ابو الاعلى المودودي. نظرية الإسلام السياسية» مؤسسة الرسالة. بيروت 

هاو . 

* -ابوالاعلى المودودي » الخلاقة والملك؛ تعريب احمد ادريسء دار القلم 
الكويت 191/48 . 

© ابو الاعلى المودودي» منهاج الانقلاب اللإسلامي . مؤسسة الرسالة. بيروت 

ولاو1ا. 

. ١44٠ ابو بكر جاير الجزائريء منهاج المسلمء دار السلام القاهرة‎  " 

٠‏ - ابو السعود العمادي: تفسير ابي السعود. دار احياء التراث العربي» 

بيروت . 

ه - ابي القاسم الزمخشري» الكشاف, دار المعرفة» بيروت. 

5 السيد محمد حسين الطباطبائي : اسس الفلسفة والمذهب الاقعي . دار 
التعارف للمطبوعات» بيروت . 

٠‏ - الغزالي» بين الفلسفة والدين. رياض الريس للكتب والنشرء لندن 

لاق ة أ . 

١‏ - الغزائي . معيار العلم في فن المنطق. دار الاندلس للطباعة والنشر. 

بيروت 8/ا158١‏ . 
؟١‏ - الغزاني» تهافت الفلاسفةء دار المعارف» القاهرة 181/7 . 


4لا 


1 السيد محمد حسين الطباطبائي . الميزان في تفسير القرآن. دار الكتاب 
الاسلامي ٠‏ قمء أيران» 9177؟ا. 

4 - السيد محمد حسين الطباطبائي » نظرية السياسة والحكم في الاسلام ,» 
إلدار الاسلامية» بيروت» 19817. 

6 . الكسيس كاريلء» الانسان ذلك المسجهول» تعريب شفيق اسعد فريد, 
مكتبة دار المعارف» بيروت 19487. 

بشار عبد الهادي . الحياة يعذ الموثت. دار ابن رشد عمان)» 19484. 

.1481 تاريخ الفلسفة في الاسلامء ترجمة د. محمد ابوريدهء بيروت‎ ١ 

١8‏ - حسام الدين الآنوسي . دراسات في الفكر الفلسفي الاسلامي » المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر بيروت .1948٠‏ 

حسن ابراهيم عبد العال» مقدمة في فلسفة التربية الاسلامية» دار عالم 
الكتب الرياض» .١19588‏ 

٠‏ ححسن أيوبء السلوك الاجتماعي في الاسلام » دار البحوث العلمية, 

القاهرة 1918/6 . 

١‏ ديكارت, التأملات» ترجمة د. عثمان امينء مكتبة القاهرق /ا/ا14. 

9 - رؤوف عبيد» الانسان روح لا جسدء دار الفكر العربي » القاهرة ١41/١‏ . 

7 سليمان دنياء الحقيقة في نظر الغزالي » الطبعة الثالثةء دار المعارف. 
القاهرة 1442 . 

4 - سيد ابراهيم الجيار: التوجيه الفلسفي والاجتماعي للتربية مكتبة غريب» 
القاهرة 191/8 , 

8 سيد قطب. هذا الدين» مكتبة وهبةء القاهرة . 

6 سيد قطب,. في ظلال القرآن. دار الشروق» .١98٠١‏ 

- سيد قطب» مشاهد القيامة في القرآن, دار الشروق القاهرة 1629. 

8 - سيد قطب,. معالم في الطريق؛ دار الشروق» 19488. 

4 - عباس محمود العقاد. التفكير فريضة اسلامية. دار الفكر العربي بيروت 

لاوا 
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٠ل‏ عبد العزيز البدري, الاسلام بين العلماء والحكامء المكتبة العلمية, 
المدينة المتورة. 

. عبد الفتاح جلال. الأصول التربوية في الاسلامء القاهرة /ال41؟‎ . "١ 

7 عبد اللطليف محمد العبد, دراسات في الفلسفة الاسلامية؛ مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة 1918/6 . 

؟ ‏ علي عبد المعطي» قضايا الفلسفة العامة ومباحثهاء دار المعرفة 
الجامعية. الاسكتدرية, .١984‏ 

5 عماد الدين اسماعيل بن كثير» تفسير القران العظيم, دار المعرفة : بيروت 
45ؤا. 

© فيصل بدير عون, الفلسفة الاسلامية في المشرق» مكتية الحرية الحديثة 

14 

5" - فيليب فينكسء فلسفة التربية ترجمة وتقديم الدكتور محمد لبيب 
التجيحي » دار النهضة العربية ©1856 . 

كاشف الغطاءء اصل الشيعة واصولهاء مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» 

بيروت 19487 

8 محمد ابو ريان» تاريخ القكر الفلسفي في الاسلام؛ دار المعترفة 
الجامعية, الاسكندرية 194485. 

4" محمد باقر الصدرء فلسفتناء دار التعارف للمطبوعات» بيروت .198٠‏ 

** - محمد باقر الصدر, المدرسة القرانية دار التعارف المطبوعات» بيروت 

.ا١و41‎ 

١‏ - محمد جواد مغنية» معالم الفلسفة الاسلامية» دار القلم» ببيروت. 

47 محمد حسين الزينء الشيعة في التاريخ , دار الاثار. بيروت 151/4 . 

48 محمد -حسين فل الله اسلوب الدعوة في القران» دار الزهراء» بيروت 

.١ 47 

4 - محمد حسين فضل اللهء الاسلام ومنطق القوة. المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشرء بيروت ©1448. 

-ا41١-‎ 


© محمد حسين فضل اللهء الحوار في القرآن» دار التعارف للمطيوعات» 
بيروت ١541‏ . 
5 2 محمد عثمان نجأتي » القران وعلم النفس » دار الشروق» بيروت» 


؟قة١ا.‏ 
1 د محمد قطب. دراسات في النفس الانسانية » دار الشروق» القاهرة 
*الىةا. 


4 - مصطفى عبد الرازق» تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية. مكتبة النهضة 
المصريق, القاهرة 1955 

4 محمل محمد حسينء الروحية دعوة هدامة. مؤسسة الرسالة. بيروت 

موا 

٠ه‏ نهج البلاغة» شرح الشيخ محمد عبدهء دأر المعرفة للطباعة والنشرء 

بيروك . 

نبيه عاقل . تاريخ خخلافة بي أمية, دار الفكر. بيروت “7م16 . 

يوصف كرمء تاريخ الفلسفة اليونانية» دار القلم. بيروت 15487. 


-58 د 


المراجع الاجنبية 


,0108 لوو فنودع انها؟ موعلاجج© تامعن 0 أن لوعو ماقام ه وحاوقبة .5 ليها الإلكيده,8 1١‏ 
1956 ال 83 

.1084 كضهمم ممه رمك :متملع صماتماه هاما انق طاى؟ ونا وهابنيوها ,.0 ,اوم عايج 0 -2 

هات :ج010 ,3ه موه م ,0ه بموزتات 660 االون<12 1 رأماامظ مم36 ,للوماي09 -3 
1962 عقوم 

بكأبمنيا لرانه ل .لإنه دان لشت اموه 1 0ام ,هاصوورت أمواطممهماتاع أن بإممنهنا! .0ه ,والووولا بمحو"] -4 
1850 

1954 ,الها مابصطاعا 7116 أن موت 16 نت ,ممدتعل م بإهلدما” -5 

0 متهت بنع لاكماط مهد أن 6 ملل اتنا تسعنالصمع لالم لابه لمعامماهانا .عل .ع .8 و2 -6 
1966 ,ااه ,عطمامه ,ألامهاية 2 

الونهم8 ,بماشعرقخ1 لمعنو !7 116 كلابع امولاهورنع توعلوي!2 .لهنه ,برولهة م ,دوجول -7 
1981 همهام بوجوب رفوتل و2 :مو لط0 ,وحتايهمكا لدع نجنا ,8 رنههما -8 

.لإاتشتج600 37 ب#ااكقلظ ,6010 هثتاقا ,الااومومال!ع أه لانقصمناعاط .(] ابوامووط بعمصط -9 
.1962 .للم رمعجع عم 


عاب 7 ببجول؟ ,>صصر 5 1ق 51700 , الومو هاا جابهاهوثالا أن بإجمقع اا بثر ‏ لجع 58 ,للوموريط .310 
.1945 


,رزاالمعه ماتع مووراوها ,لبان م1 'وحاتعممة أن ومااتمما! 156 ,ا تتعشط -11 
.78 قوط اعوم)! ند مون هكاريمج 


هر ,5 .نا ,ممتتمميوع لمعنويرم ما معوممم علا!ريمعملل0 16 ,.تعنه ,كممية!! .4 وتمالاالها -12 
,1979 
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الموضوع الصفحة 
إهداء كوو مو الود او مما د و ار مز ل لد ا 1 
كلمة تقد 4 
ود ونغدير وأعاعاة مع ماقا ع وام وم موث رمم م مي ها ميء هار نيول هم من 
المقدمة نو ا لفحو و و نونو ع لوو له وده ا في و ال و م ل 52 


الفصل الأول: حقيقة الفكر الفلسفي الإسلامي ‏ (.... 58-5١‏ 
تعريف الفلسفة ‏ الغاية من الفلسفة ‏ الفكر الفلسفي 
البشري : ( الفلسغة الطبيعية ‏ الفلسفة المثالية ‏ الفلفة 
الواقعية ‏ الفلسغة اليراجمانية ‏ الفلسقة الوجودية ‏ الفلسفة الشبيعية) 
.. الفكر الفنسفي الإسلامي ‏ ماهية الفلسفة الإسلامية وطبيعتها 
الفصل الثاني : خصائص النهج الإسلامي الل كين 
- مقدمة ‏ إلهية المصدر ‏ الصدق والثبات ‏ العموم - الشمول 
العدل والمساواة ‏ الدستور الذاتي ‏ الرحمة ‏ البشرى 
- الهدى ‏ الحكمة ‏ الحرية ‏ الخلود ‏ سدرة الصواب ‏ قوة 


التأثير 

الفقصل الثالث: الحكمة مع لوو عون مف ا اليا 
- مقدمة ‏ تعريف الحكمة ‏ القرآن الكريم والحكمة 

الفصل الرابع : الانسان وعلاقته بالحقيقة ل #لامة 


مقدمة ‏ المغهوم الانساني للانسان ‏ سلوك الانسان نحو 
الحقيقة ‏ حب الشهوات ‏ الازدواجية والتناقضص 
الصدق والثبات . التسرع في إصدار الاحكام 


- أذكار الحقيقة ومقاومة أتباعها 
٠-146‏ 


الفصل الخامس : العقّل ودروه في الوصول الى 
الحقيقة ل ل قلعا 
مقدمة ‏ أهمية العقل ‏ المغهوم الفلسفي للعقل 
مفهوم علماء المستمين للعقل طرق ومراحل ممخاطبة 
الحق للعقل الانساني : ( مرحلة التبليغ 
والتجريب ‏ المرحلة الحسية ‏ مرحلة التفكير 
والتفكر ‏ مرحلة الاستدلال والانتزاع - مرحلة 
الآيات والمعجزات . مرحلة ثلبية الطلبات 
مرحلة المقارنة ب مرحلة التحدي - الخلاصة)» 
الفصل السادس : مصادر المعرفة الا ا م21 ١17‏ 
مقدمة ‏ المصادر الفلسفية للمعرفة: ( نظرية 
الاستذكارالافلاطونية ‏ النظريات العقلية 
النظريات الحسية) 
المعصادر الإسلامية للمعرفة : ( نظرية العهد والتذكر 
النظرية الحسية ‏ النظرية العقلية - نظرية 
الانتزاع والاستدلال - الوحي والتبليغ) 
الفصل السابع : تحديد الخير والشر ع 0 0 بر كاريل 
مقدمة ‏ المغهوم الانسائي الفلسفي للخير والشر 
- المفهوم الإسلامي للخير والشر: ( بذرة الشر 
- طويق الشر ونهجه ‏ منبع الخير- طريق 
الخير وتهجه) 
الفصل الثامن : مكانة الانسان في الكون ممم . و5لا-كلا١ا‏ 
مقدمة - المفهوم الانساتي الفلسغي للانسان ومكانته 
- المفهوم الإسلامي للانسان ومكانته ‏ المكانة السامقة 
وكيفية الحفاظ عليها ‏ المكانة السفئى وسبب الارتكاس فيها 


3 0 


الفصل التاسع : علاقة الفرد بالجماعة لمعمل لالا ١6-١‏ 
مقدمة - المفهوم الانساني الفلسفي للعلاقة بين الفرد 
والبجماعة . المفهوم الإإسلامي للعلاقة بين الفرد والجماعة 


الفصل العاشر: الغيب: ماهيته وانواعه ل 6خ8ا س١"‏ 
- مقدمة - المفهوم الفلسفي للغيب: (التحذلق في الغيب ورجمه 
- أنكار الغيب وجحوده) 


- الغيب في ضوء النهج الالهي : ( الله وحده عائم القيب 
علاقة الانبباء والرسل بالغيب - الايمان بالغيب) 
- انواع الغيب ‏ الغيب المتصل بعالم الشهادة: ( غيب 
الماضي . غيب الحاضر ‏ غيب المستقبل) 
الغيب المتصل بالعالم العلوي 
الفصل الحادي عشر : الذات الالهية ل 
مقدمة ‏ المفهوم الفلسفي الانسائي للذات الإلهية 
المفهوم الإسلامي للذات الإلهية 
الفصل الثاني عشر: طبيعة الكون لمم م لمن ن. 4!ا#ا-420!؟ 
- مقدمة - المفهوم الانساني الفلسفي للكون: (عالم 
الحس - عالم المثل والريح) 
المفهوم الإسلامي للكون: ( عالم الشهادة عالم الغيب) 
الفصل الثالث عشر: الانسان والخلود ل 41 لاا 
مقدمة ‏ المفهوم الفلسفي للروح والخلود: ( اتكار 
المخلود ‏ خعلود الروح ‏ الروحية الحديثة) 
المفهوم الإسلامي للروح: ( الريح الطببة ‏ الروح الخييثة) 
- البرزخ : ( مدة البرؤخ ‏ مكان البرزخ ‏ العذاب والنعيم في 
البرزخ ‏ سبل الاتصال بين الاحياء والاموات ‏ كينوئة 
الانسان في البرزخ) 


لام - 


البعث : ( الممهوم الانساتي لليعث .. المفهوم الإسلامي للبعث) 





دخا . 








إن الذي بنشد الحقيقة لذاتها والتفيء بظلالها والسلوك على نورها يجب أن لا يلتفت الى السبيل 
التي توصل الى الحقيقة طائما أنه يقصد الوصول الى الحقيقة, اما الاصرار على سبيل وإحدة دون غيرها 
في الوصول الى الحقيقة فهذا نوع من الجدال والمناورة بقصد الوصول أو تحقيق غايات معيئة تجول 
في النفس» وهذا هو بعينه التتحيز الذي يطمس الحقيقة والسبل المؤدية اليها. 

كان الفلاسفة ومن والاعم يخافون كل الخوف من التحدث فيما يتصل بعالم الحس من امور غيبية؛ 
لكي لا تنكشف سوأتهم ويثبت بطلان حججهم للقاصي والداتي . تلك الحجج والتخرصات التي 
اضلوا بها انفسهم وكل من وشجت عروقه على طريقتهم . فتركوا هذا النوع من الغيب الذي كان الانبياء 
والمرسلون يتحدون اقرامهم به للتدليل على صدقهم وثبوت حجتهم قلى صدق دعراهم . 

إن الفكر الفلسفي الإسلامي قل تم تشويهه في اذهان الناس على مر الايام» من مختلف الفثات» 
التي ارادت أن تطفىء هذا النور السماوي الساطع . الذي بعثه المولى عز وجل رحمة منه للبشر جميعا. 
هذ! بجانب كثرة اعداء الحق على مر التاريخ » الذين حاولوا بكل السيل والطرائق النيل من الحق 
المبين؛ الذي يفوح بنسائمه الفكر الفنسفي الإسلامي. ولكن كلمة الله. سبحانه وتعالى قد سبقت 
واعتلت كل كيد وقول. بحفظ هذا النور الباسق الساطع ‏ مورد الحق والحقيقة ‏ الذي يمثل الفكر 
الفلسغي الإسلامي لجميع من اناب وإستقام على درب الهدى من أن تناله يد البشر بالتبديل والتحريف . 

إن الانسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في أحسن تقويم, وانارله سبل الهدى بعد أن وهبه حرية 
الاختيار» هو نقسه القادر على المحافظة على هذا المستوى من السمو والرفعة. والمكانة الباسقة 
الوضاءة التي انعم الله عليه؛ والتحلي بالصفات السامقة المؤثلة . كما انه قادر على الانحدار من عليائة” 
للارتكاس في الحضيض ء والسقوط الى ادنى المستويات» والتحلي بالصفات الهابطة التي تؤهله .ان 
يتبوا اسفل المنازل والدرجات في سلم الرقي الحيواني لما يصدر عنه من شرور وآثام» وسلوك شاذ. 

إن الفرد المسلم في المجتمع الرسالي الاسلامي يجب أن بقدم الولاء» والطاعة, والتبعية» في 
كافة الأمور إلى الجماعة وإمامها طالما ان الجماعة بزعامة إمامها تسير في ضوء النهج الإلهي . وإذا 
ظهر أي خخلاف في هذا التجمم الرسالي . فيجب أن يُحل هليا الخلاف في ضرء النهج الإلهي . 


